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النتاج الادبي في حضارة وادي الرافدين > شأنها في ذلك شأن 
الحضارات الاخرى » يأني في مقدمة المصادر الاساسية عند الباحثين لمعرفة 
هذه الحضارة والوقوف على مقوماتها وخصائصها » ذلك لانه أحسن ما يصور 
لنا اتتحاهاتها الفكرية وعقائدها وآراءها في الكون والحياة » فأن النصوص 
الادبية الى جانب المدونات الاخرى كالشرائع والنصوص التقانونية المدونة 
والسجلات والاخبار التاربخية الاخرى » وضعت في متناول أيدي الباحثين 
المادة الاولى في درسهم لهذه الحضارة والوقوف على عوامل ثموها ونطورها 
وانحلالها على ضوء الاسس والانجاهات العقلية والفكرية التي فامت فوقها + 
والواقم من الامر ها كان يتسئى تحقيق هذه الدراسات الكثيرة في الحقول 
المختلفة من حضارة وادي الرافدين لولا ها وضع في متناول أأبديهم من 
النصوص المسمارية المتنوعة التي كان الكشيفا عنها ودرسها واتحليلها منذ 
منتصف القرن الماضي أروع ما أسهمت به الحضارة الحديثة في اثراء 
المعارف البشرية والتاريخ البششري العام * 

هذا وانني لعلى ثقة من ان القارىء للبحث المتواضم الذي اضعه في 
متثاول بيده سيدرك الاسهام العظم الذي ,بعزوه المباحثون ومؤرخو الحضارة 
الى حضارة وادي الرافدين في سير تقدم الفكر البشري بوجه خاص 
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والحضارات العالمية بوجه عام ٠‏ واذا كانت النصوص المدونة المختلفة التي 
وصلت الينا من هذه الحضارة الى حال التارريخ قد تاولها الباحثون 
الغربون نرجمة وتحدلا وبحثا فبحدر بالباحثين العراقين ان يؤدوا بعض 
الواجب الملقى على عاتقهم في نعريف القراء والطلاب بتراث هذا البلد عن 
طريق نرجمة نصوصه الادبية الى العربية » وهذا ما يفكر به الآن بعض 
اده قسم الآثار في كلية الآداب وأا من بينهم » على انني رأيت ان 
امهد لهذا المشروع الضخم » الذي ,يتطلب انحازه وتحقيقه عدة سنين »> 
بمقدمة تمهيدية في التعريف بأدب العراق القديم » في وصف اشسهر 
النصوص الادسسة الني وصلت الينا وشرح محتوبانها وابراد 'نرجمات موجزة 
لبعضها » لتكون مرجعا أساسيا لطلاب قسم الآثار بوجه بخاص وطسلاب 
التأريخ والدارسين لحضارة وادي الرافدين بوجه عام ٠‏ 
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: اثكامة بأدوار حضارة وادي الرافدين‎ ١ 

١‏ - يتطلب عرض موضوع أدب العراق القديم تكرر الاشارات الى 
الادوار التأريخية الني مرت بها حضارة وادي الرافدين »> ونسهيلا لاستعادة 
القارىء الى ذاكرنه هذه الادوار وأزمانها التأريخة بحسن لى نحن عددنا 
الادوار الرئيسية منها مقترنة بلمحة أو المامة تأريخة موجزة عن كل 
منها ٠‏ وبداً من ذلك بتعريف موجز لما .بقصد بحضارة وادي الرافدين 
ومكانة هذه الحضارة فيتأريخ الحضارات العالمسة القديمة » فتقول ان 
اللقصود من حضارة وادي الرافدين حضارة العراق القديم التي ازدهرت 
في السهول الرسوسة منه ( بلاد سومر واكد ) منذ مطلع الالف اثالث 
ق*م > واكنهاتمتد بأصولها وجذورها الى عصور ما قبل التأريثخ فيالعراق 
نفسه > ومرت في نطورها بأدوار حضاربة كثيرة الى أواخر العهد الا قبل 
الميلادي » وسنعدد هذه الادوار بعد قليل ٠‏ ويشمل مصطلح حضارة وادي 
الرافدين في كثير من المقومات الحضارية » بالاضافة الى الحدود الجغرافية 
الحالية للعراق » عدة أقطار مجاورة امتدت البها تأثيرات هذه الحضارة 
فأقتست منها عناصر -حضارية أساسية » مثل بلاد عيلام ( الاجزاء المحنوبية 
من ابران مما يعرف الآن بالاهواز أو الاحواز ) وشمالي ما بين اللهرين 
وبلاد الشام والاناضول ( موطن الحثيين ) » ببحبث ,يمكن اعتمار الثقافات أو 
الحضارات التي قامت في مثل هذه الاقاليم امتدادا لحضارة وادي الرافدين ٠‏ 

وحضارة وادي الرافدين احدى الحضارات القديمة التي يطلق عليها 
مصطاحالحضارةالاصيلة أوالاصلية أر زإمطايك0) (دماقممنلاسا0 مهاست 
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بحسب تعير المؤرخ الشهير « نويي » > وهي الحضارات التي لم تشتق 
من حضارة سابقة لها بل انها نشأت وتنطورت من ثقافات عصور ما فل 
التاريخ + والحضارات الاصلة قلبلة العدد في تأرريخ الانسان » وفي مقدمتها 
حضارة ؤادي الرافدين ؤحضارة وادي التبل وحضارة الشمرق الاقصى 
( الحضارة الصيئية ) وحضارة المايا والازئيك في امريكا الوسطى وحضارة 
وادي نهسسن السلد 179197 8ط]) التى لها صلة بحضارة وادي 
الرافدين > كما انه سشعد ان ببتكرر نشوه مثل هذه الحضارات بناء على 
التعريف الذي اوردناه لها أي نشوثها من الادوار البدائية في عصور ما قبل 
التأرييخ » أما الحضارات البشرية الاخرى» التأريخيةمنها والمعاصرة» فطلق 
عليها مصطلح الحضارات المشتقة ٠‏ 
؟ ‏ الكشف عن حضارة وادي الرافدين : 

لعل أروع ما اسهمت به الحضارة الحديثة في تقدم المعرفة الكشوف 
المثيرة التي حققها علم الآثار ( اركيولوجيا ا00262108نف ) في اكتشافه 
حضارات ومدنات قديمة سبقت حضارتي اليونان والرومان بعشسرات 
القرون » وان الكثير من هذه الحضارات القديمة لم .يكن يعرف عنها شيء 
حتى محرد أسمائها ٠‏ وبدأت التتقسات والتحريات الاثرية عن بقايا هذه 
الحضارات القدديمة ولاسسما حضارات الشرق الادنى وفي مقدمتها حضارة 
وادني النيل ووادي الرافدين منذ منتصفا القرن التاسع عشر الماضي ٠‏ 
وسرعان ما أسفرت جهود اللاحثين الاثريين عن الكشف عن هذه 
الحضارات » فامتدت آفاق جديدة في نظرة الانسان الحديث الى الحياة 
وتطورها » وأصول نطور المشرريبة الحضاري والمراحل المختلفة التي مرت 
بها في تفاعلها وصراعها مع البيئة الطببعية وتدرج هذا الصراع الى بداية 
السطرة علها وتسخيرها والافادة منها » مما ظهرت ملامحه الاولى منذ 
ظهور اولى الحضارات البشرية في وادي الرافدين ووادي النيل في مطلع 
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الالف الثالثك ق+مه وقد وضع الكشفا عن مثل هذه الحضارات القديمة 
دراسة التأربخ وتطور الانسان الاجتماعي والتكنولوجي على اسس علمية 
جديدة مكنت الباحئين من الكشف عن الكثير من نوامس العمران 
والاجتماع وفلسفة التأريخ 93 

وقد ننج الكشف عن مخلفات حضارة وادي الرافدين المادية وحل 
رموز السخط السماري مند منتصف القرن الماضي معرفة أدوار هذه 
الحضارة ومنحزانها المادية والفكريية ومنها نتاجها الادبى الذي تحاول 
التعريف به في هذا البحث التمهيدي » والعلوم والمعارف التي وصلت اليها 
مما ادهش ابناء الحضارة الحديثئية وجعل الباحثين عن أصول العلوم 
والمعارف والفنون والآداب ,يؤكدون ان الاسس الاولى لها قد وضعت في 
حضارة وادي الرافدين > وسيتضح ذلك مما سنعرضه من ثتاجها الادبي ٠‏ 
ويحدر ان نلوه في هذا الصدد بالانحاه الحديث بين الاحثين في العامد 
والمؤسسات العلمية الغرببة في الاستعانة بمصادر حضارة وادي الرافدين 
المادية ونصوصها المدونة في درس اسمس الاجتماع والنظم الاجتماعسة 
والقانونية والاقتصادية ونطورها ٠‏ 
"٠‏ ادوار حضارة وادي الرافدين : 

أٌ عصور ما قبل التاريخ : 

وندأ في تعداد الادوار الحضارية الرئيسة باقدمها وهي الني ,يطلق 
عليها مصطلح عصور ما قبل التأربخ (17هاقلطهم) + وهي العهسود 
المتطاولة في القدم حيث لم بصل الانسان الى طور الحضارة ٠+‏ وكان اقدم 
ظهور لنظام الكتابة في تأريخ الانسان في حضارة وادي الرافدين في حدود 
٠ءوم‏ ٠وول‏ قم ويحدد لنا التأريخ الثاني أي مطلع الألف الثالث 
بداية العصور التاربخة في العراق وفي مصر ٠‏ اما بداية عصور ما قبل 
التأريخ فلايمكن تحديدها بالسنين على وجه التأكيد لانها بدأت منذ ظهور 
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الانواع البشرنة القديمة البائدة قبل نحو مليوني عام أو يزيد + وبذلك 
تكون عصور ما قبل التأربخ قد استغرقت القسم الاعظم من حباة الانسان 
يتعدى نسبة ال وه بالمائة » ويطلق على اقدم هذه العصور مصطلح العصور 
الححرية #ية هدماة) التي تنقسم بدورها الى العصر الحجري 
القسديم وثطنتامهوزوم والعصر الححري الحديث (متطة 11م 21) 

ويوجد طور حجري ظهر في بعض الاقطار » ومنها الشرق الادئى » ,يفصل 
ما بين هذين العصرين يسمى العصر اللححري الوسيط ‏ (عنطف1آم5ه]8ة) 

وقد استغرق العصر الححريي القديم وحده من حياة الانسان زهاء لوي 
ويرنقى في تأريخه الى أزمان العصور الجليدية والفترات الجليدية في العصر 
الجيو لوجي الاخير المسمى « بلايستوسين » (همهووؤواعاط > وعاشت 
في الشطر الاول منه أجناس وأنواع عتيقة من الاسان واشياه الانسان » 
ولم تظهر الجداد نوع الاسان الحديث المسمى « الاسسان العاقل » 
(ممعتمرد8 مددو) الا في النصف الثاني من العصر الحجري القديم ٠‏ 

وقد عثر على نماذج من الادوات الححرية القديمة في جملة مواقم وكهوف 
في شمالي العراق مثل برده يلكا ( قرب جمجمال ) وكهني زرزي وهزار 
مرد ( في منطقة السليمانية ) وكهف « شائيدر » ( في أغالي الزاب الاعلى ) 
حيث وجد فيه (1901 ب )195٠‏ بقايا العصر الححري القديم من الدور 
المسمى « مستيرى » (صطامماعيه01 ( في جدود وددوءةه ب ووءوهلا 
ق*م ) » كما وجدت عدة هماكل عظمية لنوع الانسان القديم الذي سمي 
بانسان « ناندرثال »> (تقطكخعةوصوع) سسية الى وادي نادرثال في 
المانية ) » واعقب العصر الحجري القديم العصر اللحجري الوسيط الذي 
ذكرناه وهو بمثابة دور انتقال الى العصر الحجري الحديث التالي ٠‏ وحدث 
في هذا العصر ( أي الحجري الحديث ) اعظم انقلاب في حياة الاسان اذ 
اهتدى فيه الانسان في منطقة ما في الشرق الادنى ( وبضمن ذلك سفوح 
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الجبال في شمالي العراق ) الى انتاج القوت بالزراعة وندجين الحيوان ٠‏ 
وكان في العصور الحجرية السابقة يعيش حاة همجبة يعتمد فيها على جمع 
القوت بالصد والجمع والالتقاط ٠‏ ووجدت ف شمالي العراق جملة قرى 
فلاحية نعود الى هذا العصر المهم مثل « جرمو » ( منطقة جمجمال ) ٠‏ 
وتلا العصر الحجري الحديث دور حضاري مهم مهد للانتقال الى 
طور الحضارة من بعد انقلاب العصر الحجري الحديث » اطلق عليه 
مصطلح العصر « الحجري ‏ العدني » وتطاتامءاهط0) ( في حدود 
٠٠وه ‏ ٠٠*ول‏ قهم ) وقد اشتق اسم هذا العصر من حقيقة ان سكان 
وادي الرافدين ظلوا يعتمدون على الحجارة في صنع أدواتهم وآلاتهم » 
نم تعلموا منذ منتصنف هذا العصر استعمال المعادن وفن التعدين »> منذ نيحو 
6٠٠‏ قهم ٠‏ وقد تحققت في هذا العصر جملة منحزات وميخترعات كانت 
طلائع لظهور الحضارة الناضجة في مطلع الألف الثالثك قهم © أهمها : 
انساع القرى الفلاحية التي ظهرت في العصر الحجري الحديث وازدياد 
الانتاج الزراعي وظهور طلائع التخصص والمدن وبداية استيطان السهول 
الرسوبية الني نعتمد في زراعتها على الري من الانهار » فنشأ جهاز الري 
وانظلمة الحكم على هيئة دوريلات مدن ٠‏ وظهرت الابلية العامة وفي مقدمتها 
المعابد ٠‏ وقد قسم هذا العصر الى عدة أدوار حضارية تميز كل منها بأنواع 
الاواني الفخارية الملونة الجسلة وبالآثار المادية الاخرى » وسميت هذه 
الإدوار بأسماء المواضع الني وجدت فبها لاول مرة الآثار الممثلة لكل منها » 
واقدمها الدور المسمى « حسونة » ('سبة الى تل حسونة بالقرب من فرية 
الشورة في منطقة الموضل ) ع ثم دور « سامراء » ودور خلف ودور العيد 
الذي بدأ فبه استيطان السهول الرسوبية في وسط العراق وجنوبه ٠‏ 
وهئاك عصر حضاري يقع ما بين نهاية العصر « الحجري ‏ المعدني » 
السالف الذكر وبداية الحضارة الناضجة في مطلع الالف الثالث ق»م اطلق 
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عليه يصطلح العضير الثسنية بالتأ رسخي (عنتدمأملط-مخوصرط) أو الشسيه 
بالكتسابي (6طهه11وامرم ( في حدود ٠موم‏ 00 ق*م ) > وقد 
سمي كذلك لانه على الرغم من ظهور الكتابة في أوائله ( في النصف 
الثاني من دور الوركاء في حدود ٠٠هم‏ قءم ) فان هذه الكتابة كانت في 
طورها البدائي ولم 'نتطور بعد لاستخدامها في ندوين شؤون الحياة 
المختلفة + ويشمل هذ العصر النصف الثاني من دور الوركاء والدور 
المسمى « جمدة نصر » وعصر فجر السلالات الاول » وتحققت فيه 
تطورات حضاريية مهمة منها ظهور فن اللحت والاختسام الاسطواية 
(كتقء5 عع مسناوم) الني اختصت بها حخضارة وادي الرافدين ف 
جميع عهودها > كما تطور بناء المعابد وظهرت أوائل ها .يسمى بالابراج 
المدرجة أو الزقورات » كما تتحسن جهاز الري والسيطرة على مباه الري 
الى غيد ذلك من المقومات الحضارية التي انسعت في العصور الثالية ببحيث 
ييصح القول ان المعالم الاساسية لحضارة وادي الرافدين قد ظهرت في 
هذا اله 

ب ل العصور التأربخية : 

بدأ العصر التأرريسخي في حضارة وادي الرافدين كما نوها مرارا في 
مطلع الالف الثالث قم » حين نضحت الكتابة المسمارية وصارت وسيلة 
ناجعة لندورين شؤون الحياة المختلفة » وظهرت الحضارة الناضحة بممختلئف 
اوجهها ومقوماتها الاساسية مثل نظام الحم والمدن والمعايد وتنظليم المجتمع 
بالقوانين + وقد اطلق على أقدم العصور التأرييخة في العراق اسم عصسر 
السلالات أو عصر « دول المدن » والاقمسوط بوامدض). أد (مهجمام رات 
88/٠ -78٠(‏ قءم) > اذ كان شكل الحكم السائد فيه على هيئة دول 
مدن » مركز كل منها مديئة أو مجموعة من المدن ويتبعها عدد من المدن 
الاخرى والقرى الزراعية ٠‏ وقد حكمت عدة سلالات من الحكام كانت 
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في أغلب الاحايين متعاصرة وتتنازع فيما بينها على نوسيع السلطة والاراضي 
الزراعية والمياه » وكان يتسئى لاحداها ان تنسط يفوذها ومسطرثها على 
دول المان الاخرى فتتكون مملكة موحلة > وئلمت عملية التوحد 
السياسي في نهاية هذا العصر عندما استطاع أحد الزعماء السياسين المسمى 
ه سرجون » الاكدي ان ينتزع السلطة من آخر -حكام هذا العصر المسمى 
« لوكال زاكيزي » ه وكان « سرجون » هذا من الساميين الذين استوطئوا 
العراق جنا الى جنب مع السومريان منذ اقدم عهود الامشطان » ولكن 
الزعامة السساسية والثقافة كانت بأبدي السومريين ٠‏ ومما يحدر ذكره عن 
هذا العصر من ناحية موضوع أدب حضارة وادي الرافدين ان عددا من 
مشاهير الشخصيات القصصية والاسطورية التي ذكرت في نصوص هذا 
الادب ترجم في أزمانها الى عصر السلالات وعلى رأسهم جللجامش 
وداكا » وبطل الطوفان « اونو 'مشستم » و « يسودرا » و « ايلم ركار » 
و دايتانا » و« دموزى » كما مسمر بنا ذلك من استعراضنا لهذه النصوص 
الادبية ٠‏ 

واستطاع سرجون الاكدي السالف الذكر ان يوحد القطر في دولة 
كبيرة واحدة وسعها هو وخلفاؤه مثل حفيده « نرام ب سين » الى ابراطوريبة 
ضمت عدة أقاليم من الشرق الادنى ٠‏ ودام حكم السلالة الاكدية زهاء 
القرن الواحد ( ٠«إم 7 700٠‏ قءم ) » واعقبتها فترة مظلمة في تأريخ, 
العراق القديم قضى فيها .جماعات من الاقوام الحلية على السلالة الاكدية 
وعرفوا باسم الكوتمين (.99؟ ‏ +909 قمم) > وحكمت في أثنائها دولة 
سومرية في منعاقةلجس (منطقة تلو في محافظة الناصرية) اشتهر من حكامها 
« جوديه » الذي خلف عددا من تماثله الجميلة و كتاباته الادبية باللفة 
السومرية ٠‏ واعقب ذلك حكم سلالة سومرية أخرى عرفت باسم سلالة 
اور الثالثة (1ؤلاا ب 4٠0لا‏ قمم) » استطاعت أن 'ؤسس مملكة 'قوية امتد 
سلطانها الى عدة أقطار في الشرق الادنى > وازدهرت في عهدها الثقافسة 

ها م 





السومرية» والمرجح ان الكثير منالنصوص الادبية السومرية قد وضعت في 
هذ العهد ٠‏ وحدث في زمن آخر ملوكها المسمى اي ساسين » ان 
هجرات كبرى من الساميين الغربسين المعروفين باسم الاموريين قد اندفعت 
من بوادي الشام ومن الحهات الشمالية الغرسة لوادي الفرات الاعل 
وقفضت مع العلاميين على سلالة اور الثالثة ٠‏ واسس زعماؤها عدة سلالات 
حكمت القطر كان الكثير منها متعاصرا وتتنازع فهما بينها مثل سلالة 
« لارسا * (ولا١*؟‏ ل "#ثلا1 ق»م) وسلالة « ايسن » (/اؤء؟ ب 4هلاه 
ق٠م)‏ ومملكة « اشنونا » 19/5١ ٠ ٠٠٠(‏ قق+م) ومملكة اشور القديمة 
5٠٠٠(‏ - ٠50لا‏ قهم) وسلالة « مارى “ (*هما- اكلاط ق٠م)‏ > 
واشتهرت من بينها سلالة بابل الاولى ١8495(‏ - 5وه١‏ قمم) ولا سيا 
ملكها السادس حمورابي (79هلا1 ب 1١/5٠‏ قمم) مقئن الشريعة المهيرة » 
وقد وحد البلاد بعد ان قضى على آخر السلالات المتعاصرة مثل لارسا 
واشئونا وبلاد آشور ومارى فكون مملكة شر السعكت: ال ار اطورية 
شملت معظم أجزاء الشرق الادنى ٠‏ 

وتميز هذا العصر » الذي اطلق عليه اسم العصر النابلي القديم 
١16٠٠ -7٠٠(‏ قمم) والذي ستتكرر اليه الاشارة في كلامنا على النلصوص 
الادبية » بظهور حركة كبرى في التدوين والتأليف »> وفي مقدمة ذلك 
الثمرائع المدونة وندوين النصوص الادبية المشسهورة » السومرية منهسا 
والمابلية ( الاكدية ) وترجمة الكثير من القطع الادببية السومرية الى 
النابلية وسيأني تفصيل القول في هذه النصوص الادببة + ولاول مرة في 
تأدربخ حصارة وادي الرافدين دونت النصوص الرياضية حيث التقلت 
العارف الررياضية من مرحلة المعلومات العملية الى طور التدوين والبحث 
أي انها أصحت علوما كما ظهرت المؤلفات اللغوية ات أ 
مناجم في تأرربيخ الدراسات اللغوية ٠‏ ومما ,يقال عن هذا العصر أبضا ان 
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به انتهت حياة السومريين السياسية فلم تقم منهم سلالات حاكمة » ولكن 
اللغة السومر.بة ظلت لغة للتدوين والثقافة جنبا الى جنب مع اللغة 
البابلية والاشوربة * 

وبالنسبة إلى بلاد آشور في شمالي العراق ظهرت فيها اقدم عتصور 
ما قبل التاريخ » ولكنها كانت تابعة من الناحيتين السياسية والثقافية الى دول 
الجنوب الى ما بعد عهد حمورابي -حيث استقلت وقامت فها جملة سللالات 
حاكمة مستقلة كانت تتدرج في القوة الى ان ظهر فيها منذ الفرن العاشر ق*م 
دول قوية انسعت بالفتوحات الخارجية الى امبراطورريات معلمة شملت 
معظم أجزاء الشرق الادئى > ودخلت بلاد بابل بحت نفوذها مذ القرن 
الثامن ق٠م ٠‏ واسهم الملوك الأشوريبون في تعضد ندوين النصوص 
المختلفة كالنصوص التأربخة والدينية واللغوية » وقد انشأ الملك الشهير 
« آشور باثبيال » ( 7654" قا *م ) في قصره في نينوئ مكتبة ضخمة من 
الواح الطبن كان لاكنشافها منئذ منتصف القرن الماضي الفضل الاكبر ف 
معرقتنا بآداب حضارة وادي الرافدين وعلومها ومعارفها » وستتكرر الاشارة 
الى هذه المكتبة في كلامنا على التصوص الادبية الني ترجع سخ الكثير منها 
الى ألواح هذه المكثبة ٠‏ 

واعقب العصر البابلي القديم في بلاد بابل عدة سلالات حاكمة كانت 
ضعيفة بالمقارنة مع الدولة الأشورية م اشهرها سلالة بابل الثالثة (٠٠م6 ١‏ 
قمم) التي تعرف أيضا باسم السلالة الكاشية أو الكثسة » وقد حدث 
في عهدها من ناحية موضوعنا التعاش أدبي ملحوظ من حيث التدوين 
والايتتساح واحياء التراث القديم > وئلتها في الحكم سلالات أخرى كان 
آخرها الدولة الكلداسة التي تعرف ياسم الدولة البابلية الحديئة أبضا 
(75؟ وله ق+*م) ٠‏ وقد اسهم يه سو بؤلاصر 2 في اسقاط الدولة 
الأشورية مع المادريين (51 ق.م) > واشتهرت بحكم احد ملوكها 


ب لاز هس 





تبوخذنصر الثاني (0.؟ ‏ باه قهم)» وكانت آخر دولة وطلية تقوم في 
البلاد حيث اعقيتها عهود صار فيها القطر -خاضعا للدول الاجنبية اولاها 
الفرس الاخميشون (ومه ‏ إسم قمم) ثم الاسكندر الكبير وخلفاؤه من 
السلوقين (#0م ‏ 1+4 ق.مم) وقد لأسس المهد السلوقي في العراق في 
العام ١إم‏ ق٠*م‏ » وازدهرت قه الثقافة المابلية والتدوين بالخط المسماري 
حيث يعد هذا العهد الدور الثاني امهم الذي جاءتنا منه نصوص رياضصة 
وفلكية وبعض المعارف الاخرى ٠‏ وحكم العراق من بعد السلوقيين الفرس 
الفرثيون أو الارشاقبون (عصدنطمدم) ١١5(‏ هم - 95١م)‏ > 
وازدهرت في هذا الدور في العراق جملة مدن ومراكز عمرائية مثل مدوينة 
آشور وبابل والوركاء والحضر وأخيرا دخل القطر نحت حكم الفرس 
الساسانيين  9«+5(‏ لإمهم) الذي انتهى حكمهم بالفتح الاسلامي ( موقعة 
القادسية مه مبلادي2*7. 





(+) للاستزادة من التعرف على أدوار حضارة وادي الرافدين 
واحوالها السياسية وخلاصة خصائصها ومنجزاتها الحضارية نحيل القارى» 
الى كتابئا الموسوم « مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة » الجزء الاول + 
الطبعة الثالئة ٠ )١91/5(‏ 
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* ات 0 ارطع كد 
ينثبالادوارا حصا رس 
-١‏ عصور ما قبل التاريخ : (ععمتدء2 عتوأسلطعم) 
اولا : العصر الحجري ال « ايوليثي' » (10ط]ث1ه) 

دور حجري قديم غير واضح » يقع زمنه في بداية دهر البلايستوسين 
(#صعءهندنعام) » وتمزى اله طائفة من الادوات الححرية البدائية تسمى 
الادوات الحصوية (هاهه 6اطمه) ‏ لم ,يعشر عليها في العراق ولكن 
وحدت نماذج منها ف افريقة وأجزاء أترئ قلملة من الارض ٠‏ 
ثانيا : العصر الحجري القديم ونطانامعساة©) 

زمنه منتصف دهر « الملااسستوسين » الى نهاية العصور الجليدية في 
اودبة » أي من حدود ٠٠٠رهءه‏ الى ٠٠*ر١١‏ قم » ويقسم الى الادوار 


الثاللة ؛:- 
أ العصر الحجر ي القديم الادنى (عتطأشامع2212 معجاا) 
اب الابيفيلي (مسمنتلاتوعططة) 


كان يدعى سابقا االدور الثسلي (سمعنامط) © وزمنه في اوربة 
في الفترة الجليدية الاولى" ( كز ب مندل اعمط هسنة0 ) ٠‏ لم 
يعثر على أدواته في العراق لحد الآن > ولكنها وجدت في وادي اللبل. 
وشمالي افريقية وأجزاء أخرى من العالم ٠‏ عاش فيه نوع الاسان البائد 
« هايدل برج » »> ونوع الاسان الاطلسي ('سمة الى جبال الاطلس في 
شمالي افريقية ) * 

اك كئلق (قنا) : للجرء نان للدردةؤه هس 


سراةا هس 





؟ - الكلاكتوني (ممفصم امه 01) 
زمنه الفترة الجليدية الثانية ( مندل ‏ رس ) ٠‏ لم .يعثر على أدوانه 
في العراق لحد الآن ٠‏ 
» - الآشولي (سهفاجعجاءم) 
اطول ادوار العصر الحجري القديم ٠‏ ابتداؤه ف اوربة من الفترة 
الثانية الى الفترة الثالثة ٠‏ نسمى أطواره في شمالى افريقية : الآشولى 
الأول والثاني والثالثك + بعض الادوات الححربة مله وحدت ف شمالى 
العراق ( برده بلكا قرب 'جمجمال ) ٠‏ 
4 - اللفالوازي صم زمذ672110ر]) 
زمنه في أواخر الفثرة الجليدية الثالئة » وله صلة بألدور « الفالوازى 
ب المستيرى » التالي ٠‏ 
ب العصر الححري القديم الاوسط (ونطفناممهلةه 0113316 
١ت‏ لفالوازي ب مستيرى 
" ب مسري (31ئغتمع 015 1/لا) 
زمنه في الفترة الجليدية واستمر الى العصر الجليدي الرابع ٠‏ عاش 
خبه نوع الانسان القديم المسمى « نباندرتال » (امطكتههصدع]م) الذي وجدت 
نماذج كثيرة من هياكله العظمية في أجزاء الكرة ومن بينها شمالي العراق 
20-3 فثرة ال « كنز ب مندل » : ٠٠«ءرء‏ 5ه س2 م6ثعر١ق4‏ 
؟ ع مندل (لع مص : دلردرعقة لاجععرر١؟ة‏ 
'فثرة ال م مندل بارس »: م لغرء85 #4 ا للثرءة؟ 
« ارس (199ه) 2 بتجرء5؟ س «دعر ءا 
فترة ال « رس ورم > (تاتلالا8185-1) 0 : 260درء ماس 
للدرء/ا١‏ 
5 - ورم (مسسنال؟) 0 ملثورء؟آادم.ءره١ا‏ او 6عدر 1 قم 
ملاحظة : يقابل العصور الجليدية الاوربية عصور ممطرة (71815ننا) 


في الاجزاء الوسطى والجنوبية من الارض ومنها الشرق الادئى وشمالى 
افريقية ٠‏ ويقابل الفترات الجليدية الاوربية عصور جفاف في تلك المناطق + 
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( كهف شائدر الطبقة 1 » وفيها أدوات الدور المستيرى ) + يسمى في 
شمالي افرريقية « المستيري - العتيري » ٠‏ 

53 ب العصر الحجري القديم الاعل كتطتامعتوط عدممن) 

شغل في اوربة الجزء الاخير من دهر البلايستوسين ( العصر الجليدي 
الرابع شل ابحو فونه أو ++*وره ) + ساد فيه نوع الانسان التحديث 
المسمى « الانسان العساقل » (ممعزوة8 موصدو) + اطلق عل الادوات 
الححرية الممثلة لهذا الدور في شمالي العراق اسم الدور « البرادوستي » 
( نسبة الى جبال برادوست ) > وتعود اليه الطبقة 8 في كهف شانيدر 
ووجدت أدوانه أيضا في كهفي « هزار ميرد » و « زرزى » ( في منطقة 
جبال السليمائية ) ٠‏ اطلق عليه في شمالي افريقية الدور « القخصي » 
( الاحزاء الداخلة ) و « الوهراني » ( الاجزاء الساحلية ٠)‏ و.بقسم ف 
اودبة الى أربمة أدوار : )١(‏ الاورغنشي صمك ممونسيهة) (١٠٠٠م؟‏ - 
قءمم) والسلوترى (صفوتضبتاه8) ولمكدليني (ممنصعامفودن 
الذي اشتهر في اوربة بفن الرسوم في الكهوف ٠‏ 
ثالثا : العصر الحجر ىِ الوسيطظك 118501115210) 

زمنه بعيد العصر الجليدي الرابع ( الاخير ) » ويسمى أيضا دور 
الادوات الححرية الدقيقة وخطنتاوه:181ن) > واطلق علله في شمالي 
العراق الدور « الزرزى » ( 'سبة الى كهف زرزى قرب السليمانية ) ٠‏ 
وجدت آلانه الحجرية الممثلة في الطبقة 2) من كهف شانيدار »م كما 
وجدت آثاره في عدة مواقم أخرى في شمالي العراق اشهرها « زاوى 
جيمي »؛ ( على الزاب الاعلى بالقرب م نكهف شايدر ) و « بالى كورا » » 
وملفعات وكريم شهر ٠‏ يسمى في بلاد الشام الدور « النطوفي » + لهرت 
فيه في شمالي العراق وبعض أجزاء الشرق الادنى طلائع 'تدجين الحيوان 
والزراعة (طمتاء ممم 50004 اأسمعنمونم) ٠‏ 


ب إ7 اس 





رابعا : العصر الحجري الحديث : 
بدايته في حدود الالف الثامن أو السابع الى 056٠‏ قهم٠‏ يمكن 
تقسيمه في شمالي العراق وبعض أجزاء الشسرق الادنى الى الادوار التالية : 
١‏ 2 بداية الحجري الحديث أو أواخر الحجري الوسيط علط اتامه31-مامطط) 
حمث وجدت آثاره الممثلة في الطبقات 898 ,لم من كهفف شاسدر 
وفي زاوى جمي وكريم شهر وملفعات وكرد جاى ٠‏ 
؟ ب دور ما قبل الفخار متطتتامع]8 ومعنااوطهمم) 
لم .يظهر الفخار فبه » وثمثله الطبقات السفلية من « جرمو » 
(15-) حبث الفخار وجد في الطبقات الخمس العليا » وكذلك في الطبقة 
العليا من زاوى جيمي وفي تل شمشارة ( الطبقات 5-114 ) * 
ب دور الفخار ‏ ©#تطتتامع]]1 وجعننامط) 
في جرمو الطبقات العلا ه  ٠ ١‏ والطقات السفلى من تل حسونة 
» والطبقات السفلى من نل « الصوان » وجملة مواقم أخرى ٠‏ 
خامسا : العصر الحجر ي - المغدني : (عأطاكنامه 1هط0) 


في حدود ٠وك"هدءموهم‏ ق*م و إيقسم الى الادوار التالية : 
0 هس حجري ل معد ني قديم (عانطا ةمع طامط جامو) 


٠ دور حسونة : ” في تل حسونة ونل الصوان وشمشارة وغيرها‎ -١ 
٠ وغيرها‎ )١( ؟ - دود سامراء 6 في المواضع المذكورة في‎ 
: 3838016 ب س حجري ل معدني وسيط (عنطانامء1ةط0‎ 
دور حلف : !- حلف قديم : ما قبل الطبقة الءاشرة في تل‎ -١ 
٠ الاربحة‎ 
٠ ب ب حلف وسيط # الطبقات ١لا من الاربحية‎ 
٠ ج ل حلف متأخر : الطبقة 5 من الاربجية‎ 
في‎ ١19 ؟ ب دور العبيد الاول : طور « اريدو » ( الطبقات‎ 
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اأريدو ) +٠‏ 
* 2 دور العبيد الثاني : طور فخار م حاج محمد © وفخار 5 
العمية ( قرب كيش ) ٠‏ 
لم بعر على آثار دور حلف في الاجزاء الوسطى والجنوبية من 
العراق وويعاصره دور العسد الاول ف الحئثوب ٠‏ 
جل حجري معدني متآخر ‏ (عناأنامعامقط0 6ه ١‏ 
١‏ دود العبيد الثالث ( كان يسمى العبيد القديم سابقا ) + 
؟ ب العبيد الرابع ( العسيد المتآخر سابتقا ) 
غ٠‏ 2ب دود الوركاء : 37 الوركاء القدبم ) الطقات ”الا من 
الوركاء ) ٠+‏ 


ب الوركاء الوسيط ( الطقات كه من الوركاء ) + 
سادسا : العصر السبيه بالكتابي او الشسبيه بالتاريشي ٠٠55ب١٠58؟‏ ق.٠م‏ 
200-1715010 .عطممع امل ماوسرط) 


) دود الوركاء الاخير ( في الوركاء الطقات ه و4 أء ب »> ج‎ - ١ 
٠ ) ل دور جمدة نصر ( علوم ء وول قهم*‎ * 
٠» ) ب عصر السلالات الاول ( ++5959ل+ ج78 ق+م+‎ © 
؟ ل العصور التاريخية‎ 
عصر السسدلالات او عصر دول اكدن  (لامقصوططة وده‎ - ١ 
م +/7# قومء‎ 
+) أ ب عصر السلالات الثاني ( ++8ل +559 قهم*‎ 
ميسلم سلالة كيش الاولى  سلالة الوركاء الاولى - الواح‎ 
مل « قاره » ه‎ 
٠ ) ب - عصر السلالات الثالث ( ++5ل+/ا؟5؟ ق+مء‎ 
> المقرة الملكية 0 شن رت كلام دك وكف 6أات. ادلاوات دواكن‎ 
» ) جلحامش. > سلالة للحشس الاولى ( سلالة اود الانشه‎ 


“اا ل 





«اوما » وغيرها من المدن السومرية » سلالة « أور الاولى » 
« ميسا ندا »» لوكال ‏ زاكيزري » 
- العصر الاكدي ( السلالة الاكدية ) ( +/01!-+*788 قاهم ) 
سرجون ( 78109337٠‏ ) > « ترام ب سين » ( إولالاب وولاب 
قخمء ٠»)‏ 
- الدور الكوتي وسلالة لجش الثانية ( 5١5١108.‏ فءم ) 


عصر كوديه ٠‏ 
سلالة قور الثالثة ( 5٠١4-951١‏ قءم) 


اور - نمو (15 و7 قهمء ) شولكي (7.1-0054 قهمء ) 
« امار - سين » او « يور - سين > ( 45 لم70 ىهم ) » شوات 


سين ( لالا اسحلا قرهم* ) + ابي ب سين (/8اء بع ملق هم) 
ب العمر البابالي القديم ١٠«كسءء5١‏ قءم) 


ٌ ب سلالة لارسا( ١85018‏ قهم+  )‏ مؤسسها « ثبلائم » ٠‏ 

ب س سلالة ايسن ( /511 لاا ق٠م‏ ) > مؤسسها « اشبي ب 
افوا اه 

ج ل سلالة « اشئونا »» ( ١11-9٠٠٠‏ ق+م ) * من مشاهير ملوكها 

« شمسى ‏ أدد » الاول » واباليل الاول » و « رام سين» و 
« دادوشا » وابالسل الثاني واا؟ الا قهم ٠.)‏ 
3 - بلاده آشور (-9؟5 بوكلا ق+*م+* ( 
« شمسي 2 ادد » الاول ( كما اواك قممء ٠)‏ 

و- سلالة بابل الاول )0 غكخلل-ه95ه١!‏ قهمء ) ٠‏ 
مؤسسها « سومو ‏ أبم » وسادس ملوكها « حمورابي » 
( ”هلا1100-1 ) وآخر ملوكها ه سمسو ب ديتانا » 
( هكتل-مؤه! قعرء ٠)‏ 
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العصر الكشدي <( ٠‏ - 60١ل‏ ققءم ) : 
الحقيو ن في بلاد بابل باسم سلالة بابل الثالثة زموه 1168 قعمء ) 
سسلالة القطر البحري ( سلالة بابل الثانية : 59لا ١‏ ب 6ع : 
- العصر البابلي الأوسيط ( ١٠و‏ للاككدقء+م): 
السلالة الكشية السابقة والسلالات البابلية من الرابعة الى العاشرة ٠‏ 
العصر البابلي ب العديث (تتقشحامتزطة ت[-مميم) #؟توجه اق ١م(‏ 
سلالة بابل الحادرية عشرة : نبوبولاصر 0 67ه٠5‏ ىهم ) وابنه 
8 سو الخد نصير » ( وعكلاكة ق٠م+‏ ) ولو سدس ( ووهاننام 
ق٠*م+‏ )»> اسشلاء كودش على بلاد بابل ( يونم ق+*م* ) . 
. العصر الفارسي الاخميني ( في العراق 6ك الالاق١م‏ ) : 
اشهر ملوكه : كورش اللاني ( حهوه_: لاه قءمه ) ء ودارا الاول 
485-5١‏ قءم ) وآخر ملوكه دارا الثالث ( معم_ اعم ق.مء٠‏ ) . 
الاسكندر الكبير والعصر السلوقي ( ١10/18888ق.م‏ ) : 
ولد الاسكندر ف كوم قهم* » وخلف ايام فيلب المكدوني ف جسم 
ق٠مء‏ » وبدأً فتوحه للشرق 984 قءم* > فتتح العراق 99م قم 
( موفعة ادبيلا ) وتوفى في بابل في حزيران 98م ىممء بداية العهد 
السلوقي في العراق في نسسان #30١‏ ق+مء 
العصر الفر أي ؛ ( البارثي > الارشاقي » الاشغاني ( الاشكائي ) , 
هلوك الطوائف ك١‏ قء*م ب لااام : 
العصر الساساني ( 5959م ) : | 
أشهر ملوكه : اردشير الاول ( 4974م ) > وشابور الاول 
( ١4؟-الاام‏ ) وشابور الثاني ( و. هلمم ) واخرملوكه 
,بزدجرد الثالث ( ادام ٠١)‏ 





الادوار التاريخية في بلاد آشور 
١‏ عصور ما قبل التأريخ : كمأ مر سابقا : 
لال دور سسطرة دول الجئوب الى نهاية سلالة أور الثالثة ( +.ه9؟5ءءء؟ 
ق«م ) ٠‏ 
؟ ب العصر الآشوري القديم ( ٠٠٠٠ا٠٠6١اقءم‏ ) : 
من مشاهير ملوكه : ابرشم . الاول ٠‏ سرجون الاول ( المستعمرة 
التجاررية الاشورية في تركة في كول مه » كانيش القديمة ٠‏ شمسي ل آدد 
الأول ( “لما اخلا١‏ قممء+ ) ٠‏ 

؟ - العصر الآشوري الوسيط ( ١٠5١-١١9ق٠م‏ ): 
من مشاهير ملوكه اشور - اوبالط الاول ( 188:10 ىهم ) 
شيلمنصر الأول ( ١840-١514‏ قء+م+ ) وتوكلتي 7 'نورنا الاول 
( 44 لم١١١‏ قعم ) > وآشور ناصربال الاول ( ٠ه١١_لام٠‏ 
ق*م) ٠‏ 

ه ب العصر الآشوري الحديث ( ٠ )م٠ق 5١5-41١‏ 

أ - الامبراطورية الآشورية الاولى  :‏ ( ١ااكهكلا‏ قعم )+ 
من مشاهير ملوك العصر : ادد ب نيرارى الثاني ر الك اكحمل ق+م+ ) 
ونوكلتي - نورت الثاني ( 484-45٠‏ قءم ) وإشور لاصربال 
الثاني ( عم ةهم قءم ) وشبلمنصر الثالث (4هل-4؟4 ق٠م‏ ) 
وتجلا شبليزر الثالث ( 454لا-لالالا قهم ) ٠‏ 

ب - الامبراطورية الآشورية الثانية : ( 40لا-7١5‏ ق+م ) 
ششسلمنصر الخامس (95ا-"؟"الا ىعم ) ٠‏ 
السلالة السرجونية ؛ سرجون الثاني ١الاهءلا‏ قعم ) 
ستحاريب ( 4«لإالم» ق*م ) » اسرحدون (غ*مة"" 
قهم ) > آشور بانيال (554//اا5 ق+م ) + آخر ملوكها 
8 اشوق اوبالط » الثاني ( ٠09-51١‏ قمم ) » سقوط لبنوى : 
1ه قهمه 
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الادوار العربية ‏ الاسلامية 


: ) عهد الرسول والخلفاء الراشدين ( +*. اكلام‎ ١ 
: ) 8اه/اتتءملام‎ 551١ ( الامويون‎ - " 
: ) ما١5ه48-ا5٠١ر/ك ب العباسيون ( ”5ه‎ 8 


حكم مهم ل خليفة > أولهم ابو العباس السماح وآخرهعالمستعصم: 

١‏ الدور العباسي الاول 89١-0للاه/ 0٠+‏ 4007م 
دام زهاء +٠‏ إعام وحكم فيه تسعة خلفاء من السذاح الى 
الوائق ٠‏ أسس المنصور بغداد ( 14-1148 زه/ هكلام )* 
تأسيس سامراء في عهد المعتصم ( الال ه/الاه/88م_لاكام )+ 

ب > الدور الثائي الام عه/| 4441م 
نفوذ الفواد الاتراك +٠‏ بدء انحلال الامبراطورية +٠‏ حكم في هذا 
الدور ثلائة عشرة خليفة + ظهور حركة القرامطة /ه/ 
١/اكهم‏ > وحركة الزئج ( +م كاله ) ٠‏ 

ج ب الدور الثالث : 41/0 4ه/ 0914م 
حكم فيه خمسة خلفاء من المستكفي الى القادر بالله + تسلط 
البويهيين ( من الديلم ) » وطردهم من جانب الانرالنا 
السلاجقة ٠‏ الحمدانيون في الموصل وتكرريت + 

د- الدور الرابع : 41-447هه/160-181ام 
حكم فيه خمسة خلفاء ٠‏ تسلط الانراك السلاجقة > اسستيلاء 
طغرل بك على غسداد 59ؤه/ الا١٠ام ٠‏ بداية الحروب 
الصليبية +45ه/4/ا١1م‏ + سللة الانابكة في الموصل على بلا 
عمادالدين زنكي احد قواد ملكشاه السلجوقي ٠‏ 

هال الدور الخامس : + 05-078 اه/8 اهام 
سفوط بغداد على بيد المغول ( هولاكو ) 160 /ه؟ام + 


تالاه 





السلالات الغولية والئركمانية والفارسية : 
١‏ - الايلخانيون 5ه براه ره الام + 
؟ ب الجلائريون 4-784 اله /1411-1م ٠‏ 
© ل القره قوبئلو 14ككلاوى/454-15411ام ٠‏ 
( الخروف الاسود > الشاه محمد بن قره ,بوسف ) ٠‏ 
4 - الآف قويتلر ؛ الل لحها/ركة؛ اهام ٠‏ 
( حسن الطويل اوزون ) ٠‏ 
أه ب الصفويون 4ح #وه/م ٠ه‏ هام 
الشام اسماعيل م+ه1.*؟6١‏ > الشاه طهماسب ٠‏ 
الصفويون مرة ثانية +عهب يده ولاه 841هام ه 
5 - الأتراك العثمانيون 1694لا 1وام ٠‏ 





لع راي ان ةن 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مقدمة في الخصائص العامة 
حوار ادبي قبل اكثر من أربعة آلاف عام : 


علة1021 ةا لمم خله ودنة ودنام 
لمم 11 اأتاطاجة ام لقع تنتصية 
دمن امم اتاسنا 061 نوو 


اعل فوق الاطلال القديمة وتمش عليها 
وانظر الى جماجم المتأخرين والماضين 
فأبهم الاشرار وأيهم الصالحون ؟ 

هده الابيات التي اوردنا نصها بلفظها في اللفسة انابلية بالحروف 
اللاتينية وترجمتها العربية جزء من قصدة وضعت على هيلة صوار 
(#نقهلهنة) تهلمي فلسفي بين سيد وعيده عاشا قبل « هوميروس » وغيره 
من شعراء العالم القديم المشهوررين بعشيرات القرون » في احدى لسك 
المدن القديمة الني شيدت في سهول وادي الرافدين وازدهرت في آدابها 
وفنونها ومعارقها قبل ان تظهر الى الوجود أثينه ورومه بفرون كثيرة ٠‏ 
ومع أن تلك المدن القديمة لم ببق منها الآن سوى رسومها ممثشلة بالالوف 
الكثيرة من الاطلال الدارسة المتتشرة في ربوع العراق 6 بد انها تتحدت فناء 
الزمن وتسامت على قول الشاعر الامريكي « لونك فيلو » («مناهةهدمين 
لانها تركت وراءها اكثر من « آثار اقدام لها على رمال الزمن » ٠‏ ااجل انها 
خلفت من بعدها ثراث « الكلمة المدونة » ٠‏ والكلمة المدونة كانت ولائزال 
جوهر الانسانبة وفكرها الذي يميزها عن المملكة الحبوائية ٠‏ واذا كانت 
« الكملة »» وهي سر الوجود وأصل الوجود » قد كانت منذاليدء » وجدت 
منذ ان وجد الاسان وميزنه عن سائر المخلوقات > فان معجزة « تدوين 
الكلمة » قل اتحققت في وادي الرافدين. لاول هرة في مسيرة الانسان المضشة 
عر العصور, المتطاولة »م وعندئذ انتقلات الشرية من نئلام «أستها » التي 

د #4" سس 





استغرفت بحو 'سمعه وتسعين بالمائة من عمر الانسان على هذه الارض قبل 
زهاء مشبوني عام ٠‏ وسرعان ما 'نطورت الكلمة المدونة في حضارة وادي 
الرافدين نصارت أدبا وتأريخا وعلما » فشرعت طاقات الفكر الانساني 
وابداعه تتشتح وتزدهر » والتجارب والخرات البشرية تتراكم وتتوارثها 
الاجمال عن طرييق « الكلمة المدونة » التي لولا ظهورها في حضارة وادي 
الرافدين لما ازدهرت أثينه ورومه وغيرهما من مراكز الحضارات البسرية 
في عنومها وآدابها وفلسفتها ٠‏ 

وشاءت الصدفة الحسئة ان لا رحد أكتبة العراق القديم اسبر واسهر 
من « الطين » بدونون مه الكلمة اي الفكر ٠‏ فالطين > سخلاف سائثر مواد 
الكتابة الني استعملهتا الحضارات الاخرى » لا يفنى ٠‏ انه « طين العراق 
الخالد » الذي حفظ لنا اولى 'تحارب راقدة في تارربتح اللششرربة حققها 
العراقيون القدامى يوم الثقلوا الى الحضارة والمدنية » وهي التتجربة الثيرة 
في تاريخ “نطور الانسان المديد » والتي لانزال البشسرية نعيشها وتعانيهاً 
بخيرها وشرها *٠‏ 
ميزات آدب العراق القديم وخصائصه العامة : 

قبل أن نتناول بالوصف: أشهر القطع الادبية التي وصلت الينا من أدباء 
العراق القديم » نمهد لذلك بايراد بعض الملاحظات التوضيحية عن خصائص 
أدب العراق القديم وميزانه العامة : 
١‏ ل قدم أدب حضارة وادي الرافددين : 

وندأ من هذه الخصائص العامة الموضحة بالبرهة على أن أدب حضارة 
وادي الرافدين أقدم أدب انتجه الانسان » على ما اجمع عليه الباحثون في 
نارربتم الحضارات القديمة » فكان بذلك اولى المحاولات في رريخ الانسانية 
للتعمير عن الخياة وقسمها ومعانها باسلوب الفن الادبي + ولحي لا يكون 

ات #"ال 
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هدا الرآي من فل ارسال القول عنى عواهته ,بغي اا تكتفى بمجرد 
الاستشهاد باجماع الباحتين » بل ندلل على دلث يتناج مقو البحث 
العلمي بأن نقارن ما بين زمن أدب وادي الرافدين وبين أزمان آداب 
الحضارات القديمة الاخرى ٠‏ وموجز مايقال بهذا الصدد إنه على الرغم من 
ان الزمن الذي دونت فه أشسهر النصوص الادبية في حصسارة وادي 
الرافدين لا يتجاوز اواخر الالف الثالث وأوائل الالاف الثاني قهم الا أن 
نالك اللصوص الادية قد ثم ابداعها وانتاجها في أزمان أقدم من عهد 
تدوينها » وقد تناقلتها الاجبال المتعاقية بالرواية الشفهية فوقسم فها الكثير 
من التطور الى ان بدأ اتموم يدونونها في الواح اللين باشثالها النهاية 
الالذيرة التي جاءت فيها الينا منذ مطلع الالف الثاني فى*م* 

فاذا قارنا قدم هذا الادب > سواء كان ذلك من ناحية زمن ابداعه أم 
زءن ندوينه > بأهدم آداب اننحتها الحضارات القديمة وجدناه يسبق جميع 
ما الدجه الذكر الشري بعشرات القرون + فالمقارنة مع ستضارة مصر القديمة 
مثلا لما بأننا ثىء من أدبها من عصر ازدهارها في العصر المسمى في تاربيتح 
حضارة واذدي التسل يعصير الاهسرام ( الالف الثالث ق٠م) +٠‏ وخلئف 
الكتعانيون الذين كانوا من أشهر واكير الافوام الس-امية اللي استوطئب 
الاقسام الساحلية من بلاد الشام » نتاجا أدببا مهما يرقى في زمنه الى منتصفا 
الالف الثاني ق٠م‏ > كما اظهرت ذلك الاكتشسافات الاثارية الحديثة في 
المستوطن الكنعاني القديم المسمى « أوغارريت » ( رأس الشسمرا الان بالقرب 
من اللاذقية 2١١)‏ » أي ان زمن هذا الادب الكنعائي متأخر بالنسبة الى أدب 

(0) حول النتائج الباهرة التي اظهرتها التنقيبات الاثرية الفرنسية 
في اوغاريت منذ عام 1958م »2 ا ايجاز ذلك في كتابي « مقدمة في تأرريخ 
الحضارات القديمة » ( الجزء الثاني ١1505‏ ) وكذلك : 


-له710ا ,(1955) ,هتلهقاصعت0 جامة :(1956) 111 بقع تمع 0 رظل 1 قط 5 .0 
5 بأأموونا'0 علولامط ولواه6 ,لللقةا 


و ع نصو ص الادب الكنعاني : 
.(1969) 0-000 متمعاموة مدعا تممعحسه ,( 2 | 
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حضارة وادي الرافدين بما لا يقل عن خمسة قفرون ٠‏ وناخدذ الادب 
العسراني على مسسل المقارية حيث لا يتعدى زمن اقدم تناج 0 ممثتسلا 
باسفار النوراة » القرن السادس, قءم » اي انه متأخر عن عهد أدب العراق 
القديم بعشرات القرون ٠‏ ونسوق للمقارنة ايضا اقدم ادب انتجته الحضارة 
الاغرربقية ممثلا بالاوديسة والالياذة المنسوبتين الى هوميروس واللتين لا 
يتتجاوز زمن ندوينهما القرن السابع او اللامن قم على اكثر تقدير ٠‏ ومثل 
هذا يقال عن أقدم أدب خلفته الهند القديسة * ونعني نصوص 
ال « ركثضدا »ه روونم ع1) وادب ابران القديمة الذي تمثله الافستا 
( الاستاق هاوع47 ٠)‏ 

وسينضح من الامئلة التي سنوردها عن النصوص الادبية في العراق 
القديم انه على الرغم من سبق هذا الادب جميع الآداب العالية اأشسهورة 
التي عددناها » فانه لما يثير الدهشة في الماحث الحديث ان يسحد ذلك الادب 
الموغل في القدم يتميز بالمقومات الاساسية الني 'نميز الآداب العالمية الشهيرة » 
سواء كان ذلك هن ناحبة الاسلوب وطرق التعبير ام من :احية الموضوع 
والمحتوى والصور الفنة المسرة » والاصالة والجرأة وأهمية الموضوعات 
التي 'نناولها ٠‏ 

ب وبالاضافة الى صفة القدم فان أدب حضارة وادي الرافدين يتميز 
على الآداب القديمة بخاصية أخرى مهمة » تلك هي ان معظم "نلك الاداب 
القديمة قد طرأ عليها الكثير من التحوير والتديل والحذف والاصافة على 
ايدى النساخ والجامعين والشراح » في حين ان الادب السومري والنابلي 
قد جاء بؤيئنه الاصلة غير محور كما دون باقلام الكتبة على الواح الطين 
قبل نحو (٠..؛)‏ عام( ٠‏ وهي الالواح المدونة باللخيل الذي أطلق عليه 

(1944) ,087 [مطان]1 لمعتسم تامسو .11 .5 


وعن الخط المسمارىي واصله وحل رهوزه راجم كثاب اللؤلئف « مقدمة 
في تاريخ الحضارات القديمة » الجزء الاول » الطبعة الثالثة 191/9 ٠‏ 
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مصطلح الخط المسمارى (مرويوعتعطنن) 

ومن الطرريف ذكره بهذا الصدد انه مع هذا القدم الموغل في الزمن 
فأن ادباء العراق القديم عدوا انفسهم حديثي المهد في الحضارة وانهم ورثاء 
ماض مجيد متقادم العهد ‏ #خبلوه على هيئة « عصر ذهبي » كان السسسلام 
والخير يسودان الارض قبه > فلا خوف ولا حزن ولا بغضاء ولا حوانات 
مفترسة اتنازع الانسان البقاء » وكان « البشر بلسان واحد يمحدون الاله 
أنليل » » كما ورد ذلك في احدى الاساطير السومرية”” ٠‏ ولا خفى ان 
هذه الفكرة التي تصور عهدا متخيلا كان البشر فيه اسعد من عصرهم الراهن 
فد انتشرت الى كثير من الاقوام على هيئة « الماضي الذهبي » » ولم تتمكن 
فكرة « التقدم » من الانتشار الا في العصور الحديثة » ولايزال الكثير من 
اهل العصر الحاضر من بيتصور وحجود ذلك « الماضي الدهبي ٠.‏ 
" ل نسبة عدد النصوص الادبية في مجاميع الواح الطين المكتشفة : 

اذا كانت مصادرنا عن أدب العراق القديم النصوص الاصلية المدونة 
بالخط المسماري في الواح الطين » فما مقدار الالواح التي 'تتضمن هذه 
النصوص الادبية بالنسبة الى عدد ما جاء الينا من مجموع الواح الطين التي 
اكتشفت في بقابا المدن القديمة ؟ وما المقصود في مصطلح النصوص او الالواح 
الادبية ؟ وللاجابة على هدا السؤال بوجه الايجاز نقول ان ما استتخرج 
من الواح الطين المختلفة النصوص الى هذا اليوم ,يلغ مئات الالوف » وقد 
يناهز الملبون لوح مما هو موزع الان في التاحف انالمية المشهورة ٠‏ عل 
ان هذا المده » على كثرته » لا ,يؤلف في الواقع الا نسبة غير كبيرة مما 
لا .بزال مطمورا في الاطلال القديمة المنتشرة في شتى ربوع العراق وفي 
بعض الافطار المجاورة التي اقتبست -حضاراتها القديمة الخط المسماري من, 
وادي الرافدين في دوين لغاتها ومعه الكثير من التراث الادبي والفني من 
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حضارة وادي ابرافدين مثل الصلاميين في الاجزاء الحوي.ة الغربيه من 
ايران » والفرس الاخميدين والحثين في بلاد الاناضول وبعض الافوام في 
بلاد الشام ٠‏ اما تخمين نسبة عدد الالواح المدونة بالنصوص الادبية الى عدد 
ها ذكرناه من ممجموع ما جاء الينا من الواح الطين المختلعة فهىي نسسبة 
قللة » لا ينحاوز عددها بشيعة الاف » لعله ما بين ثلاثة الى اربعة الاف لوح ٠‏ 
بيد انه ١‏ يمكن التنهن عبا سيكشف عنه المستقيل من نصوص ادية 
اخرى قد ثير وانضيف الى معرقتنا الراهنة بادب العراق العديم اشسياء 
كثيرة ٠‏ ولكن مع ذلاك يمكن القول يوجه عام ان ما كشس عنه وتم درسه 
ونشره من 'نصوص أدببة لحد الان يعبر عن المعدل أو الصورة العامة 
لنصوص هذا الادب من حبث المواضيع التي تناولها وخصائسه ومفسوماته 
العامة المميرة ٠‏ 

ومع انه يمكن اجمال ما نقصله بالالواح الادبية بانها النصوص 
الكتابية التى لا تتعدق بتدوين شؤون اللحاة الاعتيادية كلمعاملات التجارية 
والقانوية لاتق والشؤون الادارية » وان كل ما عدا مثل هذه النصوص 
الاعشادية يدخل في معنف اللنصوص الادسة ب تقول مع دنك ان هذا 
التعريف مبهم أو سالب فشيغي لنا أن نضيف الى ذلك ان اعتبارنا لهذا 
الصنف من الواح ااطين على انه نصوص آادبة إستئد الى المفاهيم المنعارف 
عليها في الادب » من احية اسلوب التأليف اللغوي كوسيلة للتحبير الفني 
للقل التجارب والصور والخرات والاحاسيس الى القارىء أو السامع » الى 
غير ذلك من الخصائص التي .يتصفا بها النتاج الادبي في جميع العصور » 
وبالوسع ايجاز ذلك في ثثلانة امور : 

أب الموصوع او الفكرة التي تعر عنها القطعة الادبية ٠‏ 

ب الاسلوب الادبي المني » سواء كان شعرا ام نثرا » المتميز بطراز 
سخاص من النظم والتأليف المؤثر في مشاعر القارىء او السامع ٠‏ 
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لجالا اخثيار الحوادث والموافشفب المؤاثرة بالنسة الى مفاعيم اللحضارة 
الني اندحت الادب المعحوب فه ٠‏ وستصيح مما سند ثره سن القطع الادسة 
من سحضارة وادي الراقدبن تحقق هده المقا سس الادسة المنعادرف عليها + 
: ب الازدواج اللغوي في أدب حضارة وادي الرافدين : 

سن الملاحملات المهمة النى تجار ذكرها ف هده المقدمة لفيم ادب 
العراق القديم امر يتعلق باللغة التي دون بها هذا الآدب + همن الحقائق 
التارسضة الممروقه عن حضارة وادي الرافديين انها كانت > من اإلاحيسة 
اللنوية » مزدوجذ اللغة او “نائية اللغة (لوبومنلزم) **! حيث اللغتسان 
المشهورثان : اللغة السومرية واللغة الاكدية ( أي البابلية والاشورية ) > 
وهي الفرم الشرقي من عائلة الدغات السامية'*' فاللفه الاولى > اي 
السومرية » كانت لنة السومرييين الذرين لا نعرف عن اصلهم ومهدهم اشياء 
مؤكدة سوى الهم لسوا ساميين ولغتهم ليست من عائلة اللغات السامية 
ولا من عائلة اللغات الهندية ب الاوربية أو أبة عائلة لغات أخرى معروفة ٠‏ 
وكانت السومرية منذ ظطهور امدويين اى الكتابة في حضارة رادي الراقدين 
في أواخر الالف الرابع قم اللغة السائدة في التدوين على الرعم من وجوت 
الساميين في لاد وادي الرافدين جنا الى جلب مع السومر ,بان ملك بداية 
الطابع الثقافي والسياسي المسز في الادوار القدريمة من حضارة واديالرافدين 
الثقافة السومرية بلغتها وأدبها ومعارفها الختلفة ٠‏ ولكن سسسسر تان م برل 
كان الساميين السساسى كما برزت لغتهم في التدوين بشكلها الاكدي في عهد 

(*) راجع ايجاز هذا الموضوع في كتابي الموسوم : « مقدمة في تأريخ 


الحضارات القديمة » الجزء الاول ( |اأطبعة التالبة ا/91١‏ ) وفيه الاشارات 
الى الدراسات والبحوث المختلفة في الموضوع ٠‏ 
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السلالة الاكدية السامية ( 7372.5٠‏ قىءم ) التي اسسها مسرجون 
الاكدي الشيير ٠‏ ونزايد اساع التدوين والتكلم بهسا ايضا حنى طغف 
على اللغة السومرية منذ مطلم الالف الثاني قوم وساد الساميون في اليحياة 
السياسية ايضا ٠‏ ولكن مع زوال السومريين من الحباة السياسية في الالف 
الثاني قم ظلت لغتهم » مثل اللائيشية في أوربة » لغة 'ثقافية أساسية » كما 
بشت الثقافة السومربة حمة واستمر التدورين بالسومرية جنا الى جنب 
مع اللغة الاكدية يفرعبها الاساسين البابلية والاشورية الى آخر عهود وادي 
الرافدين تقريا ٠+‏ 

واستشيع عن هذا الازدواج اللغوي في حضادة وادي الرافديين نناميج 
ثقافية ولغوية وكتابسة كثيرة لا محال لذكرها في هذا الموضوع » فيكفي 
ان نقول من ناحبة موضوعنا انه لا يمكن فهم النصوص الادبية في هسذه 
الحضارة ما لم ,يؤخذ بنظر الاعتبار هذا الازدواج اللنوي » سواء كان ذلك 
من ناحية 'نراجمة الكثير من القطع الادبية السومريية الى اللفة الابلية » 
أم من 'ناحبة الأئر النتاج الادبي البابلي ,اصول سومرية » أم من حيث 
استعمال الكثير من المصطلحات الحْتاببة السومرية في القطع الادبية البابلية » 
وتأثر هذه القطع بالاساليب اللغوية الادبية السومرية ٠‏ وان هذا يصدق 
بوجه عام على فهم جميع النصوص الكتابية الاخرى التي خلفتها حضارة 
وادي الرافدين ٠‏ 

ه' تحملنا هذه الحقيقة على ذكر ملاحظة اخرى 'تعلق سمدى 
تفهمنا » نحن ابناء الازمان الحديثة > للنصوص الادبية المي جاءتنا من 
حضارة وادي الرافد.ين عن طريبق ترجمتها من جاب المحتصين الى اللغات 
الحديئة ٠‏ فمما يقال بهذا الصدد انه على الرغسم من ال فهم الماحثين 
المختصين باللثتين السومرية والابلية لنصوص هذا الادب مستند الى اسس 
علسة لا يرقى اللها الشك من بعد حل رموز الخط المسماري منذ ماتصف 
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القرن الماضي* > وان هؤلاء المختصين متفقون على 'نرجمة القطع الادبيية 
باستثناء اختلافات واجتهادات كثير منها غير جوهري ب قول مع كل ذلك 
ومهما بلغت تنرحمة هؤلاء اللاحثين من دقة الاداء فانها لا نستطيع ان تنقل 
لنا الروس الاصلية والمناح الفكري والعاطفي المميز لتلك النصوص »> شأنها 
في ذلك شأن الاداب العالمية الاخرى اذا ما نقلت من لغاتها الاصلية الى لغة 
اخرى »> لاسيما في حالة نتاج أدبي مثل ادب حضسارة وادي الرافدين 
تمعدنا عنه الاف السئين ٠‏ ولعله يمكان القول بهذا الصدد ان نفل الاصوص 
الادبية الى اللغة العربية سخفس جانا كيرا من تلك العقمة » فاللغة العرسة 
البق اللغات في التمير الدقيق عن هذه النصوص لانها ألخت اللغة اللابلية ء 
فكلتاهما من عائلة لغوربة واحدة »> هي عائلة اللغات السامية المتشابهة افرادها 
في تراكسها اللغووية ومعاني مفردانها ولفظ هذه المفردات » اهبك عن ااتشابه 
القوي ما بين العمرب وبين الاقوام السامية الاخرى ومنهم الاكديون 
والمابليون والاأشوريون ٠‏ 
تراث ادب حضارة وادي الرافدين في الحضارات الاخرى : 

بالاضافة الى ميزة القدم الني نوهنا بها عن أدب العراق القديم وانه 
يسبق أقدم أدب عرفه الاسان » فان لهذا الادب أهمية خاصة في تاريخ 
"نطور الحضارات البشسريية والفكر الانساني » نلك هي اجماع مؤرخي 
الحضارة على عظم التثراث الذي خلفه ذلك الادب في الحضارات القديمة 
الاخرى واللقافات المعاصرة » فهو على ذلك لا ,بقتسر على كونه ادبا تديما 
مشل دوره في 'نطور الفكر البشري ومات » بل انه لا ,يزال حما عن طرريق 
التأنيرات التي خلفها في آداب الحضارات الاخرى الثالية ٠‏ 


52225232------ 


*) عن ايجاز العثرق التي انبعت في حل رموز الخط المسماري راجع 
كتنا بي : « مقدمة ك3 تأرريخ الحضاراات القديمة » , الجزه الاول ء الطبعة 
الثالئة (191/9) ٠‏ 
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واذا أن سذر الاسشهاد بالعناصر اللحضارية الكثيرة التى انثفلت 
من ع ارة العراى النديم الى اعحشارات الاشرى ‏ ولعل اي سقفت 
ع للقة من هذء اتثيرات في اثناء تصفحه القطع الادبية التي ستعر مها ب 
'مول اذا تعذر ذاك فتكتفي من الموضوع بايراد الاسس المسمدة في ٠نهج‏ 
البحث التاريخي فيما يتعلق بافتاسات الحضارات بعضها من بض » وقد 
استطاخ الباحثون بانتهاجها ار هئة على الحققة الي دكرناها » ويمكن 
ابجازها في الاسس الثلاثة الآنية : 

أ- البات السبق الزمني لادب بحضارة وادي الراهدين » وقد سق 
ان برهنا على ذلك +٠‏ ا 

ب - اثبات وجود الانسالات التاربخية وتحديد الطرق التى اقل 
لبها الكثير من العناسر والمقومات من حضارة وادي الرافدين منذ أقدم 
عهردها الى الحضارات الاخرى ٠‏ وتأتي في مقدمة الاتصال هذه الاتصالات 
التجارية والحروب والفتوح والاسفار » فقد ثبتت الاتصالات التأريخية ماين 
العراق القديم وبين اقطار كثيرة في الشرق الادنى وحنى اقطار نائية مثل 
سواحل الهند > ونشير الاخار التأريخة والادلة الآثارية الى امتداد فنوح 
سر جون الاكدي ( 1١093‏ ق+م ) وحفيده « برام سين » ( إءثلالات 
5ه ”١‏ قءم ) الى اناليم نالية مشل الاناضول وكريب وقبرص واقطار احرى 
في خوض البحر ادتوسط ٠‏ وازدادت هذه الفتوح انساعا في العصور التي 
اعقبت العهد الاكدى » ولاسيما الفتوحات الاشورية الواسعة التي ننج عنها 
اتصالات بعدة بين افو ام حضارة وادي الرافدين وبين الاثوام الفديمة 
وعنها بعض التبائل اليونانية في سواحل الاناضصسول الغربمة ٠‏ وكشيمت 
التحريات الأثارية الحديئة عن بقايا مستوطنات واسعه اقامها الاشوريون في 
عصرهم القديم ( مطلع الالف الثاني ق+م٠‏ ) في الاناضول حيث المر كز 
التحاري الشهير في المدينة القديمة المسماة « كانيش » ( وتعرف بقاياها الان 
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باسم كول مه ,ادرب من قبصرية )80 > وفد عثر حديا في « لأرنكا » في 
قبرص على مواد أثرية من حضارة وادي الرافدين من بينها الختام اسطوالة 
برجم عهد بعضها الى العصر الاكدي ( اواحر الالف الثالث ىهم )!20 ٠‏ 

نج ل اها الأساس النالث فهو اثات مواطن شه اساسية في الاحداث 
والافكار والابطال من أدب حضارة وادي الرافدين في أسساطير الاسم 
القديمة وآدابها . ونثرك التسسعل في هذا الموشوم الى القارىء من عد 
وقوفه على 0 الادبية انتى سادرضيها وسلحد هها الموارد اللمتعددة 
من أوحه الثيه هذه ١ ٠‏ 

/ا وانى هدا تان لادب العراق النديم اهمه وخطورة لخاصديسن في 
فهم مقومات حضره وادي الرافدين واواجهها اللختلفة والطابع الممير لها ٠‏ 
فان التصوض الادبة الي وصلكن اليئا من هذه الحصارة » منل مل حمة 
جلسامش. الشهير: وقصص الخليقة والاساطير الحاصة باصل الوج ود 
والاشياء وغيرها من القطع الادبة التي سئناولها » نعد عند الباحتين منحما 
زاخرا سئنون مله اسس هذه الحضارة واتحاهاتها وعقائدها الأساءسة » 
فهي اصدف ما ينقل لنا احوال اقدم المجتمعات الانسائية وعفائده ونطرته الى 
أسل الاشياء والالهة ونظام الحكم > كما 'نصور لنا احوال البيئة البتتسررية 
والطسعية التي نمت فيها تلك الحضارة ٠‏ فان الدارس لنناج العراقيين 
القدماء الادبي رستنطع ان ,يقنف على طبيعة تفكير هم في الدون والعصاأة » دلث 
التفكير الذي كان نتاجهم الادبي مظهرا من مظاهره > ووجها من اوجهه ٠‏ 
وسئرى ان النزعة الغالية على ذلك التفكير الانجاه الاسطوري الشعري 
ناعمو مطنودم ٠‏ ومما ,يقال بوجه عام انه > باستثناء مواضيع قلملة» لا.سمنا 
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السسيفر بي انرص راط عام اجرمسيي متصياص ...مه يجو سييست يدر اي بموسمير ييار بان ع عوم اسصي ...امسوم ملسم وميم بروجاعار سمو جين عا لمطية 


(5) .راجم عن تأريم هذا المستوطن التجاري الاشورى ونا وجد فببه 
من سجلات وشرائع بالخط المسمارى واللغة الاشورية القديمة + الجسزء 
الاول من كتابي السالف الذكر الطبعة العالئة , “ل/ا9١‏ , الفصل الخاص 

(5) انظر : .(1962) ,8351 معطا عممغعظ ,مم0 .11 .0 
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ان نسمي ما خلفوه فكرا فلسفيا بالمسنى الدقيق لهذا النمط من التفكير الذي 
مالك الى الاستدلال والنقد والاستنتاج المنطقي والتأمل والنظر في الاشاء 
نظلرا موضوعيا ٠‏ ومع انهم عالجوا في اساطيرهم وانواع كتابائهم الاخرى 
قضايا مهمة لا تقل شأنا وخطورة عما كان يشغل الفلسفة اليونائية والعكر 
الحديث» بيد أن تفكيرهم في مثل هذهالقضايا كان > كما قلنا » تفكيرا خيالياو 
اسطوريا وشعرياء واذا كانت الاساطير والقصص معروفة فيالآداب الحديثةالا 
أنأدباء واد الرافددينالقدامى لم ينظروا الىاساطيرهم علىأنها متعةأدبية فنية 
حسب بل كانوايعدون مافيها منآراء حقائق معتبرة فيتفسيرالوجود والاشياءه 
وعلى هذا ينبغيلنا ان ننظرالى أساطيرهم عل أنها تعبر عن حقائقالكون ,بحسب 
معتقدانهم بالاضافة الى كونها نتاجا أدباً * انها كانت تفسر لهم نفس القضايا 
الاساسية الني عالجتها الفلسفة اليوثانية بأسلوب أو منهج موضوعي مستند 
ابي الاستدلال المنطقي ٠‏ واذا ما وجدنا فيما سنذكر من قطع ادبية تناقضا 
في الآراء والمعتقدات عن أصل الكون والاشياء فان ذلك متوقع في التفكير 
الاسطورى الشعري لان التناقض لا ,سبدو الا للفكر الموضوعي المنطقي الدي 
يجاوزه ويسمو عليه خال الشاعر الفئان ء ذلك الخال الذي يكون فنه 
الحد ما بين الاحلام وبين اللقظة مختلطا غير واضح المعالم ١‏ والوامم ان 
الرؤى لم تكن اقل نصيبا من الحقيقة في اليقفلة فكان القوم ,يحصلون على 
التوجه والادشاد الالهي عن طريق اتصالهم بالألهة في الاحلام ٠‏ واذا ما 
حاولنا العثور في اساليب تفكيرهم على ما تسسميه بقانون « العلة » 

(إنتهعمة0 ه جورم > الذى هو اساس منهج العلوم الحديثة »> فاسا لا 
نجد له آثارا واضحة ٠‏ انهم كانوا ,ينظرون الى علل الاشياء والحوادث من 
وجهة نظر من «ربحدثها» ولس «كيف تحدث» أو « لاذا يحدث » ؟ فمثلا 
اذا لم 'نرنمع؛ مياه دجلة كان السبب في ذلك ان النهر ابى ان برنفع لغضبه 
او لغضب الآلهة الني تتحكمه على البشر ٠‏ وكان حكمهم على الائسياء 
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والحوادث يستند بالدرجة الاولى الى بدأ التمثيل والقياس (لاوها308) 
اكثر من استناده الى الاستنتاح والاستدلال («نامنتؤعة 4ه نه سفسن 
ويظهر هذا واضحا في السسحر وطرق العرافة والكهانة وتصنيفهم للاشياء 
على أساس التشابه الظاهري » مثل تصورهم للسماء على هيئة الأرض » 
والارض على هئة السماء حتى انهم اعتشروا السماء وكأنها دولة او «مدكة 
تحكم فبها الآلهة بمرائب ودرجات متفاوتة ويجتمعون في مجالس للشورى 
ويشتخذون ها القرارات الخطيرة على غرار المجتمع البشري في بلاد وادهمي 
الرافدين » كما ان مدأ التشسيه (ممةأطم هو طهح-هطاصم) 00 الذي صف 
نه الهتهم مشتق من هدا النمط من التفكير ٠‏ 

ومن اثماط 00 الاخرى النى سسستنتجها القارىء من بعض القطع 
الادبية التي سئوردها ما ,يصح ان تسميه مبدأ « الاسم » الذى بموجبه لا 
يمكن لاي شىء أن يورجد مالم يكن له اسم » فتسمية الشىء مرادفة لوجوده 
او ابحاده » ويظهر هذا واضحا في اسطودة اللخليقة البابلية التي عبرت عن 
حالة الكون قيل وجود السماء والارض بالقول > « لم نسم السماء في العلا 
وفي الاسفل لم تذكر الارض باسم » » والجدير بالذكر في هذا الصدد أن 
حضارة وادي الرافدين لم تفرد بهذا الامر » اذ تسحد عند العسرانيان في 
رواية التكوين في التوراة(*2 م وكان الاسم في حضارة وادي الثيل جوهن 
الثىء وسر وجوده وقوانه » فكان للألهة أسماء سرية كين ذيذا برهم 
وقوانهم فلا يبوحون بها > وامتدت الفكرة عند المصرريين القدماء الى أسماء 
الاششخاص من النشر » فكانوا ,يسمون الفرد باسمين > د 6 مسري وخر 


٠ والمادية‎ 


(+) انظر سفر التكوين ؟ : هه 'وانظر أيضا سفر الخروج © : 
1١‏ ا ل امنا ل افيا اريم يبن لالحكه زلا د الوه 
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هو الذى بدعى به بين الناس ٠‏ وسئرى هن اسطورة الخلقة اللابلة كيف 
ان الآلهة اجتمعت في مجلس السورى واتتخبت الاله « مردوخ » كبيد 
آلهة بابل » ملكا علد ١‏ ليحارب قوى لعماء والدمار الممثلة بالآلهة العديقة » 
ولكى تمكنه من ذلك تنازلت عن اسمائها » فصار هذا الاله حور على 
د الخمسين اسما » كل منها يمثل سر القوة والقدرة الني يملكها كل منهم * 
وكان المشر في .مض الحالات يستطيعون ان عور بما في اسماء الالهه 
من قوة ومناعة بمحرد 'كتابة اسم الاله » وانسعوا فى هذا المندا بحث انهم 
صاروا برمزون الى الاسماء بالعدد ٠‏ فمثلا بخبرنا الملك الأشورى سرجون 
الثاني ( 1اا-هءلا ق*م ) عن قصره في المدينلة التي ابتناها وسماها باسمه 
« دور شروكين » ( خرسساد الآن ) بقوله ؛ « بت جدار سورها بمقدار 
(40؟5١)‏ ذراعا وهو رقم اسمي » 0 ولما كان الاسم جوهر الثىء 
وسر وجوده 'شات عندهم فكرة تسمية الاشخاص والاشياء المحببة باسماء 
تنطوي على اليمن والفال الحسن0** م ونجد هذا المدأ عاما تقريبا في 
اسماء الاعلام التي يغلب عليها ان تكون اسماء مركبة ل جملة كاملة 
ويدخل فيها اسماء الآلهة ٠‏ وبالنسية الى اسماء الاشياء مثل المباني تذكر 
بعض الامثلة من اسماء الكثير من محلات مديئة بابل وشوارعها ومبانيها 
مثل اسم شاع الموكب الذي ورد اسمه في النصوص المسمارية بهيلة 
«أى ‏ يعبر - شابو » (ناطمطفعبطلئق) وملاه « عنى الا يعبر 
العدو » ٠‏ واسم بوابة عشتار اللهيرة : « عشتار ‏ شأكبة ب برشا « 
(قطقاطة كوط :12م طوسصنطو) أى « عشتار فاهرة اعدائها » ٠‏ 

وخلاصة ما يقال بهذا الصدد ان المعتقدات الديشسة قد أثرت ف أدب 
العراق القديم بوجه خاص وفي انواع الفنون الاخرى بوجه عام ٠‏ تشأنها 
في ذلك شأن الحضارات القديمة الاخرى » سواء كان ذلك في اشثراك 


(*) لعل هذا اصل المبدأ الخاص باعطاء الحروف قيما عددية ٠‏ 
(**) قارن ذلك بالمثل اللاتيني : » الاسم فال (0060 654 7006) 
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الآلهة باحداث الملاحم البطولية والقصص والاساطير ام في المواصيع 
والاغراض الدينة المتنوعة كالترائيل والادعية والابنهالات والصلوات النى 
كانت تؤلف فسما مهما من النتاج الادبي الشعري » اذ انها كانت لح 
شعرا ٠‏ أما الثثر » ولا سيما النثر الادبي » فقد استمخدموه في أغراض أدبة 
اخرى مثل تدوين الحوادث التارسخية والرسائل الملكية وندوين اعمال 
الماوك وحملاتهم الحربية والشسرائع والحكم والامثال والمواعظ ٠‏ 
8 2 الاعادة والتكرار واستباق نتائج الاحداث : 

ومن المزات العامة التي سسلاحظها القارىء لاشهر الو الادسة 
مثل ملحمة جلحامش واسطورة الخلقة ظاهرة التكرار والاعادة ممأ سعث 
السأم والملل عنه. القارىء الحديث » فمثلا اذا ارسل احد الآلهة رسولا ليبلغ 
أمرا ما الى اله آخر فان الرسول يعيد جميع الاببات التي قالها الاله المرسل 
مهما بلغ عددها + والطرريف ذكر ه بصدد هذه الظاهرة ان الباحثين المحدثين 
فد افادوا منها كثيرا في الاستعانة بها لاكمال مواطن كثيرة قد الخرمت 
وضاعت من النصوص الاصلة في الواح الطين + ومهما كان الامر فان ادب 
العراق القديم لا يتفرد بهذه الظاهرة بل ,يضاهيه فبها الكثير من آداب 
الامم القديمة مثل الالياد والاوديسة + وقد استند بعض الاحثين الى هذه 
الظاهرة في مثل هذه الأداب العالمية فارجع اصلها الى الانشاد والرواية 
الشفوية > -حمث كان المنشد يستعين بالتكرار والاعادة ليستعيد الى ذاكرانه 
ما سينشده من ابنات تالبة ٠‏ 

ومن الخصائص الاخرى التي .بلاحظها الفاحص لنصوص أدب وادي 
الرافدين والمثال على ذلك واضح في ملحمة جلجامش ما ريصح ان 
نطلق عليه « اسساق الأحداث » او « استاق اتاج »ع (دمتشدررف ناصسم) 
اي اسشاق ما ستنميخض عنه الرواية او القصة والتنويه بالحل واللهاية ٠‏ 
ففي ملحمة جلجامش مثلا تيدأ الرواية بدياجة في التعريف بطل الرواية 
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والتغني بامحاده وتنوه ايضا بمجمل موضوع الرواية وخاتمتها ٠‏ ونحد ما 
يضاهي هذا في الملاحم العالمية المشهورة مثل الالياذة والاوديسة والملحمة 
الجرمانية المسماة « اغاني النسلونك »0 م والمرجح ان يكون تنفسير هذا 
في محريك السامع وتشويقه الى احداث الرواية » ولعله يمكن نشسيه هذا 
الاسنوب من الفن القصصي القديم باساليب العرض السينمائي اللحديئة » 
حبث بدأ بعض الافلام بلقطة من خاتمة الرواية او من اهم احدائها » ثم 
تيدأ حوادث الرواية بالتسلسل » وتنتهي بالمشهد الذي بدأت به ٠‏ واستنادا 
الى هذه الظاهرة فان حقيقة كون بدايسة ملحمة جلجامشى او درباجتها 
مضاهة لخائمتها دليل على ان النتصوص الني وصلت الينا منها نمثل الملحمة 
كاملة تقرينا ٠‏ 
9 ب الفهارس والسجلات والكتبات : 

لعلنا لا بالغ اذا قلنا ان حضسارة وادي الرافدين فاقت معطم 
الحضارات القديمة في كثرة التدوين الذي شمل جميع شؤون الحبساة 
الخاصة والعامة ٠‏ وتميز بعض عصورها بوقرة ما جاء البنا منه من الواح 
الطين التي لعلها 'تجاوز المليون لوح مما كشف عنه لحد الان من النهود 
المحتلفة مثل عصر سلالة أود الثالثة 7٠١40115‏ قعم ) » لعسله في 
جدود .وورءج الى ٠٠.هرءة‏ لوح > والعصر التابلي القديم ( +69ءلات 
6| قءم ) في حدود عدورءة الى ٠٠*ءرءلا‏ لوح والعصر الاشودي 
الحديث ما يناهز ٠.٠ءرءم‏ لوح ثم العصور المتأخرة مشل العصر 'لبابلي 
اسديث ( منتصف القرن السادس قهم ) والعمسر الفارسي الاحميني 
(وعه_إسم قءم ) والعصر السلوفي والفرثي 81١2‏ ق٠م‏ -55ام ) ٠‏ 

(*) اغاني النيبيلونك (160ا ومن افطهأل() ملحمة جرمانية مشهورة 
في آداب القرون الوسطى ٠,‏ وتندور احداثها » مثل ملحمة جلجامش ٠‏ على 
مغامرات البطل « سيغفريد » في « أرض الظلام » مع ملوكها البورغنديين 
وقتلهم له ثم ثأر زوجته له الخ ٠‏ 2 . 
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ربالنسبة إلى التدوين بدأت غزارة النصوص الادبية منذ العصر البابلي 
القديم وسنرى من تدخيص القطع الادبية كثرة النسخ التي -خلفها كتبة 
العراق القدي, في الازمان المختلفة ابتداء من العصسر البابلي القديم المار 
الذكر ٠‏ ولعل ابلغ مثال نسوهه في تاريخ التدورين والولع ,بجمع النصوص 
المختلفة لشتى صنوف المعارف التي اشتهرت بها حضارة وادي الرءفديين 
.خزانة كتب المنك الآشوري الشهير « اشود بانسال » ( 595554 قهم ) 
في ننوى حيث كشسفت التنقسات القديمة فيها ( منتصف القرن الناسع 
عشر ) عن مجاميع ضخمة من الواح الطين التى حوى الكثير منها كنورا من 
ادب حضارة وادي الرافدين » وهى نسح من نصوص اقدم عهدا » وقد 
نظمت المكتة الملكية في مجموعات حسب موضوعاتها كما سئوضح ذلك 
بسد قليل ٠‏ 

ويحدر ان سير بهذا الصدد الى ان احد اللاحثين اكتشف في السئوات 
القليلة الماضية بعض النصوص التي ندل على وعي ادبي في فهرسة القع 
الادبية » فقد وجد من بين الواح الطين التي عشر عليها في مديئة « نشر » 
في أثناء التحريات القديمة فيها لوحين أحدهما موجود الآن في متحف 
اللوفر ( في بارريس ) والاخر في متحف جامعة هلادلفيا وهما يتضمنان 
عناوين من مؤلفات ادببة سومريبة ٠‏ ويحتوى لوح فيلادلفيا على ؟ عنوانا 
ولوح اللوفر على 54 عنوانا » واذا اخرجنا 4# عنوانا مشتركا في اللوحين 
سكون عدد العناوين المسحلة فيهما لإلم عنوانا لنصوص ادبية امكن تعيين 8" 
تأليفا منها حيث وجد اصله الكامل في الالواح المكتشفة سابقا'"؟ ٠‏ 
<< (1) درس هذين اللوحين ونشرهما الاستاذ « كرام » ٠‏ انظ : 
بون منهةلانا8 مأ 'همناوملوثة0 لمقرةألنا أو010 قط" .تعصةكا .لم( .5 
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: أثر مادة الكتابة في اساليب التدوين‎ ٠ 
» وكان لادة الكسابة » وهى الطين الذي كان المادة الرئسسة في التدوين‎ 
و يق شكال الدقاك الحظله وق مندتها السروض الآدينة طرق‎ 
فعلى ما هو معرو فلا يمكن ندورين نصوص‎ ٠ جمعها وفهرستها وتسلسلها‎ 
مطولة على لوح واحد من الطين مهما بلغ بره حيث لا يمان امتعمال‎ 
* لوح يتجاوز حسم الآجرة ( نحو +*ه «ا ٠ه سم ) على اكثر انقدير‎ 
اما في حالة الوث'ق والعقود التحارية والرسائل وغيرها من شؤون الحباة‎ 
وحلت مشكلة ندوين النصوص‎ ٠ الاعتيادية فكان كفني لومم واحد لاستبعابها‎ 
'ندوين النص المطول في‎ )١( : الادمة والتاريضةة المطولة بأحدى طريقنين‎ 
عدة الواح نرتب على هيئة سلسلة متتاعة ويذيل كل لوح منها بعنوان‎ 
٠ السلسلة العام مع رقم تسلسله وبداية السطر الذي يبدأ به اللوح التالي‎ 
كانم كلرامضروظة امو عاو سراما ين ادافين االال وم لفكي‎ 
رفوف او اوعية ( جرار ) من الفخار او في سلال يعلق فيها عنوان المجموعة‎ 
وهكدذا وصلت الينسا‎ ٠ الذي سل على بطاقة او لوح صغير من الطين‎ 
مالحمة جلحامشس الشهيرة مدونة على اثني عشر لوحا > واسطورة الخليقة‎ 
وجرت عادنهم في عناوين منل هذه المجاميع الادببة ان‎ ٠ حنى سعة الواح‎ 
تعنون كل مجموعة باول عبارة او شطر من الشعر فيها + فمئلا علونوا ملحمة‎ 
جلحامشش : « لمانقا امورو » (ناتتصتذ وطوده فطع اي : « هو الذي رأى‎ 
كل شىء » وويضيفون الى ذلك من « سلسلة جلحامش » ( اشكار جلجامش‎ 
» طوة تصدولاع موع زوه ) + وعنوان اسطورة الخلقة : «اينما ابلش‎ 
(طقتاآة 8ستتصع) اي « حنما 2 العلا » » وعنوان شرربعة حمورابى : « اسر‎ 
/ » آنم صيرم ؟ (تتلتة8 ننس تند أي « حينما آنو لمحل‎ 
ولعله من المعمد ان نتمم هذه الملاحظات عن عناوين المؤلفات الادبية‎ 
يذكر ما جاء الينا من عناوين بعض القطع الادببة السومرية المشهورة حيث‎ 
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درج المؤلفون دا كما داقن عن تفيل مثل هذه القطع يعناو يلها 
اللخاصة > قصى من (دب المناظرة او المفاحرة الذي سنذكر نماذج منه 
عنوانه ,السومربة « أدمن ب دوكا » (ى8]0-6-الة]تقط4) > وصف من 
المؤلفات الادبية اطلاق عله علسوان « الدولو كال ' (متط نا آلتطتلم) 
وهو ضرب من الترانيل والمدائتح التي كانت تنظم لمدح الملوك والحكام ٠‏ 
ودناك صنف سس الاشعار الغنائمة 00 اطلق عليها بالسومرية مصطلح 
نام سبادا ‏ (811) المضاهية للكلمة اسامية « شير » و« شيرو» 
والعربية ٠‏ شعر » > ولكن لا يعلم بوجه التأكيد ابهما اصل للاخرى ٠‏ 
وذكرت حملة ابواض من هذه التراتيل المصدرة بكلمة « سر » ولكن لا 
تعرف ماهيتها مثل « سر تمنار » (518-23473125433) وا «دسر ‏ حامن » 
5431171 18ه) و « سر نام كالا “رهرتم519-435-6) اي اغاني ألهنة 
ال ١‏ كالا » * ونو عمن الاغاني يعني حرقيا ٠‏ ترائيم الرعاة للالهة انانا » 
بر سا نام ع سناد ب ا'أنا(870214 4-11 هع15-131-51ة) ) وهناك انواع 
اخرى من الاعاني والنرائيم تصدر بالكلمة السومرية « أدب » (8مم) 
واعكلمة « تتكي » (165) > ولا يعرف معناها بوجه التأكد ولعل أسا 
تصليفها انها كانت تنشد على الآت موسيقية ذات عدد خاص من الاوتار ٠‏ 
وصلىف آخر يسمى بالسومرية « بلباله » (41:84119ن. وهو نوع خاص من 
الاغاني أبضاء وقد ذيلت بهذم الكلمة بعض القطع الادبية من نوع اللحوار 
(#نوماهنة) + وصنف آخر يرجح أن يكون أدب السرثاء واللدب”") 
(0امللة سعحصة ,]) ان عليه بالسومرية « باك ١‏ 0381.46 + وقد 53 
البنا قصائد سومرية قليلة في موضوع الرثاء » وبوجه خاض رثاء تدمير 


0) بالاضانة الى المراجع جع السابقة التي اس استشهدنا 38 انظ 1 المصهرين 
الانيين : 
عطاءسفلمعاجلة تنا عطعستتع متنك ,م5006 702؟ قطنا طأمأسطعع(ة .1 
.2 20 ,(1956) ر7068) :120 الصو ١‏ 
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الملدن ومراكز العمران » مثل رثاء سقوط « أور » ٠‏ وهناك نوع من التراتيل 
الشعرية خصص لدح الملوك والحكام واستعطافهم تلهر في العصر البابلي 
القديم نحت العنوان السومري « أدب » رطوطم) 0" > وذكرت نحت 
هذا المصطلح ثلائة أنواع من الاشعار هي بالسومرية : « ساكدا » 
ز4ط18قخةة ( وممناه الحرفي الخط الطويل ) و « سكرا ؛(540647248) 
( اي الخط الموضوع او المقرر ) و « أورو ‏ إينبى » ردقد لاله تاكانا) 
( سيد المدينة ) + 

ان هذ! الاسلوب الذي أشرنا الله في طريقة حفظ النصوص الادبية له 
صلة وثيقة باصل نظام المكتئات وحفظ السحلات والوثائق ز الارشيفات ) 
حيث كانت المجاميع المختلفة من الواح الطين والفهرسة على الوجه الذي 
ذكرناه تمودع في حجرات خاصة من المابد والقصور والببوت * وكان 
بعضهامؤلفا منعشراتالالوف من الوثائق والسحلات مثل مكتبة«آشوربائيبال» 
في نينوى التي أشرنا اليها مرارا » وغغيرها مين دور الالواح أو دور 
الكتب المابلة والآشورية في كبريات المان القديمة ٠‏ وكان يطلق عليها 
بالسومررية « بيت الالواح » « اى ‏ دبا » (8.8]7884) ٠‏ وكان بعض المدن 
مثل « نفر » مركزا كبيرا للتعليم والاستنساخ والجمع حبث مدارس الكتية 
المتمرسين في مختلف صنوف المعرفة ٠‏ 

٠‏ اما الاسللوب الثانى في 'ندوين النصوص المطولة على الطين ولاسيما 
اللصواين اللار يكن ين بتعزادات الملوك واعمالهم العمرانية والعسكرية فكان 
يتم باستعمال ما ,سسفى بالمناشير (وتموزرم) والاساطين (وتمقسناو0) 


0 


م8 6 '"بصنعه5 لمقألع 5 آه ومأتاع5 مانا هط" ,لناوالوة ‏ .2 
 )1969(,( 1‏ ,2597111 ,عشعصم قسو نط عننوتمم ا هت«تجددم عماصمه 
.2 116 
(*) هنا يتوارد الى الذهن السؤال الطريف عن علاقة كلمة أدب 
السومرية بأدب العربية ٠‏ 
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وهي من الطين المسوى و كبيرة الحجوم نوعا ما ٠‏ ومع ان اسساعدال. 
الاساطين بوجه -خاص كان, معروفا في بلاد بابل في العهد السومري المتأآخر 
( منذ عصر اجومبة في اواخر الالف الثالثك قم ) الا ان استعمال المناشير 
واستعمال الاساطين بكثرة ظهسر عند البابليين والأسوريين في أدوارهم 
الآخيرة » منذ القرن الثاني عشر قهم » بوجه التقريب ٠‏ وكان مثل هذه 
المناشير والاساطين يستوعب نصوصا مطولة بحيث انها تضاعي ححم كتابء 
صغير او “كراس كير ٠‏ 

ويمناسية ذكرنا للكتاب بجدر ان نلاحظ ان اصله لا .يمكن ان .برجم 
الى هذه الطرق من التلاوين التي انبعت في حضارة وادي الرافدين > فان 
مادة الكتابة فيها > اي الطين > لا يمكن ان ,يؤلف منها كتاب ٠‏ ولعله .بمكن 
حصر أصل الكتاب في تاريخ الحضارات البشرية في احتمالين : الاحتمال 
الاول ان الكتاب نشأ من استعمال لفات ورف المردى الذى اختعدت في 
استعماله حضارة وادي الل ٠‏ اذ المعروف مما جاء الينا من هذا النوع, 
من الورق ان لفات البردى كانت 'ستوعب نصوصا مطولة من الكنابة + 
ولعل مما يؤيد هذا الاحثمال اصل نسمة « كتاب » في اللنات الاوريية 
وهي التسمية الشتقه من الاغريقية « سليون »> (00نلاط01) ومنها نسسمية 
المختية « سليوتيك * (تمدطامع1ط:) وهي كلمة ا ذة من اسم المدايلف 
الفينيقية « بليوس » ( جببل ) لان الاغريق كابوا يستوردون ورق البردى, 
المصري عن طريق هذه المدينة ٠‏ اما الاحتمال الثاني عن اصل نشوء اللكتاب 
ناه برجم 6 بالاحاقة اك ورف الردق: اننا كن تممه الاقيودويون اعرد 
الواح العخشب او العاج الرققة والكتابة عليها بسد طلي سطوحها بالشمع > 
وكانوا يوصلون جملة الواح هنها .بمفاصل من اسلاك النحاس > فكون. 
كل لوح بمثابة صفحة كناب ومجموع الالواح بين دفتين .يؤلف كناياا+ 
وفد وجد حديثا في ائناء النقسات المرربطانية في هديئة بمرود ( كالح القديمة 


دألأه هه 





بالقرب من الموسل ) تماذج سن هده الالواح ٠‏ ومما لاحقاك فه أن شيرا 
١ .‏ 3 5 7 2 .القع ٠.‏ 5 
من هدم الالواح قد بلمت بمرور الزمن فلم نصل الينا + والمعروف ريصا 
ان الكتبة الآشورييين استتخدموا بالاضافة الى الواح الطين وهذه الصفائح 
العاجة الرقوق اللجلد به (خطع ستطء مرق 2) كما ندل على ذلك الصور الممثله 
في المنحونات الآشورية ٠‏ 
١١ل‏ اسماء الؤلفين والإدباء والشعراء : 
ننهى هذه الملاحظات العامة عن أدب حضارة وادي الرافدين باثارة 
"ساقؤل مهم كديرا ما يتوارد الى اذهان قراء الاصوص الادة الملشهورة 
الي وصلت اليا من هده الحضارة »م الا وهو : من كان اولئك الادباء 
والشعراء الذين حلفوا نيا تلك الروائع الادبية ؟ والاجاية على هذا انتساؤل 
الحضار نيبن اليونائية والروماسة » فان القاعدة العامة قْ تلك الحضارات > 
ومنها حضارة وادي الرافدين > ان ندر ذكر اسماء المؤلفين بوجه عام 
ومنها اسماء مبدعي القطم الادبية”؟2 ٠‏ وانه اذا جاء الينا بعض التصوص 
الادبية وهي مذيلة باسماء اشخاص فالغالب فيهم ان ريكونوا سانا او 
جامعين 3 وقد دون البعض منهم 3 ولا سما في حالة النسخ القدمة 6 
مؤلفي نلك القطع الادببة أو واضعيها أو منقيحيها باشكالا النهائية ٠‏ ولعله 
يمكن نفسير هذه الظاهرة من اغفال اسماء المؤلفين والادباء في العراق 
التديم بان القسم الاعظم من النتاج الادبي في حضارة وادي الرافدين نشا 
.ونما على هيئة “نراث قومي شاراقت في انتاجه اجبال كيرة من الشعراء ولم 





)2( باجم عن هذه م العاحية : 

.7 3 ,(1985) 17 ,هخظ[ صن ,”“مقضقد8 عسطتم؟آ لمتحودمف“ ,ممصهم م7 
(5) انظ حول الموضوع : 

+0 أقصانامك هأ 'الإكأءأمهصق6© صق 5مطاناط ,قامأقععمة' بأتعطسة ا 

1 ,(1957) ,العا ,500165 صلم ألاعمن© 
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بتفرد بانناجه اديب واحد على غرار ما نعرفه في الآداب الحديثة م وان 
شأنه في ذلك شأن الملاحم القومية المشهورة والقصص الشعبية مثل الف لبلة 
وابله والالاذة والأوديسة النتين تنسبهما اللائر اليونانية انى هوميروس ( في 
حدود القرن الثامن ق*م ) ٠‏ 

ودناك بعض الحالاات القليله الني ,برجح فيها ان يكون الأ شمخاصس 
المذكورة اسماؤهم في ذيل بعضص القطع الادبية مؤلفي هذه القطع > نذكر 
منهم الاسماء الثالية : 

1 احد جامعي ملحمة .جلحامشس الذي ورد اسمه في احدى سم 
الملحمة على هيثة ٠‏ سين ليقي ساو نني 2 (لمسصتصتانه ومر1 مزق (* 5 » والمر جح 
ان السيغة النهاية الي جاءت فيها الينا الملحمه نعزى الى هذا الكاب من 
حدود ٠+ه؟|‏ ق*م* 

؟ ل مولت اسطورة اله الطاعون « ابرا » وقد نحاء اسمه هيلة 
١‏ كس ب ايلاني مر دوح » > وإيذاكر هذا الشخس ان الاله « مردوش ٠.‏ 
نفسه ظهر له في الحلم وامل عليه القصيدة » ولا استقك دونها بدون ان 
بضيف اليها او ينفص مهلها شيثًا + : 

ب مؤلف ثالث يقترن اسمه بقطعة أدبية مشهورة سيأني ايجازها > 
وهي تصتبف بما يصطللح عليه « العدل الألهي ٠»‏ (ترم ومع طط/) وفد جاءت 
بهيئة حوار طر يفت ما بين متشكك في العدالة الالهية وبين عبد صاعح » وقد 
ذكر اسمه بطريقة هن الصناعة الادبية اللفظية التي ,يطلق علها مصطلح 
وأممموة) أو (صمئنوس6 11ج وفحو اها اننا اذا اخذنا المقاطع الأولى, 
من كل ببت من ابيات الفضيدة ونجمعناها بعضها الى بض فانها وات اسم 


لمعيه سمس نولشا ؟ اناا ل قالطو عو 0ك 


)105. 22 0957(, انظر المصدر السابق إلى 1,10 ,11 .آم‎ )٠١( 
حيث داء اسمه في نسخة من لوح من العهد السلوقي وجد في الوركاء‎ 
انظى ارين التدطيارق عام 1557 صن 1117 بباوعارة 01 لبق ميل بد الياتيي ينه‎ ( 
٠» ) اونني » ء الكاهن من صدف « مشمشو » (ماش  ماش‎ 


ثات هه 





منئى ١‏ القصيدة مع مهنته ودعاء الى احد الالهة نصها : « انا سأكل الينام 
أوبب » (ططط طالحمموست1- 1تعم جوم الكاهن المعوذ » خادم الاله والملث » ٠‏ 

5 - ناسشخ او مؤلف الحد قصص الطوفان البابلية المضونة ٠‏ اترا 
حاسس » الذى ذكر بهيئة « كو أى ٠‏ من زمن احد ملوك سلالة بابل 
الاولى المسمى « عمي ب صادوثا 03 

الشعر والنثر الأدني 

على ضوء ما اوردناه من ملاحظات تمهندية عن أدب حضارة وادي 
أرائدين نتناول الان الموضوعات الاساسسة عن هذا الادب فتتكلم عن : 
)١(‏ الشعر والنثر الادبي () المواضيع التي 'ناولها ذلك الادب سواء ثان 
شعرا أم نشرا وتعداد أشهر النصوص الادبية التي وصلت الينا ٠‏ 

١‏ -الشعر: 


ستكون ملامتلاننا عن الشبعر قف حضارة وادي ين مئصة 


ومسي سببم ص مص معن « ١‏ 
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)١١(‏ لا يسعنا الخوض في ما قيل من نظريات واراء عن الشعر عند 
الانسان ٠‏ فيكفى التنويه بان الشعر كان على ما يرجح اول ما زاولسه 
الانسان من الفئون الادبية وان منشأه من الانشاد رالفياء ء الشعبي ٠‏ 
فالغناء » على ما يذهب الية معظم الباحثين ٠‏ اصل الشعر في جميع الاداب 
العالمية ٠‏ ولعل مما يؤيد ذلك بالنسبة الى اللغات السامية ان كلمة « شعر » 
المستعملة فيها بما يطابق اللفظ العربي تقريبا ء تعني في اصل ما وضعت 
له الغناء والانشاد مثل « شيرو » البابلية و « شير » « العبرانية »و« شور » 
الارامية , وكلها فقدت حرف العين ٠‏ ومن ذلك المصطلح العبراني « شير 
مشر يم » ( نشيد الانشاد المنسوب الى سليمان في التوراة ) ٠‏ ومن قبيل 
هذا ايضا ما جاء في المآثر العربية عن اصل الوزن اي العروض في الشعر 
العربي انه من الغناء وحداء الابل ٠‏ والمصطلح الادبي المالوف في 'رواية 
الشعر : « والشد فلان » ٠‏ هذدا ولا بعلم بوحه التاكيد علاقة الكلمة البابلية 
« شيرو » بالكلمة السومرية التي مرت ينا أى « سر » )8511 اق كفس + 
التي نعني الغناء » وقد سبق ان ذكرنا ان جملة قصائد شعرية سومرية قد 
صدرت بها وهي من نوع الاغفاني والترا نيم ٠‏ فهل هي اصل الكلمة 
الابلية « شيرق » والكلمات المضاهية لها في اللغات السامية ومنها كلمة 
« شعر » العربية او انها مأخوذة من الكلمة البابلية ( السامية ) التي هي 
الاصل ؟ 
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بالدرجة الاولى على الشعر الابلي > اي الششعر الذي نظمه شعراء اعراق 
القديم باللغة الدابلية ( السامية ) لان معرقتنا باللغة البابلية وشعرها اكمل 
واوفى من معرقننا بالشسعر السسومري » ذلك لان الباحثين المحتتصين ما زالوا 
غير مأكدين من لمط الكثير من الحلمات السومرية عنى الرغم من معرفتنا 
بدعايها » ولذلك فلا يمكن الوقوف على أوزان الشعر السومري .«حسب 
معرفتنا الراهلة + و,سذتلف الحال بالنسسة الى اللغة الابلية وشعرها يسيب ما 
وهنا به سابقا من وشائج القربى القوية ما بين اللغة البابلية وبين لغسات 
أ حرى معروفة ومحكية في عسسرنا الراهن » وفي مقدمتها العربية والارامية 
واعرانة ٠‏ وستقف عبى أوجه الثبه الكثيرة بين مادىء الشعر البابلي 
والشعر العربي مثل الوزن وفن النظم والتأليف ٠‏ 

واذا تجاوزنا مناقشة ما هو الشعر وما هي أسسه ومقوماته ولاسيما في 
الاحاهات الادبة الحديئة > ثاننا سير في ”تحديد مفهوم الشعر في اللسوصس 
الادبية التي جاءث الينا من .حضارة وادي الرافدين على الاسس والمادىء 
الأثورة ( الكلاسيئية ) المتبعة في دراسة الاداب العالمية وتصشيفها الى تعر 
وش أدبي > ولاسيما الاسس الآتبة : 

وجود اليقاع الخاص أي الوزن أو العروض 
(متطااءجطظ مع ةل *٠‏ 

ل اماع نظام خاص في تأليف هذا الكلام الموزون من حيث اتقسيمه 
الى وحدات صغيرة وضم هذه الوحدات في مجموعات اكير منها كالبيت 
والستين والاربعة ابات والقصدة ٠‏ 

م ب انتقاء مفردات لغوربة مخاصة بلاضة »م اي ما يسمى الالفاظ 
الشعربة من حيث العجرس اللفظي والمعنى بالسبة الى مقاييس اللغة التي 
ينظم فيها الشعر + ويدخل في هذا تركيب خاص في الكلام بختلف عن 
الامتعمالات المتبعة في النثر * 


ل ©6© ا سم 





و الرافون والحوى الذي يتناوله الشعر والتععير عن ذلك بتعابير 
مزئرة في السامع او القارى+ ٠‏ 

ه ‏ اما الميدأ الخامس وهر القاذة (نسسس فلم ,بلتزم به في شعر 
حضارة وادي 'لراثدين 3 فكان هذا الشعر » سواء كان سومريا أم بابلما 4و 
موزونا ولكنه غبي منفى ٠‏ والفافية » على ما هو معروف » ليست من الشرومل 
١‏ مناسية قْ الشعر > فهناك انماط من الاشدار العالية القد بمة واللحديئنة 
لم تلترم بالقافية ٠‏ مثل الشعر اليوثاني والعبراني واللاتيني » وما يسمى, في 
الادب الاتحليزري بالمعر |1 رسل (عامتاع77 عادة 1 نا) مثل الكثير من شعسر, 
شكسير * 
العروض في الشعر البابلي : 

تعمد الوزن 1 العروض 2 ف الشعر النابلي » مثل اشعار عضن 
الأمم الاخرى 1 مور أبعر بى واليوناني واللانسي وثيرها 59 عل مدأ تسجرالة 
الكلمات لى مناطع (مماطملارة) التي تتناوب ما بين المفاطع الطويلة 
والمقاطع القصيرة ّ« اي بحسب مصطلحات العروض العر بي 0 الاوناد دق 
الاسداب 66 التي أساسها الحركة والسكون”* + وفي يعض الاسسعار 
الأخرى الئبرات اي التشديد او التخفيف> (22160ه28200 60 امععءمة) 
ا ل ا ايا 
اي ما يضاهي (:100) في الشعر الاتحليزري * ثم ببجمع عدة تفعيالات يتحول 
شطرا انك و وقل هذا اشكل جاء الينا الشعر البابلي مدونا على الواح 

2 زنك اللرو مسق10 النبسب اق قوانة ون فانا بو اليتون 
0( السبب الخفيف » كَِ 57 ٠‏ 

وهو من حرفيل متحرك وساكن مثل « من » » « عن ٠.‏ 

كا السب تقال .من مترلاق متترا كين عفان و باد مز لكر لجر 


داكن بين .حرفي متجر كين مثل« اين > +« كياب 6+ باب وإئقا ممخمواع + 
من حرفين متحركين يليهما ساكن مثل « الى » , « على » , الخ ٠‏ 
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الطين + وقد يترك الكتبة فواصل ما بين شطري الببث اي ما بين العسدر 
والمسحر » وما بين الوحدات الشعريية الاكبر في بعض الاحايين ٠‏ 
اما عدد بحور الشعر اسابلي'؟ أ ومشاهاة هذه البحور لاوئان الشعر 
العربي فانه موضوع بحث خاص وطريف وجدير بالدرس من جاب 
ااعروضياين العرب ٠‏ ولعي في هذه المقدمة اللمهيدية ان نورد بعض الابسات 
من القصائد الابلية الشهيره ٠‏ وقد سمق ان بدأنا هذه المقدمة بثلائة أسات 
من قصيدة الم<اورة ما بين السيد وعنده » ونضيف الى ذلك نماذج أخرى 
تثبتها بلفظها البابلي «الحروف اللاتيلية والعربية وترجمتها الى العربية : 
١‏ الستان الاولان من قصصيدة اسطورة الخليقة : 
1 اتالاقط 18 طاوماة. لقره 
ألقتهلةت 13 قححقطاة صبناةحصوطة حاديةاجرقطع 
وبالحروف العريمة مم محاولة ارجاع الاصوات المفقودة دن اليابلية 
والمرادقة المعربمة : 
حيسمنًا عيلش لسو شسامو 
تسايليش اندم" وما 1 كن 


ممصي يوه ريصيف مد جه بجترعور إ اامصايوج ينات مصعم بو سدس صوصو م يمويف بعر ب اوج نجهم مستصيميس رمد سيسمر و و يعر مج تعيه يمدوم مر دي بوجي ريد ماووف يامويية بسن أشي اجيم ينا سومان 


(؟١)‏ عن أوذزان الشعر الإنائلي” ولا ابيا في واة جلها يقن 
واسطورة الخليقة راجم البحوث الآنية : 

«صعة مز ''ممعاصمالإاطمط هفوممع ٠١‏ 06 عباو ناعم ها" ,لطاقة هوهلا ةنا 
(1958) ,1711 ,عتمصمتتصوعتدظ عدنواع11010زمهمم عساصم 

وعن الشعر السومري والبابلي بوجه عام : 
م13 عطن 3015 عاعلى 0ن عطعقتتع ماباك ,طعن50. حنملا لان حتتءطممع عاارة" 
.(1956) ,قأعطة9 0ن تعر 
1م00 نغ 10 *'رلز داعو للنهتتع متاك 0 عحاتلتاع5 عتاأللسه قط ,جو لاو 
.8 116 ,(1969) ,2597151 ,... مولعم امتدردوم 
408ل نز ,'عتتطومهاشهآ طلللتعسدة كه «ولتتتوناصم غطا هن" ,سمال 1 
2 167 ,(1968) 


/69 ا عه 





وترجمتها : « حيئما في العلى لم يبأ عن السماء ( ثم تسم باسم ) 

« وفي الاسفل لم تذكر الارض باسم » * 

!د وتأخذ مثالا آخر من ملحمة جلجامش » وهي الاببات المتضمنة 
خطاب صاحية اليحانة الى .جلحامش مبيئة له عبث ما يسعى اليه من نيل 
الخلود : 

مامقصيةع11© قسة قتتلممة ستطمقطة ههة تستلتطة5 
0" طمة طمعصدع 011 


15 19 قالاططة38؟ قطة 5505 اط 
م1 تاذ نحن[ همادا 


مطلأأاألالة هطة لاتنكاطةا ترم ةما 
تاستتطسقاة قطذ متقتادط 
فقا 'ألقل 6 ط65 6|180 2115 
حناثه تتنهاقل©ئط تطصتاحط 8 أعكنا 
اده اصواءها بالحروف العربة : 
مسا ببسم أن م ازكرا 2 أن جلمجامشس 
جلحاشس اينى" "ند ال 


ما هماه 


بلطم ثم شونا لا متنا 

حيلم للا الو أوبيتم: 

عاتم اشكلوثو أنا أويليتم 

بلطم انا قاليشونو اصيطو 

أن عفاش نو ملق" كرت 

اورتى و موشي خدّادو أن 
وانرجمتها : ْ 








(*) ملاحظة : النقطة نحت حرف 7 اى 1 لتأدية صوت الطاء 
والقوس المعقوف نحت حرف 14 (ى 125 لتأدية صوت الخاء ٠‏ والنقطة 
نحت 8 اى 8 لتأدية صوت الصاد والضاد والظاء ٠‏ 
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قالت ال « سابتم »(*؟ ( صاحية الحانة ) لجلجامش : 
يا جلجامش اي شيء تسعى اليه ؟ 
الحاة التى تنشد لن 'تحدها 
حمنما خلقت الآلهة اللشرية 
قدرت الموت على المشسربة 
وضصطت الحاة بابديها 
وانت ,يا جلجامش ليكن كرشك مملوءا 
وافرح لبل نهار 
ب ونورد نموذجا ثالثا من -خطاب جلحامش الى الصياد حين أمره 
ان ,ينطاق الى « الكيدو » ويصطحب معه بغنا لاغراثه واستدراجه من الباددية 
ل أ لاتتقطة تاناأأتقط 1-14 أ0لهولإللقد أله 
6م0طفمقططة قددة اومقطقة مسقلةاط ومسقحة 
ةط امنان هنارتة دستمطق-تطوتاطتطاة اتتططكشة خطة 


طق قطنة قططة1 دمستطمتدة صصدصة 
لاطعاقةقةه أأ6 قط©طءا قطة نطعاقط بتطمتكلكاهدآا 
دفي الحروف العربية : 
الك" صيتادي اتيكا خار متم شمخة أوروما 
حيسّما بولم اشاقو أنا مشقى 
بسح نبو عينانا ينك أ ندا 
امسر يما اطي أن خاشي” 
انكراشو بُولشو شا ارابُو علي صيرشو ( صح ريشو ) 
(*) سابتم ( سابيتو ) بالبابلية بائعة الخمر » من مادة « سيأ »2 و 
« سباء » في العربية بائع الخمر ٠‏ 
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وترحمتها : 


انطلق ,يا صبادي واصطحب معك بغيا مومسا 
حينما يأني ليسقي الحيوانات من المسقى ( مورد الما) 
لتخلع لباسها وتكشف ( تفتح ) عن عورتها 
فاذا ما رآها وقم عليها ( طاح عليها ) 
وعندئذ ستلكره حيواناته التي ربيت في صحرائه 
وتنم هذه الملاحظات الموجزة عن الشعر البابلي يذكر بعض الامو 
الاخرى الموضحة مما بتعلق باسسلوب تأليف الشسعر واجزاله ٠‏ 
نمد لليف الببث الواحد بجمع عدة « تمضيلات »» كما 
ذكرنا » كان الاظمون يجمون عدة أببات لتأليف وحدات شعرية أكبر » 
بعضها من بستين ( دوبيت (اعاونهه) ) أو اربعسة أببات ( الرباعيات 
وموس ) وبعضها من اكثر من اربعة اببات مثل الدور او الموشسح 
(ققطةأة) * 
والغالب انهم كانوا ,براعون في هذا التاليف والجمع وحدة اللمعنى » 
مثل 'نوضيح فكرة سخاصة أو تكميلها أو انوكيدها ٠‏ فقد يكون معلى الببت 
الثاني في « الدوبت » ململا او موصحا لمعنى البيت الاول او رجما وصدى 
لعناه كما في السئين التالين من ملحمة جلحامش ٠‏ 
« صرخت عشتار كالمرأة في الولادة » 
« انتتحست سيدة الآلهة بصوت شجي » 
وقد يكون من المفيد ان نورد هين الستين بنفظهما الباءلي في 


الحروف اللانشة والعربية : 
0 ننسلا ممسمقطة1 للاعطماة1 
قلان!: أهط13 أمهاأ ؟1أاةط قطصونانا 


وبالحروف العربية : 
ع ال ابم 





«اسشي عشتار كما البدّى 
أونسن بعلة اريلاني طابت ذكيا ١‏ 
أو ان يكون الببت الثاني مغاير! أو مفارقًا لمعنى الببت الاول تمهيدا 
لادرج موضوع القصيدة العام » والمثال على ذلك اليتان الاولان من اسطورة 
الخليقة اللذان. استشهدنا بهما في شرح عروض الشعر البابلي اي : 
« حينما في العلى لم ينبأ عن السماه 
« وفي الاسفل لم تذكر الارض باسم »+ 
وللمئال على وحدة المعنى ف الات الاربعة اي الرباعمات © تعتسس 
الرباعية التالية من اسطورة اللخليقة » وهي الاببات التي جاءت على لسان 
الاله « أبسو » > زوج الالهة « سامة » في تسرير عزمه على القضاء على ابنائه 
امن جيل الآلهة الحديثة » اذ يقول : 
« لعرضتني اعمالهم ( ثقلت اعمالهم علي ) 
« قلا استرريح نهارا ولا استطبع النوم في المساء 
« لافسين عليهم واضع حدا لاعمالهم 
« لكي يعم السكون فنستطيع النوم 
ويلفظها البابلي بالحروف العربية : 
« إمترض ألكدّات ‏ سونو عليا 
أود! لا شيشوخاك مواشي لا صلاءك 
شالق .ما ألكات؛ ‏ سونو لو شحك 
قولو لشتاكن, اى تصثلال نيو ( نحن' ) 
وبالاضابة الى ما سبق. ان اوجزناه من الخصائص الاساسية الني نميز 
االشعر. لاني كالبروض وطرينة التأليف والجمع والتعير اللنئوي ا 7 
فان هذا الشمر ,شارك الاشعار العالمية الاخرى في الخاحسية الاخيرة اي 


ا ؤأث اه 





اخنمار الالفاظ الشسعريية المسرة ٠‏ ولكل اغة » على ما هو معروف » مفردانها 
والفاظها واستعمالانها الشسعرية المتعارف عليها ببن ابناء تملك اللغة ٠‏ وعلى ما 
هو معروف ايضا في الشعر العربي يتميز الكلام في الشعر .ي نمط براكيبه 
عن الاسلوب المتبع في النئر » ومن ذلك التحرر قليلا او 'ثثيرا من الالتزام 
بقواعد التركبب فى لغة النثر والتحلل هن الكثير من قبوده » كالتفديم 
والتأخير في اجزاء الكلام لاحداث الانطاع او التأثير الشعري الخاص > 
ولضرودة الوزن » وقد قبل « ,يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر » * 

وهنا قد بتساءل القارىء كيف تستطيع ان سير التراكيب والمفردات 
الشعرية في أدب العراق القديم وقد مضى على النتاج الادبي الذى جاء الينا 
من القوم قرون كثيرة من السنين تبعدنا عن تفهم اذواق ذلك العصر اللغوية 
الادببة ؟ ان هذا التساؤل .بمكن ان يثار ايضا بالنسبة الى اشعار الكثير من 
الامم القديمة الاخرى © والاجابة عليه بوجه الا.بجاز ان التعرف التام على 
لحة ملك الحضارة والالمام باسرار ,اسالسها |اللغوية واتباع منهيج المقارنة بين 
الاساليب النثرية وبين الاساليب الشعرية فيا » كل هسذا .يمكن الباحث 
المختص ١ن‏ يمير ها بين الاسلوبين الشعري والاسلوب النثري الاعتيادي 
المستخدم في النصوص الكتابية الاخرى مما جاء اليا من مدونات حضارة 
وادي الرافدين + 

ولعل اوضح مثال سختاره لتوضح هذا الامر الاستشهاد بنصوص 
وشقة تأرريضة مشهورة في تاريخ العالم » هي شريعة تحمورابي ( ”لاا 
٠ه‏ قدم )+ والسب في هذا الاختار اننا نحد في الوثيقة نفسها الاسلويين 
الشعرى والنثشري وهما مستعملان فنها ٠.‏ فكما هو معروف اللنقسم هذه 
«الشريعة: الى خملانة أقسام متصلزة هى. :. (1) مقدمة الشرربعة معاد 
9؟) مواد 'الاحكام القانوسة ") خائمة الشسريعة (هنهه110م) * قفي القسم 
“الثاني » اي القسم المخصص لمواد الاحكام » نقف عسلى اسلوب الصاغة 
ا 





التترية » من حيث الالتزام بمبادىء تأليف الكلام وفق قواعد اللغة الااكدية 
في عصرها الابلي القديم ( الالف الثاني قم ) ٠‏ ويجدر ان نذكر بهذه 
المئاسية ان العرف الحامعى جرى على 'ندرريس ممادىء اللغة المابلية للمستدثين 
ادوسيق عا القربمة دن اانانية الشكر د سرد «الققلام والإمان اذ بن 
التزام قواعد هذه اللغة ٠‏ وبالمقابلة مع الاسلوب اللغوي الخاص بقسم مواد 
الاحكام من الشريعة نحد لغة القسمين الاخرين > أي المقدمة والخائمة » 
العام والتعابير الشعرية المؤئرة ٠‏ وبعمارة أخرى دونت مفلمة شريعة 
سواء كان ذلك في الثقاء الالفاظ الشعربة » وبعضها الفاظ قديمة » ام في فن 
التألف واتتركيب ونراثيب الجمل م نتقديم ولأخير > ام من ناحية المعنى 
العام والتعابير الشسعرية المؤثرة ٠‏ وبعبارة اخرى دونت مقدمة شسيعة 
حمواربي وذانمتها باسلوب النثر الادبي أو الشعري الذي لا يلتزم بالوزن 
والعروض » كما لا يتقيد بما ذكرناه من اساليب النظم الشعرى من حيث 
الجمم في وحدات كالسسق والستين والاربعة أبنات ٠‏ 

وبالاضافة الى ها اسنسهدنا به هن مقدمة شريعة حمورابي وخائمتها 
بكونهما نثرا شعرياء خلف لنا أدباء العراق القدريم نصوصا أأخرى فيالنثر 
الشعري أو النثر الادبي تموق في روعة اسلوبها وتعميراتها المؤئرة ووصفها 
التصويرى الكثير من القطع الشعررية الصرفة » ومن قسل هذه النصوص ما 
سمى بالتصوص املكدة (قتمتأمتههم1 اتوجوض ولاسما حولنات 
الملوك واخبار حملاتهم الحربية > فقد حوى الكثير منها قطعا ادبية اجمع 
النقاد على أنها . كما بيئا » من أروع ما خلفنه الآداب القديمة في براعة 
الوصنف والتصوير » مثل وصف الاماكن والمشساهد الطبيعية كاليجياك 
والغابات والاهوار والبوادي والصحارى » والتصوير البارع لاحتدام القتال 
والمعارك واشتراك الآلهة في القتال في بعض نلك المعارك على غرار ما نقررٌه 
في الملاحم اللطولية في الادب اليوثاني ٠‏ 
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ولا بسمنا في هذه المقدمة الموجزة ابراد 'نراجم لبعض القطع الادية 
في النتصوص التي أشر اليها فتكتفي على سبيل الاستشهاد بذكر وصف 
لحدى الممارك الواردة في كتابات المدث الأشورى « سلحاريب » ( 04لا ب 
4" ٠قم‏ ) وهو وصف يفوق في روعته وبراعته شعر اسطودة الخليقة 
و وصف النزال م بين الاله « مردوخ » والالهة « نامة » ٠‏ وستشهد ايسا 


يه 


#2 


بالوسف الموثر الوارد ف اخار مأ ٠‏ يسمى باللحملة الثامنة للملث الأسوري 
اسرجون ( ١9/ا ‏ 8لا ىءم ) على بلاد ارمينية واذريجان » ووصفف 
البوادي والصحارى ورهنها وحوانانها الغررمة الوارد ف اخضار حمالات 
الك الأشودي د اسرحدون ء (٠مكهؤه‏ قم ) عسلى بعض التقبائل 
العرمة في بادية الشاه ٠119‏ 
وقد اعتاد الملوك الاتبهود يون ان يصطاحوا قف حمالانهم الحر بة 
بالاضافة الى المهندسين وآلات الحرب والعربات الحربية الضخمة م عددا 
من الكتاب لتسحيل سير المعارك ٠‏ وان اولك الكتاب الادباء المجهولة 
اسماؤٌ هم هم الذين خلهوا لنا تلك القطع الادبية الرائعة في النثر الادبي 
أو الشيعري ٠‏ وقد صور بعص اولئك الكتاب 3 ف المنحوناتث الأشبورية 
المشهورة التى مثلت الجملات الحربية وانتصارات الحوش الأآشوريه * 
)١1(‏ عن انرجمة نصوص الحوليات والحملات الحربية الآشورية 
حم المصادر الاساسية التالية : 
لقت .810) ركناة276 تتتع ايقل عنهه]8 اأمعلوسق عط ,(0ه) لسقمطوائيط ‏ .1 
(1969 
6 032222826 نع لأقتاط 12 06 613102 1026 بستعصطة- تاو شاط .2 
لك 
[أة6اعقسصع5 04 عتلمهسصمم قط" ,االتأمهمة .83 
لططامنؤه8 له متدوديف 0 متتدجمم8 أونندطق - 4 


-لةاةطتنطمف قطة «006قطتممةظ ع0 متقصدة فط ,«مسوسمط؟ .0 .5 
28 
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هذا ولم يتفرد الكتبة الآشوريون في براعة وصف العارك والقتال 
فان زملاءهم من الكتبة البابليين -خلفوا لنا ايضا نماذج من النثر الشعري 
في تصوير زحفا الجبوش وأهوال السير واحتدامالمعارك » نذكر على سبيل 
المثال الحملة الحربية التي دونها الملك البابلي « توخذنصر » الاول 
(4؟١11"١1١1‏ قءهم) في غزوه بلاد عيلام ٠‏ وقد دونت احدائها في ما 
يسنى احجار الحدود ( كدارو (للحتتهل) 9ك وقد تضمن 
النص بالاضافة الى القطائع والامتيازات التي منحها هذا الملك إلى أحد قواده 
المسمى « رتني ب مردوخ » »> وصفا أدبا ممتعا نقشس منه العبارات التالية : 

دمن دير مديئة الاله « آنو » المقدسة » قفز مسافة ثلاثين « بيرو » 
( ساعة مطاعفة ) » وسار في الطريبق في شهر موز ٠‏ لقد احترقت النصال 
ونوهدت كانها النار ٠‏ وا'نوهحت اححار الطريق كأنها الافران الحامة ٠‏ 
جفت الآبار وتر'عم حتى الابطال الشباب ٠‏ ورغم ذلك سار في الطرريق قدما 
اللك المختار » ااصطفى والمسئد من الآلهة ٠‏ اجل » حث الخطى نوخد نصر 
الذي لا يضارعه احد ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 


سيا دمر باشو عينم يمس ماع جه اصع مط .انسور رس سي سجس سج :جا د ا لص ص اسمس سح رمتسيسو م مج ل ااا حا مج مما 


9 .2 ,117 ,210 ,1912 يوقصمائ جمملسسحظ سمتدماز220 ,عستم 
5) مديئة « دير » , وندعى أايضا « دور ايلو » , مدينة مشهورة في 
تأريخ العراق القديم » تقع بقاياها الان بالقرب من بدرة على الحدود العراقية 
الابرانية ( الحدود البابلية .. الغيلامية القديمة ) ٠‏ وتعرف خرائبها 
الان باسم « تلول العقر » » في ضواحي بدرة ٠‏ 
56 ب 
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1 الكت 
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سبق ان بوهنا بان أدب حضارة وادي الرافدين > السومري 
والابلي » وبكلا بوعيه الشعر والنثر الادبي او الشعري » قد تناول مواضيع 
عديدة كانت “شسغل بال القوم في حباتهم العامة والخاصة مثل نظرتهم الى 
الكون والحاة واصل الوجود والاشاء » والمجتمع الانساني ومشاكله 
وسلوك الفرد والقيم الاجتماعية » وحياتهم الروحية والعاطفية » ومشكلة 
الموت وعالم ما بعد الموت والخلود وفضية الخير والشر وما يسمى بالعدله 
الالهي (عنوموط مم وجود الشر ٠٠‏ الى غير ذلك من الموضوعات 
التي لا قتصر على انها حير ما يصور لنا حضارة وادي الرافدين بمجميسع 
اوجهها ومقومانها وفي أدوار ازدهارها وحيويتها وركودها وآازماتها » بل 
هي كذلك على قدر كبير من الاهمية في تأريخ 'نطور الانسان » لانهسا 
كانت كما ذكرنا أولى واقدم محاولات من نوعها في "رريخ البوع الانساني 
عبرت عن العخيرات الانسانية الاولى من بعد التتقال الانسان الى طور 
الحضارة والمدنية في وادي الرافدين ووادي الشيل في مطلع الالف الثالث. 
قهم* 

ولكن رغم ان هذا النتاج الادبي كان > كما قلنا » اقدم واولى محاولة 
في ثارريخ الاداب العالمية » فان مما يحب له بل 'نبعث الدهشة في القارىء 
الحديث ان سحد هدا الادب قد انتج قطعا ادبية تسم بالصفات المميزة للادب 
الاصيل المبدع مهما كانت المعازير التي تقاس بها + وسيقف القارىء بنفسه 
على هذه الميزات من النصوص الادبية التي ستعددها ونوجزها + ولكن 
قل ان تدأ بهذا الوصف والابحاز ولكى يدرك القارىء المدى الواسع 
الذى تناولته نلك الموضوعات نصلفها بحسب الابواب الرئيسة الائة : 
١‏ ل الخليقة واصل الوجود والاشياء : ويأتي في مقدمة هذا الموضوع 
أصل الالهة والاشاء وخلق الانسان واصل العمران ٠‏ ويدخل معظم هذه 
الموضوعات في علم الاساطير (جوه10ه:م) نحت المصطلحين : 

اهز - 





ا اله الكون والوجود (يموومصهه) : 
ب ب اصل الالية (وومو معط ٠‏ 
؟ ‏ الملاحم وأعمال الابطال والآلهة واشباه الآلهة » أي ما يصطك 
عليه « أدب البطولة واللاحم »ء (وامع) 
ب قصص الطونان زووناوم .0مواع)  ٠‏ 
4 - اساطير ما بعد الموت او عالم الارواح والعالم الاس فل 
(لاو010ة ه55 .ارملا ممرطعولة) 
هأدب الحكمة (وسسطوممافة تدمهوذ7) ٠‏ ويدخل في هذا البار 
الحكم والوصايا والامثال وموضوع الكخير والثسر والعبدل الألهي ممع 
لأس أدب اشفاخخرة والناظرة («مشاه رونم » والحصوار 
©11080) * 
لا - أدب السحخرية والمكاهة (#متلد8) »> وقصصس اللحبوان 
(0165ة7) ٠‏ 
6 أدب الر ل (تماهتصءميورع) > ولاسيما رثاء وندب تمدمير 
اللدن ومراكز العمران ٠‏ 
ه- أدب الحب والغزل (مسسشهه1 1 هرورم ٠‏ 
٠‏ - الصلوات والترائيل والابتهالات والترائيم والادعية الخ 
(,60 .قتسسصارطة ,ورم ررقصرط) 
١‏ - بعض الرقى والتعاويذ («متفداستعمم ٠‏ 


+لإ ا 





ص7 س5 
اسساطي راح يعَةاصتالانسلياء 


مه وك 


: اسطورة الخليقة البابلية‎ ١ 

سجاءنا عن موضوع الخلقة واصل الوجود والاشاء وخلق الاسان 
الاكدية ومن أدوار متلفة في حضارة وادي الرافدين > ولاسيما منذ 
مطلع الالف الناني قم > من العهد الذى اطلقنا عليه اسم العصر البابلي 
القديم والذى سيز بما ظهر فبه من نشاط أدبى وأسع ف حقل الندويين 
والتأليف والترجمة من السومرية الى البابلية'*" ٠‏ وكان موضوع الخليقة 
واسل الاشياء على رأس القضايا النى شغلت تفكير القوم فعالجوها بالاسلوب 
7 الاسطوري ب الشعرى (منتاعوومطاة11) > ونشأ عن ذلك آراء وعقائد 
متعددة ومكتلفة + 

ومما يقال عن اساطير الخلقة المدونة باللغفة السوهرية انها قصسيرة 
وكثير منها ناقص غير كامل ٠‏ ولكن البابليين ( الساميين ) الذيين اسهموا 
بنصيب وافر فى بناء حضارة وادي الرافدين وأخذوا الشىء الكثير من 
التراث السومري خلفوا لنا اطول وأشهر قطعة أدببة عن هذا الموضوع » 

(*) عن خصائص هذا العصر الحضارية المهمة راجع أساز ذلك ف 
كتابي « مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة » , الجزء الاول 2 الطبعة الثانية 
كلا5ل) ٠‏ 

سار ذكر المصادر الاساسية عن 'ترجمات هذه النصوص فق ائنساء 
كلامنا على النصوص ااختلفة » ويجدر إن نشير الى الترجمات العربية في 
مجلة م« سومر » , المحلد الخامس (555)ء والسادس ,)١56٠(‏ والسانع 
راهكل ٠»‏ 





إلا .- 





وهي الاسطورة اي عرفت بين الباحثين باسم فصة او اسطورة اللخليقة 
ا » دتعرف ابا بمنوائها البابكي « حينما في العئلى » > وباللغة البابلية 
« اينما ابلش » او ١‏ حيلما علش (88ذافسةسهوم) ٠‏ وقد سماها بعض 
الباحثين 8 رقم الخليقة السسسيعة ؟ (له0068410 أن قأعاطة 1 ترعباو5 156) 
لها جاءت الينا مدونة بالشعر البابلي على سبعة الواح من الطين > ,بحتوى 
كل لوح منها ما بين 1١8‏ و10١1‏ سطرا أو بينا من الشعر » وممجموع 
اببانها زهاء ألنف بيت + وفد عشر على معظم الواحها في مكثية الملك 
الآشوري « آشور بانبال » في نسنوى م كما وجدت اجراء منها في مديلة 
0 0 » »> ووه ليا سخ الخرى في المدن الفديمة من بلاد بابل © من 
العصر البابليالقديم والابليالحديث» وبرقى زم نآخر جمعوتدوين لها الى 
أواخر العصر الابلي الفديم واوائل العصر الكشي © لعله ما بين ١4٠.٠‏ 
و١٠16‏ ف٠م*‏ وسستند الاسطورة الابلية الى اصول سومرية اقدم عهدا ٠‏ 
اما موضوعها الاساسي فانه يدور على تمجيد الاله « مردو » > آله بابل 
وسرير نعاظم ؛ أنه منذ أن صارت مديئة بابل عاصمة امبراطورية حمواربي 
الواسعة ( ١5*55‏ قءم ) ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى ان الأشوديين 
جعلوا الاله اشور في النسخ الآسورية للاسطورة بطل الملحمة بدلا منالاله 
« هردولح ٠6‏ 

نظبمت الاسطورة شعرا كما ,ينا ولكنها من الناحة الشعرببة .دون 
مستوى ملحمة جلجامش » بل ان بعض القطع من الثثر الادبي نفوقها في 
براعة التعبير وروعة التصوير ٠‏ وقد ضربنا مثلا لذلك يوصف بعض 
المعارك في اخمار اللحملات الحربية الآشورية + ويرجح أن القصدة كانت 
تتلى او اترائل بالحبان لخاصة ابان عبد رأس السنة السسابلية « اكنتو » 
(ألكاه) الذي كان يحتفل به في اوائل شهر نيسان » كما بمحتمل انها 
كلها او بعض مشاهدها كانت. ثملل غلى هيئة مسرحة آواه دزامنا »+ 


كالاب 





ولأسسما الاحداتن الني تدور على تغلب الاله « مردوخ » عل قوى الشر 
والعماء الممثلة بالآلهة العتشقة واحلال النظام في الكون ثم خلق الانسان 
و لسوع العمران 0 

و ستتصح من الملخص الذى سئورده عنها اهستها المالغة 2 تار يسح 
حضارة وادي الرافدين هن حيث عقائد القوم في أصل الوجود والآلهمة 
من النواحي السياسية والاجتماعية ونظريتهم في أصل نظام الحكسم 
والملوكية » وأحوال البيئة الجغرافية + وفوق هذا فللاسطورة اوجه 
أخرى من الاهممة عن العقائد الخاصة باللخليقة وأصل الاشاء في الحضارات 
القديمة الاخرى ٠‏ فقد أجمع الاحثون على وجود أوحهة شه اساسية 
واقشاسات كثيرة منها في عقائد الامم الاخرى ولامما السرانسين كما جاء 
في التوداة » وهناك مواطن شبه لا شك فها في اساطير البوان المتعلقة بأصل 
الاشياء والآلهة ٠‏ 
ملشخص الاسطورة : 

لما كان يتعذر ابراد ترحمة كاملة للاسطورة ف هسله الدراسة 
التمهيدية العامة عن أدب العراق القديم » ولاننا سنوالى تقديم دراسات 
أخرى تتضمن تررجمات كاملة لاشهر النصوص الادبة » كمسا فعلنا ف 
ملحمة جلحامش » فاننا سنقتصر فمما يلى على ترجمة اجزاء مختارة 
وعرض الاجزاء الاخرى تلخيصا(" : 

)1( أول سن ثر جم عض احزائها الباحيث القدم « حورج سمث » 
فٍْ عام كلامام بعتوان : « رواية التكو بن الكلدانية » : 

(1876) مأقعطة 05 تأستنوععة سدع ةلمط0ن عط" بطغتتمصة .0 

واعقب ذلك نرجمة الباحث الالماني « بيثتر يسن + : 

ش “تعتصماتوطاه15 ععة عتعهامصووظ عا بتعفصعكل عامط 

ثم تعاقبت الدراسات والترجمات الاخرى نذكر هن اشهرها : 

(1869) ذممع ذ5وصنائأةطمعسأاعللا فلعوتصمالاطة8 قوط ,طعع5 ]لاع 


ممم 





الات 





« حينما في العللى لم ينبأ عن السماء ( لم تسم باسم ) 

« وفي الدنى ( الاسفل ) لم تذكر الارض باسم 

« وحين كانت هأه « أبسو » » الموجود الاول > والدهم 

« والام « تامة » > والدة جميعهم » واحدة ممختلطة 

« ولم يكن قد وجد اى مرعى ولا .برى اى شيء حتى هور قصب 
« حينما لم يظهر الى الوجود أي من الآلهة 

« ولم تذكر اسماؤهم » ولا خصصت وظائفهم واقدارهم 

« ثم وجد الآلهة في وسطهما ( وسط أبسو ونامة )90 : 

« جاء الى الوجود « لخمو » و « لخامو » م ودعيا باسميهما 

« وقبل ان بلغا أشدهما ويطولا قامة 

« جاء الى الوجود « انشار » و « كيشار » > وفاقاهما بسطة في الجسم 
د ثم تعاقبت السنون وثلتها الايام 








- ثم نرجمة! نجليزية معالفاظها البابلية ونصوصها المسمارية المنشورة 
في :1 (0901 ,2111 ,01 
)1902(٠‏ ,لوللقع:© 0ه قأقاطة؟ وعللة5 هط رومككا .لاا .] 
.(1928) ,نام تانقعم 0 علم18 تتقشحدهازة8 عط ,28000دآ .5 
(1986) بلامتاظظ وتسقصظ ,لعدمتعد1 
(1936) ,تام اوعتمت هآ 06 عتمعتنده205:1 ممووط وآ ,13635 
.(1951 ,1942) ,كأمعصطع صنوتددهط8307 عط ,5061 .م 
. (1969 ,1955 ,1950) ,ذألاة1 مععاقوع نفعلا أموأعمم لأ نقواعم5 
والى العربية في مجلة د سور » (19890) ٠‏ 
(*) 'اعتقد العراقيون في « أبسو » انه كان الها وفي الوقت نفسسه 
« المياه الاولى » ومياه العمق : ولذلك سمي معبد الاله « أيا » بيت العمق 
اق « اى ‏ أمسو » ٠‏ 


كلت 





« فجاء الى الوجود « آنو » يكرهم ووريثهم ومنافسهم 
«اجل صار « انو » بكر « أنشار »> يضارع اباه 
«ثم ولد« انوء «١‏ بود مد » ( ايا ) > شبيهه 
« صار « تود منّد » سيد آبائه 
د كان واسع الفهم » شدريد الحول والقوة 
: أجل » اصبح أشد حولا من جد. « أنشار » 
« ولم يكن له مشل بين الخونه الآلهة 
0 كان الاسنوة الآفداس يتجمعون معا 
« ويقلقون « تيامة » » ويهاجمون حاميهم « أبسوء» 
« اجل » صاروا يعكرون بطن « “نام » » وهم في حركة وصيخب 
في المسكن المقدس 
« لم يستطع « أبسو » ان بقلل من ضجبجهم وصخهم 
« اما « تيامة » فانها سكنت ولم تضع حدا لصليعهم 
« مع ان اعمالهم كانت مؤلمة » وصنيعهم شائنا 
« وعندئذ !ستدعى « أبسو » » ابو الالهة » وزيره « ممو » وقال لم : 
« يا« همو »2 يا وزيرى المطيب كبدي » هلم نذهب الى « نامة » 
« فذها الى « تيامة » > وقعدا قدامها » وتشاوروا في أمر أبنائهما الآلهة 
« فتح « أبسو » فاه وقال « لشامة » بصوت عال : 
« لقد امرضتني ( ثقلت علي ) أعمالهم 
« فلا استطيع الراحة في النهار ولا الوم في ف المساء 
0 لافضين عليهم واضع حدا لاعمالهم 
« لكي يعم السكون فتستطيع النوم » 
« ولا ان سمعت « امة » ذلك غضبت وصرخت بزوجها : 
« أدركت في قلبها ما بيت « أبسو » من شر وخاطته : 


دولاب 





د علام ندمر ما اوجدنا بانشما 

«حتا ان سنيعهم يسبب الالم والمرض 

« ولكن لنصر على ذلك وتتحمله عن طيب خاطر » 

بيد ان « ابسو »» وقد سائده وزيره « ممو » > لم ينئن عن عزمة 
في القضاء على أبنائه من جبل الآلهة الحديثة ٠‏ ولا علم هؤلاء بما يسبته 
لهم أبوهم من شر ودمار » اضطريوا وجزعوا » وصاروا يتتحركون على 
غير هدى » ثم هدأوا أخيرا واستكانوا وجلسوا صامتين بائسين لا يدرون 
ما ,يفعلون للنحاة من الهلاك المحدق بهم ٠‏ واخيرا البرى من بينهم الاله 
« ايا »» المحر في المعرئة والحكلمة » فخط دائرة سحريية حول اخوته 
الالهة ليحميهم من الهجوم والفنك ٠‏ وألف تعويذة سحرية قوية التأئير 
تلاها على « أبسو » فحل به سبات عميق وشل عن الحركة » فانتزع منه 
« ايا » تاج الالوهية وجلالها ومحدها > 3 قتله وسحن وزيره « ممو » 
وابتنى في ال أبسوء يتا له وسكن فيه هو وزوجه « دام ب كنا » > وفي 
ححرة « الاقدار والمصائر » ولد ابنهما « مردوخ » وربي على الرضاعة من 
انداء الآلفات ٠‏ وسرعان ما شب واكتسب « جلال » الالوهية المخيما 
الصاعق ء وصان ثاقب النظر براق العينين حديدهيا » هفائل الاعضباء 
والجؤارح ء لا ,يمكن النظر اليه ويعسر على الشير ادراكه ٠‏ له ارسسعم 
عبون واربع اذان » وحين تنحرك شفتاه يشعث منهما اللهب ٠‏ واستطالت 
آذائه واتسعت عيونه الاربع » فصار يرى كل شيء ٠‏ اكشسى ينور الالوهية 
واكتسب الجلال الذي يبعث الرعب » ٠‏ 

اما تيامة فانها لم تنس مقتل زوجها « أبسو » » وحرضها على الثأر 
له الآلهة الميقة » يتزعمهم « كنكو » » واستجابت ثيامة للتحريض وعبأت 


<< © تنتهي هنا الترجمة سطرا يسطر , ويبدا من بعد هذا السطن 
التلخيص والايجاز ٠‏ 


(#ا الى 


د إكآ[إ ا ب 





جموعها » وأعلت من منزلة « ككو » » وجعلته زوجها وولدت ممخلوقات 
مخيفة من الافاعي والتنانين الهائلة » وعهدت الى « كنكو » قادة جموعها 
وزودنه بالواح المصائر والاقدار ٠‏ ولم يفطن الآلهة الحديثة الى ها بتنه 
لهم امهم شيامة من شر وهلاك الا حين اوشكت على الهيجوم ٠‏ ولا أدرك , 
الآله « ايا » الهلاك المحدق باخونه من جيل الآلهة الحديثة تملكه البأس 
والرعب » وما ان زال اضطرابه قصد جده « أنشار » وابلغه ما عزمت عليه 
« تيامة »» فحرض « أنشمار » حفيده « ايا » على ان ,يتصدى لقتالها » ولكن, 
لبطل « ايا » الذى قفى على « أبسو » > جين وإحجم عن التقدم » نم 
طلب « أنشار » الى الآله « انو » ان .يكون رسول مصالحة وسسلام الى 
« تيامة » » فذهب الها وعرض عليها الصلح » ولكن لم تجح محاولته 
السلمية فرجع خائفا مشطره * وعندئذ عم الخوف والوجوم جميسع 
الآلهة » وعقد الصمت لسان « أنشار » وجلس معه الآلهة وهم خائشون 
صامتون ٠‏ ' 

وبيئما كان الآلهة في هذه الأزمة العصيبة عنت لانشار فكرة سعيدة » 
اذ تذكر ما ينتصف به احد احفاده » وهو ه مردوخ » من مهارة وسالة » 
فاستدعى «ايا » ابله « مردوخ » واعلمه بعزم الالهة على إن يعهدو! البه 
عازه 030 قل 3 ميذوخ الأ سطلوع بهذا العمل الجسيم > ولكنه 
طلب جزاء ذلك ان بتبوأ السلطة العليا المطلقة على جميع الآلهة » فوافسق 
على ذلك ابو الآلهة « أنشار » » ولكن لا كان نح ه « مردوخ » نلك 
السلطة خارج سلاحياته الالهية > اقتضى الامر دعوة الآلهة الى عفد 
٠‏ مجلس اشورى »> ولما ابنظم عقدهي قيل احدهم الآخر » وقبل إن 
يتشاوروا في الامر جلسوا الى ولممة عامرة » أكلوا فيها وشربوا » فذهب 
عنهم خوفهم وااشرلحت صدورهم انين ما احتسوه ه هن عشمر حيد * وبعد 
ان فرغوا من الولبمة اثاموا منصة لمردوخ > فجلس عليها هذا الآله الشاب 
قدام آبائه واجداده ليتسلم منهم السلطة © فقد انعقد اجماعهم على تقل 

سالالاات 





سلطاتهم وزعامتهم اليه » وفوضوه تقدير المصائر والاقدار > واعلوا سلطانه 
وجعلوه _يضاهي سلطان « أنو »» وصارت ارادقه لا ترد ولا دل » 
وتوجوه ملكا عليهم وعلى جميع الكون ٠‏ ؤلكي يطبأن الآلهة من ان 
« مردوخ » حصل على هذه السلطة المطلقة وضعوا في وسطهم رداء » ولا 
ان فاه مردوخ بكلمة منه اختفى الرداء » وبكلمة أخرى نطق بها عاد 
الرداء”* ٠‏ ولا ان تمحقق الآلهة من اكنساب مردوخ القدرة المطلقة هتفوا 
له قائلين : « حذا ان مردوخ ملك ! » + وقدموا له الخضصوع والولاء 
يصفته ملكهم وقلدوه شارات « الملوكية » وهسي الصولجان والتاج 
والحلياب » وقلدوه السلاح الذي لا يقهر » وحرضوه على قتال « امة » » 
فأخذ الاهة للنزال الرهبب وصنع لذلك قوسا وسهما وكثانة م وامسك 
هراوة بده اليمثى وساق العاصفة والبرق أمامه » واحاط جسمه بور 
وهاج » وها شيكة فحملتها له الرياح الاربمة > واهاج عواصفا الامطار 
وركب مركبته « العاصفة الرعسة » التي نجرها اربعسة مخلوقات مخيفة 
هي : « المدمر » و « القاسي » و « المحطم » و « الطائر » وكان يلبس 
درعا من الزرد ٠‏ ولا ان اقترب من جموع « ثيامة » بقيادة « كنكو » 
صعقت من جلال الوهسته المرعب واسلحته الفتاكة فهربت » ولكن « تنامة » 
ثبتت امامه واحدت تقذفه بالساب والشستائم ٠‏ ولا ان تقدمت لمارز:ه نشر 
قسكته فاصطادها بها » ولما فتحت فاها لابتلاعه ساق في فمها الرريح الشريبرة 





(*) من الباحثين من يرى ان وضع الرداء كان امتحانا للقوة السحرية 
التي اكتسبها مردوخ » ولكن هناك اعتبارات فئية ادبية بالاضافة الى 
الناحية السحرية , فقد ادخل ناظم القصيدة نوعا من الصناعة اللفظية 
ولاسيما الجناس اللفظي المستمل عليه اسم « مردوخ » الذى يكتب بمقطمين 
من العلامات المسمارية 2 يعني المقطع الاول وهو « مسار » أو «١‏ أمار » 
بالاضافة الى « ابن »> ء وضع ,2 خلق , ,2 (افئى ٠‏ ويعنى المقطعم الثاني 
'« دوكك هء رداء او لباس , أو لبس رداء ١ ٠‏ 


اد شلاا بس 





فمنعها من اطباق شفشيها » وسلط عليها الرياح فانتفخ جسمها وعندئدذ 
بادرها بسهم رشقه في فمها الفاغر فأصاب قلبها(") > وقغى عليها ووقف 
على جثتها منتصر! ٠‏ ولا ان رأى بقة اناعها من الألهة شح ةالنزال عموا 
بالهرب واكن « مردوخ » لم ,يدع أحدا منهم يفلت حيث أسرهم وسجنهم 
وانتزع من قائد جموعها « كلكو » « لوح الاقدار» وختمه تمه وعلقه في 
صدره » ثم رجم الى جثة « 'يامة » ففلق رأسها بهراوته الضخمة وفطع 
أوردة دنها وجعل الريم الشمالية تحمل دمها الى الجهات الحئوية الائية » 
ثم شطر جثتها الضخمة شطرين خلق منهما الكون » اذ جعل من نصفها 
الاعلى السماء ون نصفها الاسفل لخلق الارض » وعين للالهة العظام وعلى 
رأسهم « آنو » و « اليل » و « ايا » الاجزاء التي يحكمونها من الككون ٠‏ 

ولا ن تم ذلك لمردوخ ارثأى ان يوجد مخلوقا سسمي بالانسان 
ومن أجل أن يخدم الآلهة » » وأعلن عن عزمه الى ابه « ايا » فحذ له 
ذلك واشار عليه ان ,يضحى احد الالهة لذلك الغرض ٠‏ فقرر الالهة.في 
مجمعهم ان يكون الاله اللمضحى « كلكو » لانه هو الذي حرض « امة » 
على محاربة الآلهة » فامسك به « مردوخ » وجاء به الى « ايا » فذبيحه 
وخلق من دمه الانسان”” وفرض « ايا » على هذا الانسان خدمة الآلهة 
ايريحها من العناء والتعب » وقسسسم مردوخ من بعد ذلك 
مجمسوعة الآلهة المالنة الى مجموعتين » مجموعة للسسماء 
وأخرى للارض ٠‏ وعرفانا بفضل مردوخ وبطولته في انقاذ الآلهة من 


ماع جب بعس« اياج سس ١‏ 








)5( حول اوجه الشبه ما بين قتال مردومس لتيامة وبين ما ورد في 
التوراة ( سضفر حبقوق , الاصخاح الثالث ) انر البحث الاثي : 
.قط علنطاءلة 113 0 لتدوميعكءةظ8 امعنيه امطاجة[ عطا"' رماوا .ذه .117 
.15 47 ,(1956) 27 رقش منتااة تتعامدة جمعكة 02 لمتستامل مذ 3 
( في اساطير أخرى عن خلق الانسان في حضارة وادي الرافدين 
إن ذلك 'نم من « الطين ومن دم احد الالهة » لكي تدب في الطين الحياة , 
وسياني الكلام على مثل هذه الاساطير ٠‏ 


ل ارس 





الهلاك » عمل آلهة « الانوناكي » طوال عام واحد في النسيد بيت يليسق 
بمقامه > فاقاموا مسيده المظيم داى - ساكلا » مع برجه في مديلة بابل بعد 
ان أسسوها + وخصصوا في هذا المعبد مرارات لاتليل وايا ٠‏ وبعد لن انم 
ذلك اجتمع الآلهة في حفل ووليمة عرفت ها الموسيقى وقدمت الجعة 
ودتل الآليهة بمدبح « مردوخ » وتمحيده > وتنازلوا له عن اسسمائهم 
وصفاتهم » قصار له « خمسون اسما » ٠‏ وتنتهي القصيدة باللوح السابع 
الذى قلنا انه كان يرتل انمجدا لمردوم في عند رأس السلة ٠‏ 

ويجدر ان لذكر في الحتام هذا الملخص لاسطورة الخليقة البابلية 
ان روايتين موجزثين وردت عنها في الكتابات النوثانية م احداهما للفننسوف 
« السوري ‏ اليوناني » الملقب بالدمشسقي (ودافعهسيوم) ( المولود في دمشق 
في حدود ١ههم‏ ) وكان آخر فلاسفة الافلاطونية الحدية 
(دممتصم هام -م0ه21) ٠‏ وان ردوائسبه خلاصة موجزة للاسطورة 
النابلية وقد عنونها « مشاكل المادىء او العناصر الاولى وحلهاء'* ٠‏ 
والرواية الاخرى للمؤرخ الابلي « بيروسس » و«ونووممهم > كاهسن 
الاله ه مردوخ » في بابل الذي دون تأريا لبلاد بابل بالوثانية في حدود 
ولا قم ( في العهد السلوقي ) » وقد ضاع مؤلفه ولكن مقئيسات مهمة 
مله وردت في كتانات بعض الكتاب الكخلاسيكيين ( البونان والرومان ) > ومنها 
موجز لاسطورة الخليقة المابلية وردت في كتابات الراهب اليواني في 
القسظنطينية « ستكبلوس * (#تاتامعصرق) أو وورزوزميع (من اهل 
القرن الثامن البلادي ) م وقد اقتبسها بدوره من كتاب يونان سابقين لاسيما 
من كتاب تأرييخ الكئيسة للمؤدخ « يوسيسوس »> «(فددذظهوستع ( من اهل 
فنصرية » ما بين الرةئين الثالث والرابع المبلاديين ) > وقد اقتسهقا هذا عن 
المؤرخ ” الاسكندر بوليهستر » زمماعتطواوط مم وهدولة) ( القرن 'الاخير 


مسبارء ملسي جومت جيم بوعتم ووس نسحن وجح د لل طلا وه وار #الططموسصتصاع برص بطدمد سيج صاجتسصص م باد عبد ف 
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ل 2 ٠‏ 
عض الملاحظات والاستنتاجات : 

نترك الى الثمارىء ما فد يستنتجه من آراء عن اسطورة المخليقة المابلية 
التي لخصناها » نهاك مجالات للوصول الى آراء ممختلفة تنطوى عليها هذه 
'الاسطورة وما قد .بطبقونه من نظرربات ونفسيرات “نكتلف باختلاف المدارس 
.المتتوعة في تفسير الاساطير مما لآ يسع المجال لاإبرادها » فنكتفي 
بالللاحظات التالية ٠‏ 

١‏ - بوجد تشابه وتناظر واضحان ها بين الاسطورة وبين رواية 
'التوداة عن العخلق والتكوين ( سفر التكويين » الاصحاح الاول : #١‏ » 
والاصحاح الثااث ) > فكلا المصدريين يشير الى ان الكون لم يكن فيه في 
االبدء .سيء سوى العماء (هموط0) المؤلف من « الماه الاولى » ٠‏ واننشايه 
الكلمتان المستعملتان لهذه « المناه الأولى » ف كلا المصدر بن : في الاسطورة 
١الاللية‏ « تيامة » ( ومنها تهامة ) و « نيهوم » في النوراة ٠‏ وكانت المادة 
الاولى ( الماه الاولى ) في الاسطورة الابلية مؤلفة من عنصرين : )١(‏ الماء 
١العذب‏ > « أيسو » > وهو العنصر المذكر (”) والماء الالح > « تيامه » » 
«العنصر المنث ٠‏ وقد جسم العراقون القدماء هذين المنصرين وجعلوهما 
:الها ( أبسو ) والهة ( تيامة ) ٠‏ وكما ان الاله مردوخ خلق من جسم 
« نامة » ( اى عياه البحر الاولى ) السماء من نصفه الاعلى والارض من 
«النسف الاسفل » كذلك لخلق الله في رواية التوراة السماء يفصل المساه 
الاولى + وبحسب الاسطورة الابلة #كون المادة الاونى عند العراقيان 
«القدماء ذات طبعة ثنائية » اذ كانت مادة وآلها في الوقت نفسه > اى ال المادة 
«ازلية وجدت منذ اللدء ولم #تخلق ٠‏ وهنا 'نجد الختلافا جوهريا ما بين العقيدة 
و اطبا ا ا 

,1 75 ,(1942) ,كتعمد سمندماتزطدظ ع0 ,اماع83 .له 
نا وات 





اانا حفس يعد هيه إن ا بمحسيدو تميس عي يمايلا 





المابلية وبين عقائد الاديان السماوية » ولا سيما ما جاء في التوراة والفرآن » 
حيث وجود الخالق أزلي سبق وجوده المادة وهو الذى اوجد المادة » 

9 في وسعنا ان استشف من وراء الغلاف الاسطورى لرواية اللخلق 
الأبلية احوال:العراق القديم اسحنرافية في بداية ظهور اولى الحضارات 
في السهول الرسوبية منه في المراحل الاولى من استيطائها ٠‏ فالماه الاولى 
والصراح والاحتراب ما بين جيل الألهة الحديثة بزعامة « مردوخ ٠‏ وبين 
جيل الآلهة العنيةة الممئلة بابوي الآلهة الاولين » « أبسو» و «تمامة » 
( اللذين :ا أ:هما اميا الاولى ) » وتقلب مردوخ عليهما ثم احلال النظظام 
في الكون بدلا من « العماء » » وخلق اللدون والانسان واقامة العمران ‏ 
كل هذا وغيره ,صور لنا صراع العراقيين الاوائل مع ينهم الطبيعية 
والسيطرة عليها وبناء الحضارة ٠‏ فان السهول الرسوبمة الني نشات فيها 
اول الحضارات ان لم تكن مغمورة بمياه البحر » بحسب النلر بة القديمة » 
والا شماه الاهوار والاحراش الناجمة عن فضائات الانهار » ثم استطاع 
الأسان بمرور, الازمان ان يسيطر على تلك الاحوال الطسعة الشفة بما 
اثامه من سدود ونظام للري ٠‏ 

“* - وعلى ضوء المدأ السائد في العقائد الدينية عند العراقبين القدماء 
من أن مجتمع الآلهة صودة اللمجتمع البشري حسب المبِداً المعروف 
بالنشسسه (0واامزهموممطامم) في عزو صفات المشر الادربة والروحية 
الى الألهة » يسنطبع القارىء ان يصل الى استنتاجات مهمة احرى »> منها 
ان هذه الاسطورة تصور أنا اإيضا بالاسلوب الاسطوري الاحوال السباسية 
رالاجتباعية في العراق القديم بي أولى مراحل تكوينه الحضارى » حيت 
كان نوع هن إس.لوب الحكم لصح أن نطلق عليه مصطلح « الديمقراطة 
البدائية » > اذ عور الاسطورة اكون على هيئة دولة يحكم فها الآلهة 
حكما شسوريا كانت القرارات فيه تتخذ في مجالس شورى بطريق 


همد 





الامتراع » كما حدث في ”صب « مردوخ » ملا على الآلهة عن سطره 
اشخاب الآلهة لد ٠‏ ولعل هذا اصل الحكم ونظام الملوكية ٠‏ ومما بمجدر 
5 بهذا الصدد ان الالهات > مدل عشتار » كن يصونن في مجالس شورى 
الآلهة ٠‏ ومن الاستنتاجات المهمة ان نظام الحكم لم يكن من أصل النظام 
الكو ني بل ظهر «صورة طارئة ابان “يلاك الازمة التي حلت بمجمع الالهة ع 
وهي التحرب بان الآلهة الحديئة وبين الألهة العشقة » وضرورة نشوء قادة 
نلك الحرب ء 

ؤثمة هن آخر مهم ستلتجه من الاسطورة » ذلك هو العئف والصراع 
اللذان نرافقا عملية الخلق والتكوين » وما هذا الا صورة عن العنف الذي 
اللميز ابه الميثة الطبيصة التي ظهور ت سها حضارة وادي الرافدين ٠ ٠‏ على ان 
المتبع لاساطير الخليقة في حضارة وادي النيل .قف على عكس هذه الصورة 
حيث انمث عملية الخلق إسلام وهدوءه 

4 هذا ولا يسعنا الاسترسال في ذكر التفسيرات الاخرى المحتملة 
الني ارنآها الباحثون المختلفون » فذكتفي في ختام هذه الملاحظات بالتنويه 
بان احد هذه التفاسير يستند الى المذهب « الفرويدى » في التحليل النفسى 
تعايل النزاع والاقتتال ما بين جيل الابناء وجل الآباء من الآلهة عه 
الني يطلق عليها « فرويد » عقدة « أوديب » * ومع اننا لسنا من المتحمسين 
ذا التفسير الا ان موسوخ قضاء الآلهة الابناء على آبائهم .تكرر وروده في 
اكد كير هن السحضارات القديمة » ففي الحضارة اليونانية مثلا قضى الاله 
« كلرونوس » (5نامه©) ) على ابه « أورانوس ؟ (قتلسوطدن) وتغقلب 
« زوس » على أبده « كرونوس »> على ما هو معروف في الاساطير اليونانيه ٠‏ 
؟- أساطير اخرى قصيرة عن الخليقة وأصل الاشياء 

بعد ان اوجزنا اسطورة الخليقة البابلة الني تسد اطول رواءية عن 
عقائد القوم في الخاق واصل الاشياء بالمقارئة مع اساطير الخليقة الاخرى 


بد م ب 





الني جاءننا من العراق القديم سواء كانت باللغة البابلية أم اللغة السومرية » 
ندرج فيما .يلي أشهر هذه الروايات » مقنصصرين في ذلك على ايسجازها 
والتنويه بفكرنها الاساسية والبحوث التي "نمت عنها : 
ا انعويذة خاصة بوجع الاسئان : 
من التصوص. الادبية القصيرة التي تتضمن طرفا من عقائدهم في 
:اصل الاشياء تعويذة خاصة بعلاج وجع الاسئان ثر جسم في نار.بيخها الى 
العصر البابلي الحديث ما بين القرن السابع والسادس ق..27) ٠‏ وقد جاء 
سيها:ههن سد أن خلق الاله ه آنو» السماء خلقت السماء 
الارض > وخلقت الارض الانهار » وخلقت الانهار الجداول والقنسوات 
وخلقت الحداول الاهوار » وخلقت الاهوار الدودة ٠‏ وذهبت الدودة الى 
الاله ه شمش » و « ايا » وبكت وذرفت الدموع وقالت : « ماذا تمطبني 
لطعامي ؟ وما تعطيني لامتصه ؟ فاجابها ايا : ساعطيك التين الناضج 
والشمش ٠‏ فقالت : « وما جدوى التين الناضج والمشمش لي ؟ ضعني في 
الاسئان »م واجعل مسكني في اللثة » لني امتص دم الاسنان واقرض اللشة 
وآ كل تعدو 
ويعقب ذلك 'نوجمه التعويذة على الدودة : لانك فلت هكذا يا دودة 
فليحطمتك الاله ايا ٠‏ 
3<" (4) انظ #رجدعها : 
0 ,(1955) ,جاع جحردع مجر عقق316 اأمعاعدم حذ نتعماممم 
ونصها المسماري في مجموعة النصوص المسمارية في المتحف البريطاني 
«(50 عام ,1902 ,255711 .ت) 
ووجدت نسخة منها في بقايا مدينة « مارى » ( تل الحريري عند 


«الحدود السورية العراقية ) , انظر : 
3-4 ,(1939) ,لاك ,منم010 3 وومة :0 6ه 112 بللذع12ة0آ- القع ختنتط"1؟ 


100100 آ0ظ 














ب د 'نعويذة للولادة ب خلق الانسان : 

وهناك نعويذة ثانبة في اللغة البابلية خاصة بالولادة وهي 'تتضمن "دذلك 
جوانب من آرائهم في خلق الانسان من جانب الالهة الخالقة المسماة 
« مسامي » (تصهة]3) > وترفى في زمنها الى العصر النابلي القديم ( الالف. 
الثاني قءم !”+ وقد اضطلعت هذه الالهة بخلق الانسان بطلب من الاله 
«انكي » ( ايا ) والألهة الاخرى ٠‏ وتم خلق الانسان بموجب هسسده 
الاسطورة هن الطين ( التراب ) بعد -خلطه بدم اله من الألهة ضحي لهذا 
اعرش 40 4 

نبدأ الاسطورة بخطاب موجه الى الآلهة الخالقة « مامى » جاء فه : 
انث الرنعمالاول الازلي » آنه.خالقة (التفسيرية + #الخلقي و لل > 
( الانسان ) لبحمل النير ٠‏ ففتحت « ننتو »(**" فاها وسخاطيت الآلهة العظام 
قائلة : « الي ,برجم صنع كل شىء لاق متقن ٠‏ فشكن الاسان ٠‏ ليكن هن, 
الطبن » ولتدب فيه الحاة بالدم » ٠‏ فخاطب الاله « ايا » الآلهة العظام . 
ليضح أحد الآلهة ولتمزج الآلهة « ننخرساك » الطين بدمه » فيمتزج الآلهة 
بالاسسان » ٠‏ 

وفي دواية اخرى للاسطورة من العصر الاشورى الحديث ( القرن 
السابع قءم ) » ذكرت كيفية خلق الآلهة « مامي » للانسان بانها جمعت. 
أربع عشرة قداء: من الطين م وضعت سيعا منها الى اليمين وسيعا الى البسار 


(5) انظر. ترجمتها ونصها الاصلي في : 
1 66 ,(1951 ,1942) ,قأمددع 0 للقتددم 283071 ع0" ,لعقنم85 .مف 
.(1969) .قتع متسعناعد ا تجع81 أسعتع رم 
(*) في اسطورة الخليقة البابلية التي ذكرنا موجزها . ثم خلق 
الانسان من دم الاله « كنكو » , زوج « قيامة » وقائد جموعها في الحرب مع 
الله « مردو » ٠‏ 
5*) انتقو (0أطل]ة) من اسماء الاله الخسالقة « مامى » وكذاك. 
« نتخرساك » ٠‏ (مقعن ناعزت:[2) 


8ق سه 





وفصلت ما بين للجموعتين بآجر « اللبن »» فخلق من مجموعة الذكور ومن 
المجموعة الثانية الاناث وصاروا بشرا ندب فيهم الحياة + 

ىج خلق الاله « مردوخ » للعالم : 

ومن الاساطير القصيرة التي تتعلق بالخليقة قطعة أدبية دونت باللفتين 
السومرية والابلمة اي انها مزدوجة اللغة (لهبومالاط) برجم تأرييخها 
الى العصر الابلى الحديث ( القرن السادس قءم ) » وقد وجدها اللقب 
القديم «دهرمز رسام » (9هم) في القاض مديئة « سبار » ( أبو حبه الان 
بالقرب من البوسفية ) ٠‏ والمرجح ان هذه الاسطورة مقدمة لتعويذة كانت 
تلى في اثناء اقامة شعائر التطهير في معد « اى ب زيدا » ( معد الاله « سو » 
في بورسياب برس لمرود الان على بعد نحو 9 كم جئوب بابل ) > وقد 
خصصت الاسطورة » مثل اسطورة الخليقة المطولة التي مرت بلا » لتمجيد 
الاله م مردوخ : وكيف انه صار ملكا على الآلية'١؟‏ م وخلاصتها انه : 
في البدء لم يكن موجودا أي كائن » فلا بيوت مقدسة للآلهة » ولا احراش 
قصب واشجار + ولم تصئع آجرة ولم يبن بت ولم نيد مدينة + فلم 
تكن « نفر » قد وجدت ولا مسد «اى ‏ كور »”* م ولم تؤسس « اوروك » 
ولم يشيد دلى - أنا »> ولم ثقم « اريدو » م ولا معيدها «اى ب أبسو ٠»‏ 
كانت الارض البابسة بحرا ٠‏ ثم شيدت « ارريدو » > واقم مسد « أى مس 
0 » » وشيدث بابل من جائب « كن نوارة (٠‏ مردوخ ) * واقام 


لوت ينك متيصة خاي سر سيروم صتمي وري ا ليسي نا 


055 ا المسماري منشور ضمن مجموعة التضوون التهارية في 
امتسف البريطافي المعنونة ,0-88 ,زع .(2801) ,11 ,.071)وترجمتها في : 
.1 30 ,1 ,(6902) ,دملاهعة0 015 5غه1001 مم5 مط 1111 
.11 61 رةأة 6656 طقاصهالاطة8 156 ,لعل زه .م 
5) وى كور » معبد الإله « انليل » في ثفر و «أى أنا » حارة 
المعاحد المقدسة ف اأوركاء المخصصة لعيادة آنو وعشتار ( انانا ) » و «أى سا 
ساكلا ).2 معيك الإله « مردوخ » في بابل ٠‏ 


كمد 





الاله « هر درخ » فاعده ( أرضة ) ه من القصب وصسع أراب نشره على فاعدة 
القصب > وخلق البشر لكي يريح الآلهة في معابدها » وتلق الحيوانات 
وجميع الاحباء في 'برية » وخلق دجلة والفرات ودعساهما باسميهما » 
وأودد الحشائش واحراش الاهوار وغابات الشسجر+٠*‏ أقام مردوخ سدا في 
سار الأبحر وول الاهوار ارضا بابسة ٠‏ 

ده تلق الانلسان : 

من اساطير الخليقة التي نروى خلق الانسان قطعة أدببة مدونة باللغة 
الباباية في لوح وجد في مدينة « آشور » ( قلعة الشرقاط ) وتنؤرخ في حدود 
٠م‏ ق.ه'"' » وموجزها انه « حمئما قصلت السماء عن الارض »> ولخلقت 
الارذن > وعينت مصائر السماء 0 » وحين حددت ضفاف دجلة 
والفرات > ووحهثت الحداول والانهار, و في محارريها الصيحيحة ب حيتذاك 
اجتمع الآلهة العظام في المزار المقدس : آلو وانليل وشمش وايا وجميع 
آلية الانوناكي + ونظروا فيما سبق ان اخلقوه واساءلوا فيما بينهم قائلين : 
« والآن بعد أن فدرت مصائر السماء والارض وحددت ضفاف دجلة 
والفرات ومجارى الانهار والجداول فما عسانا ان نخلق غير ذلك ؟ فاجاب 
آلهة الانوناكي الاله الليل قائذين : في حارة « اوزوموا »2*0 > رباط السماء 
والأنفن + لنذيح البن دن" آلية اله و لجا م روو ووم 1*8 ووطلق من 


ا ا 00 0ك له م باهم بسوجوسجيس وميس سو سوسوي بجا مايه سعويس و بجووي 1 


(/1) وعجاك النض الذي الرجع 5 الى العفير البابلي القديم في مدينة 
م لش » قي اثناء التنقييات الامريكية القديمة فيها . اوآخر القرن التاسع 
عقر ٠‏ انظ : 
ب 111 1 رعقتلدمد2 01 عامط حله اعصسنك مط ,دسمة مدنا .8 .م8 
(1915) بصوكلا 4ه الد" عدا 
.1 27 ,(1955) .الث 101 ,تتعصم1 .11 ,م5 
“قطنا 05 15أ16طانا1' 526 11020 سس 
59) « أوزوموآ »© اسيم الحارة المقدسة في مدينة م نفر » التي توصف 
«بانها رباط أى واسطة الاتصال ما 'بسن الارض والسماء ٠‏ 
(**) آلهة ال « لمكا » » مجموعة من الآلهة الصغرى المخصصة للصناعات 
والحرف وقد ذكر اسما اول بشرين في الاسطورة بصفة « سيد الخير »او 
بر سنياة الخير “٠‏ * 
ب لاخ - 





دبهما الشر ولتفر ض عليهم خدمة الألهة في جسم ازنك » وايعملوا فيه 
جداول اللحدود وحرث الارض وزرعيا ولامة سورت الالية م ويقبسوا 
شعائرها واعسادها على الدوام » وسيكون “سما اول يامرين > اوليكرا" 
(مسوعنلان) و ١‏ ذلكرا » (سضووة!ة2) دسيعملان على تكثير البقر والضأن 
واناشية والسمك رائطير ٠٠م‏ » 

فاه 0 « أنكي »وم تنخرساك » س ارض دلون ؛ 

وص الثغطع الادبنه الي ى بمكن تصليف مادنها ضمن موضوع الخليقة. 
راصل الاشماء اسطورة سومريه طريفة سجاء نصها سانا #ريبا ولدن منزى 
الاسعاوره الحضاري غير واضح تماما » على ان لها شبها واضحا باسطورة. 
الفردوس وا بعد (ادارد: في الفصلين الثاني كاله م لفن التحوين. + 

نندأ القصيدة في وصف أرض « دلون »”*© وخيراتها وانها بلد. 
١‏ خير والصفاء ورغد العس » ارض لا مرضن ولا موت ولا شر فيها ٠‏ لقد 
جعلها الاله « انكي ء(ايا) ارضا غزيرة الماه العذبة > كثيرة الخصب. 
والخيرات » ذات زرع وحقول وسائين : « دلمون ارض طاهرة ٠٠‏ في دللون. 
لا ينعق الغراب ولا يصمح طائر الموت والخراب ٠‏ لم يكن فيها الاسد 
المفترس ولا الذئب الذي يفترس الحمل » ولا الكلب الوحشي الذي يأكل. 
الس ٠٠٠‏ ليس فيها ارفلة ولا مرض ولا علة 'تصيب الراس والعين » 
ولس شها شيخ ولا عحوز ولا ندب. ولا رثاء وعزاء ++** » وبعد مواطن, 
غامضة في نص الأسطورة نذكر ان الاله انكي جامع الالهة « نخرساك » 
فحصلت همه » وولدت بعد انسعة أيام الهة اسمها « ننمو » (بستم]) > فاتصل 


0 الاشخصصس - بس ممه ويووي ميد 
لصي 20000 200 سعبم ع صسيه وعم مجبم اممجيعج ج عور عجرو ج بوجي و يج جديا لسمجيم يم مج ولد وبيج وعم ست 


(8) نشر نصها المسماري في سلسلة لض المسمارية المكتشفة. 
في أشور (905١1-؟١19١‏ )المرموز لها بد 4 .200 ,5210 ونترجمتها في ؛ 
“الم :1 68 .2 ,ا .م0 ,لمقونه8 ,ذف 
(*) حول الاحتمال القوي في تعيين « دلمون » بالبحرين انظر : 
.1 63 ,1946) ,103 ,8845018 لأ بالقللام 0 
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انكي بابنته هذه فولدت ألهة اسمها « بن كورا “ (تستمالق ٠‏ ثم اتصل 
انكي بحضدنه وولدتبدورها الهة اسمها «اتو» (دطا) * ولا اراد مضاجمنها » 
منعته « نلخرساك » ان يفعل ذلك الا بعد ان قدم لها هدايا من العخار والتفاح 
واعلب » ولكن اتصاله ب ٠‏ 0 0 لم شمر سسلا > فليحات نعخرماك انم ان 
(سخدذ « ماء » الاله واستطاشت بواسطنه > بطر يقة لم نذكر > ان 'نولد منه 
ثمائية انواح من النباتات والاشحار » ولما ان شاهدها انكي أراد معرفة ماهيتها 
عن طريق أكلها فامر رسوله ذا الوجهين « امود (تتمصذه1) 
ان ,بقتطعها ويأكلها »> وعندئذ غضيت رساك ولعنت « انكى » واحلت به 
الادراس ٠‏ فحرن الأنهة لمرضه وصاروا سحتون عن علاج يشيفيه ٠‏ وهنا 
اثترى التلب وعرض على الاله الأيل سعاه في احضار نلذر ساك الى مجمع 
الآلهة في دلون أن مسي 0 اطي » من علله ٠‏ ونحح الثعلب في وساطته ولا ان 
حشرت الاله حفر للاله « انكي » اساءنه واخذته واجاسته على فرجها ! 
وصارت “سأله عن علله فذكر لها ثمانية أنواع من المرض خلقت ننخ رساك 
لكل واحد منها الها خاصا لشفائه ٠‏ ولما ان شفى انكي من مرضه عاد الى 
توأ مرلازه السامي بين الآلهة > وقرر مصير كل أله منهم » وخصص 
لارض دلمون الها خاصا بها اسمه « اينشاك »ء (هقطقص )8‏ * 

والطر يف دأكره بصدد التعليق على هذه الاسطورة ما ارتأه مترجم 
الاسطورة الاستاذ « كرامر 2376 في تفسيره لاسطورة خلق حواء من ضلع 
ادم بيحسب رواية التوراه احتمال ان اصلها من اسطورة « دلمون » ٠‏ ان 
احدى الألهات انني خلقتها « :نخرساك » لشفاء امراض الآله « اتكي » 
آلهة اسمها « تن - ني (للصذا) »> ويعني المقطعم الاول من الاسم اي 
0 ا 00 الثاني اي 0 ا أو ا 


)3 راع 
.(1956) لع طناك عه وخعاطة1 قط نه مطحم .81 .5 
وقد 'نرجمت هذا الكتاب “بعنوان « من الواح سومر © (ثة18١) ٠‏ 


كحم - 





معنى, اسم الآلهة التي نم على ,بدها شفاء العلة التي اسابب ضلم « انكي » 
أما « سسدة الحاة » أو « مسدة الضلم » > ومعلى أ حواء في العبراسة 
٠‏ للحي » اي التي « تحي » ٠‏ 

و - نقرير الاله « انكي » لنظام الكون : 

خص الآله الشهير « انكى » ( ايا ) في حضارة وادي الرافدين 
بمازة ردعة بين الآلهة العظام 1 واهردوه بصفات مميزة منها الحكمة 
والمعرقة 5م امه و-حدبه على البشر والتزام جانب الاانسان في كثير من المحن 
والشدائد التي احاقت به كما في كارثة الطوفان » وانه هو الذي علم البشسر 
فنون الحضارة ونش عناصر العمران » واضطلع بتصيب كبير في تدبيره 
لشؤون الكون وتنظيمه للمجتمع البشري وانه كان يحوز على النواميس 
الآلهية التي نسير بموجمها العناصر المختلفة للعمران والحضارة + وقد اطلق 
السومريون عنى هذه العناصسير واللواميس مصطلح « مي » (0]2) 
الذى ترجهب -ه الماليون بكلمة « برصو » او « برضو » (نوتةم) 
( التي تضاهي كلمة فرض العرببة ) وسنوجز الاسطورة الطريفة الي 
تروي كيعية سول الالهه « انانا » ( عشتار ) على هذه الفروض أوالنوامسس 
من الاله « اي » في أريدو ونقليا الى «دينتها الوركاء ٠+‏ 

وجاءتنا 1 أدبية باللغة السومرية نصف تنليم الاله « انكي » 
للكون سماها الباحثون المختصون بعنوان : « انكي وتنظيم الكون 29000 م 
وخلاصة الاسطور: ان الاله « انكي » ثام برحلة في اقاليم الارض المعروفة 
انذاك ابتداء ببلاد سومر ليسي عليها بركاته ويتشسسر عناصسر العمران 
والحضارة فها . واضطلم من بعد ذلاث بتنظيم .احوال الارض وانهارها 
وبحارها » فملً نهرى دجلة والفرات بالماه العذبة وبالاسماك » وايجيد 





لاقي يه لرعي روب لس ويم يسيم يا 1 


: راد جع النص السومري وترجمته وشرحه في البحث الاثي‎ )٠١( 
ني لبك درمأأع117 لوود اجإزدويز ,“81157 ك1 لطم “سمت مر‎ 1 1040: 
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احراش القصب والأجر وكثر الحيوانات * ومن اجل تنظيم شؤون المجتمع 
الانساني عين آنهة بتولى كل منها ناحمة معينة من النشاط الحضاري ٠‏ 
فمثلا خصص للاشراف على الانهار وشؤون الري آلها اسمه « انسلولو » 
والاله « اينكمدد » (نوتطمم للفلاحة والزراعة والالهة « أشئان » 
(ممصطوق) للخضار والغلال > والاله « دموزي » ( تموز ) للماشسية 
والرعي وغيرهم ٠‏ 

ؤت نقل النواميس الالهية الى الوركاء : 

سبق ان نطرقنا في كلامنا عن الاسطورة السابقة الى ما سمى 
بالتواميس الالهية ٠‏ هي 01 (2ا/() المختص بحازنها الاله «انكي» ٠‏ وخلف 
لنا أدباء العراق الفديم قصيدة سومرية تروى تحدثا اسطوريا طريفا يدور 
على تحابل الالهة الشهيرة « انانا » ( عشتار ) لحازة نلك النواسس من الاله 
« انكي » ونقلها الى مدينتها « اوروك » ( الوركاء ) التي كانت مر كز 
عبادتها وعبادة الاله آنو منذ فجر الحضادة في وادي الرافدين ٠‏ 

موجز الاسطورة"''؟ ان الالهة « انانا »ء شدت الرحال من مدينتها 
« اوروك » الى -حيث يقيم الاله « اتكي » ( ايا ) في مدينة « اريدو ,0*ا, 
لكي تحصل منه على النواميس الالهية المارة الذكر وتنقلها الى الوركاء ٠‏ 
ولاان بلغ « انكي » نبأ مقدم « انانا » تهيأ لاستقبالها بما يليق بها من تكريم » 
وكلف رسوله ونابعه السمى « ابسومد » (منت:زع]) أن يرحب بمقدمها 


مال اموه عالت ليم ج لعي باعير :نا بيجيب ١؟‏ لصوم يجام لحب يحبا ميحد ز6 ا سا لبد يعضوم ابح يسو 0 جه بجو سايم تجدرة جود و لج هوت» ربا جو جا تحضف بسي عند عه جم مسد يسيم وين مرو ع 


: راجع الترحمة والتعليق والاشارات الى الدراسات السابقة في‎ 1١ 
ختعصضسك 0 مأعلطة' عط خوج “تقصسة نكر‎ )1956( 
, ,قطة عاك معطا‎ )1968( 
[فيه مدينة 0 ابريدو 4 الشهيرة ف تأرريخ حضارة وادي الرافدين السحهى,‎ 
بقاياها الان « ابو شهرين » على بعد نحو ه؟كم الى الجنوب الغربي من‎ 
مدينة « أور » 2 وسيرت في الاسطورة ذكر اتصال أريدو “بالوركاء عن طريق‎ 
النهر ( الفرات ) » حيث كان النهر يمر من هاتين المدينتين ولكنه غير مجراه‎ 

في العصور التأرريخية المتآخرة * 





ب نايت 





وئا ان ومصسلت الالهة بقاربها الى اريدو اعد لها « انكي » مائدة عامسرة 
حوت الامسربة الماخرة والماكل الشهية »> وجلس مع ضيفته الى المادة 
وأخذا بتناولان الطعام والشراب > وصارت « اانا » تكثر من تقديم الخمرة 
لضيفها « انكي » حبى فليه السكر وثمل وصار يالع في التودد الى « انانا » 
ولا ان طلمت منه ان يهديها النواسس الالهية قدمها اليها عن طيب خاطر + 
فأسرعت « اثانا » قبل ان يستفيق « انكى » من خماره في الصباح الى العودة 
شاوه اعفن النواسسن الالهنة” إلى مميعتها الزن كاف + ولا ( اد لاحن 
الخمرة من « انكى » ادرك فداحة تنهوره فامر رسوله « ايسومد » ان 
شرع في التحاق بماريها ويعلدة اللةامع ما ييحمله من اللوامسن: الالهية ع 
ويئرك « انانا » سير ماشية الى مدينتها ٠‏ فادرك رسول « انكي » القارب. 
وامسك به »م واجحتيدت الالهة ان تقنع هذا الرسول ان بيدعها "ستمر قي 
رحاتها ولكنه لم يستتجب لتوسلاتها فاستنجدت بوزيرها المسمى « ننشوبر » 
(سسسطددة) الذى استطاع ان يسعفها فاستمرت في رحلتها » ولكن, 
رسول انكي استمر في ملاحقتها » ببد أنه كلما اميك بقاربها خف وزيرها 
الى ”تخليص القارب الى ان استطاعت أن 'نصل الى مدينتها الوركاء في قاربها 
الذي يحمل تلك الكنوز من اللواميس التى نؤلف العنامسر الاسامسية 
للحضارة والمدنية من ببنها السادة والالوهية ونظسام الحكم والتاج 
والصولجان ووظنفة الكهانة والصدق والخداع والتزوير والفن الموسيقي 
والعداوة والبغضاء والاستقامة والصلاح والعدل والطوفان والجماع والبغاء » 
وطائفة من الحرف والصناعات المختلفة مثل النجارة والحدادة والبناء 
والحاكة الخ ٠‏ 

ح - اسطورة عن أصل الآلهة : 

نشر أحد الباحثين حديتا("١2‏ نصا بابليا قصيرا .يحتوي على نحو ا 
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(؟١)‏ نشس النص المسماري ضمن مجموعة النضوص المسمارية ف 
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سطرا يكاد ان دثون فرريدا من نوعه * فانه على قصره بتضمن موضوع 
اصل الالهة (وصدوموط1) وهو سخة من العصر الابلى التحديث 
( القرن السادس ق+م ) > ومن مدينة لم تكن معروفة سوى ورود اسمها 
في النص بهيثة < دنو » (نسسبط) + اما منشأ تفرد هذا النص باهمته 
ثلاءه القطعة الادبية الوحيدة التي “تناول هذا الموضوع » اى اصل يعض 
الألهة صورة مسستقلة » فان النصوص الاخرى التي عالجت الموضوع » 
مثل اسطورة اللخليقة المطولة » عبارة عن مجرد جمع بين جملة مواضيع 
تعلق بمعتقدات واراء متنوعة ومن عصور ومصادر مختلفة » بخلاف هذا 
النص الحديد الذى قلنا انه يتميز بوحدة موضوعه وانه ,يمثل عقائد مديلة 
معيئة هي مدينة « دنو » السالفة الذكر ٠‏ والى هذا ورغم قصر النص ايضا 
والخروم الموجودة فيه فسسلاحظ القارىء تناظرا واضحا بين كيفية ممجي ٠‏ 
الآلهة بموجب هذا النص وبين الاساطير اليونانية الخاصة باصل الآلهة 
وانسابها والعلافات نما ببنها ‏ مثل قصيدة الشاعر اليونائي الشهير ه هزيود » 
المعدونة (توصوومعطم) من القرن الثامن او السابع ٠قم*‏ 

لقد رتب مححديء الالهة في هذه الاسطورة الابلية الجديدة على هيئة 
زوجين »> ذكرا وانثى والاتصال ما بنهم بزواج الولد من امه وفتل اببه 
أو الرواج من ' اخنه!*» فكان أول زوجين آلها لم يكن معروةا أسسمه 


قبت ورور سراي ميم بوعممم عي م باذ يا جايح ازيم ما هرملاه سيوس دجيو بو جوج ومجوروي بممسباام ج برجب ع مبذم شعاود »ا ملحت و يجبا » بمطم ب وير عبد اعد 


تسم 32 4 ,(1965) ,117 ,رقممتم مك حنذ أمعلة 177 4ه 61 دا تلة.1 
3517-8 ,(1969) ,1715 1 01378010 .ل عف 


زف قارن المشسه الواضح 5 اصل الآلهة اليونانية ومجيئها زوجن 
زوحن ايضا واتصال الاله الابن بأمه الالهة والقضاء ء عل أبيه ٠‏ فكأان أول 
زوجين من الالهة الارض « جيسا » (086) والاله السسماء « اورانوس » 
قم 01]) وكيف أن كرونوس » ابن اورانوس ٠‏ قتل أباء وتزوج من 
أمه , ثم قضى زيوس بدوره على ابيه كرونوس وتزوج من اخته « هيرا ٠‏ 


٠ » الخ‎ 
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«وحاين » او « هاين ه والالهة الارض » وقد ولدا زوجين من الآلهة هما 
الاله المسمى « أماكندو » (نومولوضم (*) والالهة السحر ٠‏ ونروجت 
الآلهة الارض من ابنها « اماكندو » الذى قتل أباه « خاين » » وكذلك 
ولادة ازواج أخرى من الآلهة لم .ببق من اسمائها محفوظا في النص سوى 
الاله « لاخار » ( اله الماشية ) والآلهة « النهر »» واسمين من الالهات هما 
دكاتم » (سستط'ة6) و«نن ‏ كشتنا » (مسصتطدة6-ص) > ونورد 
فيما يلي ترجمة الاسطر الكاملة الواضحة : 

« كالت ( الالهة ) الارض لابنها « اماكندو » هلم احامميك 

فاقترن اماكندو بامه الارض وقتل أباه « خاين » 

واضحعه في « دنو » » المدينة التي يحبها * 

واستيحوذ ٠‏ اماكندو » على سيادة أبيه » وتزوج اخته الالهة « البحر » 

ثم جاء « اخار » » ابن « اماكندو » وقتل اباه وجعله ,يسترريح ( دفله ) 

في « دن » 

وتزوج د لحار » أمه الآلهة البحر 

وقضت الالهة البحر على أمها الارض 

وتزوج الاله ٠.٠٠‏ اخته الالهة « النهر » ( يعقب ذلك اسطر 
مخرومة غير واضحة ) ٠‏ ش 
كف اسسطورة انليل ونشليل ‏ ولادة الاله القمر : 

اسطورة سومرية** أ تمدور على ولادة الاله القمر «اننا » ( /نار ) 
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أو ه سين » وولادة اخونه الثلانة » وقد وقعت احداث الاسطورة في 
مدينة « تمر » وفقي العالم الاسفل » ودعيت المددبلة في الاسطورة بنعتها 
الأسس « دور لكي حي * (عتطةتسط ( فلعة او حصن الكون 6 وباسم 
(تمسسطونوس0) وتذكر نهرها ورصيفها وميناءها وكان فنها الاله الشساب 
انلبل والألية العذراء « ليل » وامها (تسسوسةطعطعمز)) »> وقد حذرت 
هذه ابلتها ان 'تحافظ على نفسها عندما تنتسل في ماه نهر المديئة العذب من 
الشبان » ولكن لم ,جد ذلك التحذير نفعا فقد .حدث مرة ان شاهد الشاب 
انليل العذراء ننليل تستحم في النهر » فحاول اغواءها ولا مانست اغتصبها 
محملت منه ووادت الاله القمر « ننا » ( سين ) ٠‏ وهنا لم ترك سلطات 
الآلهة الجريمة بدون عقاب فقد قيض على انليل واحضر أمام مجع 
الآلهة الخمسين وينرأسهم السبعه الكبار الذين ,يصدرون الاحكام فقردوا 
نمي انليل .جزاء اغتصابه الالهة « ننليل » الى العالم الاسفل © وعندما اخذ 
طريقه الى ذلك العالم قررت « تنليل » ان تتبعه » ولكن اليل لم يكن راغبا 
في اصطحابها معه فعمد على تضليلها بأن انتخذ هثات شخصات مختلفة »> 
منها شخصية حارس بوابة المدينة ولما بلغت طليل البوابة وجدت الليل 
متخفيا بزي البواب فلم تعرقه واخيرها بان ملكه « انليل » قد أوصاه بها 
فنالت أه انها هى ايضا ملكته وانها تحمل في احشائها طفل » انلدل ( سين ) 
انير الذق امن تتفي الراك السرع "ل انعا حل لتلا امعها اسك 
سيده الى العالم الاسفل » فاقترسم عليها ان ,يجامعها ليكون الابن الذي ستحمل 
به بديلا عن ابن سيده في العالم الاسفل » فاقترن بها وحملت بابن آخر 
هو الاله المسمى 0 ٠‏ ثم سار من بعد ذلك الاله 
انللل في طريقه الى العالم الاسفل » ولكن تنليل تستمر في متابمته » وقد 
توق في طريفه مرتين م الاولى عند مروره بالرجل الموكل بنهر العالم 

ف 0 ناى » الخو الاله القمر « سسين » ومن القاب اله العالم 
الاسفل نرجال » وبعني اسمه : « الذى يخرج من العالم الاسفل » ٠‏ 

6ة مه 





الاسفل حيث يتخذ هيثته ويتخفى عن 'نليل فيجامعها وتلد الها ثالثا من 
الهة العالم الاسفل هو « ننازو » » والمرة الثانسة عند ملاح العالم الاسفل 
الذي تخمى بهيكا ايضًا وييحعل الاله تنلل تلد اله اخر لم يق أسمه 
محفوظا في النلص »© وهنا تنتهي الاسطورة نهاية مقتغسة بازجاء اللميجيد 
للالهين الليل وزوجه تنليل » وهكذا يبدو ان الغرض الرئيسي من 
الاسطورة بسأن اصل بعض الآلهة وني مقدمتهم الاله القمر « سين » 
وكيف صار له ثلانة أخوة من آلهة العالم الاسفل ٠‏ 


اكقاس 





الماوجتم وقصصر لبطولة والابطال 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الصنف الثاني من النصوص الادبية » وهي القصص والملاحم الخاصة 
بالبطولة والابطال » يؤلف موضوعا بارزا في أدب حضارة وادي الرافدين ٠‏ 
وقد بلغ بعض هذه القصص من التأثير والجاذية في حوادثه درجة تؤهله 
لان يوضع في مصاف الملاحم العالمية الشهيرة » ونعني بذلاك ملحمة جلحامشس 
التي هي أفدم نموذج لادب الملاحم في تاريخ الآداب العالمية وتركت آثارا 
واضحة في هذه الاداب ٠‏ اما البعض الاخر فهو من نوع القصص القصيرة 
ومنها قصص تدور على أعمال جلجامش وصديقه « انكيدو » ومنامراتهما 
وتضاهي ما ورد فى الملحمة المطولة ٠‏ ومما يفال عن هذه القصص بوجه 
عام انها تستند بي اسسها الى احدان تاريخة واقسة » ولكّنها رويت 
بالاسلوب الروائي الادبي الشعري 6 كما ان ابطالها وشخوصها من البشر 
بالدرحة الاولى بسخلاف ما سميناه بمصطلح الاساطين (5(الاالا) الي هي 
مسجرد 'تاج الخال الاسطوري الشاعري »> وقد وضعت لتفنسسير اصول 
الاشياء ومظاهر الكون والحياة الاجتماعية ٠‏ ونعدد فيما يلي أشهر هذه 
القطم الادببة النخاصة بالملاحم البطولية : 
١‏ القصص الخاصة بجلجامش : 

أب ملحنة جلعاين الطبولة: نت حلحائن واو أكا # عات 

جلحامش وارض الحياة د ب مغامرات جلجامش وانشدو ها ل موت 
جلجامش ٠‏ 
؟ قصة الطائر « زو » 
ب صعود « ايتانا » الى السماء 


ب قصة « ابرا » , اله الطاعون 

ب قصة « ادابا » 

اينمركار ( حاكم الوركاء ) وحاكم اقليم « آراتا » 

ب قصة سرجون الأكدي 

قصة « غرام ‏ سين » 

قصة « نرجال » و « ايربشكيكال » ( ستترج ضمن اساطر عالم 
ها بعد الموت ) 


مجاه 


1 
حم الى ع» 


ا 
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مقدمة في التعريف بالملحمة ويطلهار") : 

مليحمة جاجامش » التي ,يحسق ان نسميها « اوديسة » العراق 
الحالدة » يضعها الباحثون ومؤرخو الآدب بين شوامخ الادب العالمي » وانها 
من حيث سيقها في الزمن لجميع ما حب الا العا الو ' 
اقدم نوع من ادب الملاحم البطولية في تاريخ جميع الحضارات ٠‏ والى هذا 
نانها اطؤل واكمل ملحمة عرفتها حضارات العالم القديم > فليس ما 
يضاهها ويقرن بها في اداب الحضارات القديمة قبل الالاذة والاوديسة 
في الادب اليوناني257. ولعلنا لا نسالغ اذا قلنا لو لم يأنا من حضارة 
وادي الرافدين شيء من فنونها وعلومها ومعارفها سوى هذه الملحمة لكفاها 
ان 'ننوأها مكانة مرموقة بين حضارات العالم القديم ٠‏ 

ومع ان الملحمة دونت قبل نحو 44٠٠‏ عام ونرجم في حوادثها 
الى عهود اقدم انها » شأبها شأن الآداب العالمية الشهيرة » ما 'نرال خالدة في 
جاذبيتها النسانية » لان القضايا الني عالجتها قضايا انسائية عامة لانزال 
شغل بال الانسان ونفكيره وانؤئر في حمانه العقلة والعاطفية ٠‏ وفي مقدمة 
ذلك لغز الحاة 0 وما بعد -- تلع : ٠:‏ دمي تمثل تمشسلا 


لل 


( الطبعة ا حوس 5 الوم 300 0 ( ير 1 ل المقدمة 
بموجن ثعر يفها وتلخيصها محيلين القارىء الى ترحمتها م نوهنا بها ٠‏ 
)000 انظر البحث المهسم للاستاذ « لاتدز بير كن » (0ةة:ه6ط055مة ا ) 


المشور في : 
1960 ,(1958) 711 بعتقصه تام مس ادا عدو ممم مم8 1 


١6‏ به 





مؤائرا بارعا الصراع الازلي ما بين ارادة الانسان في تشبثها بالوجود والبقاء 
وبين حقيقة الموت اللديهية وهي التراجيدية الانسانية العامة + وسيتضح 
للقاريء من عرض الملحمة الذي سئورده أن موضوعها الاساسي التدليل 
باسلوب مؤثر على حتمية الموت وتعذر الخلود » ذلك الموت المقدر على 
البشر حتى بالنسية الى بطل مثل جلحامش : ثلثاه من مادة الألهة الخالدة 
وثثلثه اللاقي من مادة البشر الفائية + لان الآلهة » كما 'تؤكد الملحمة > فد 
« استأثرت بالحياة وقدرت الموت من نصيب البشرية » ٠‏ ومع ان هذا 
الامر من البدديهيات وان حقيقة الموت لانزال تتكرر لبل نهار في حباة 
الانسان منذ ان وجد على الارض »> بد ان ظاهرة الموت المتكررة رغم اكونها 
من اللديهات لدى العقل الواعي » لغز محير بالئنسية الى الجوانب العاطفية 
في الانسان > فهي موضع حيرة مؤلمة في قرارة النفس اللشرية ٠‏ ونزداد 
الحاحا ومرارة حين بقترب الفسرد منالشبخوخة ويشارف على نهاية رحلة 
الحياة ٠‏ وبعد المرهنة على حتمية الموت ونعذر الخلود للانسان كثير الملحمة 
سألة اخلاقية كبرى لاتزال تشسغل تفكير الانسان منذ أقدم الازمان + فاذا 
كان الموت محتما » واذا 'نعذر على الانسان نيل الخلود » سواء كان بالتغلب 
على الموت ام عن طرريق حياة اخرى بعد الموت ( وهو امر لم يكن واضحا 
لدى العراقيين القدماء ) + فماذا ينبغي على الفرد ان يسلك في هذه الحاة ؟ 
اينذها ويفر من هذا العالم عن طريق الفناء « الترفاني » أم انه يقبل على 
الحاة فينترف من نعيمها ولذائها » كما جاء على لسان صاحبة الحانة في 
الملحمة ؟ أم انه يرضيخ لقانون الحياة والموت ويقبل التحدي فقوم بمسا 
يسخلده بعد الموت عن طرريق الذكر والاحدوثة الحسنة كما فعل بطل 
الملحمة من بعد عودته بائسا من مغامراته في سبيل الحصول على الخلود ؟ 
ان هذه القضايا الخيرى وغيرها وضعت لها في الملحمة الحلول المنسحمة 
مع العقائد الدينية والاحوال الاجتماعية السائدة في محتمع العرإق القديم 


- ١١١ ب‎ 





قل نحو *٠+‏ عام + وسيجد القارىء بالاضافة الى مثلل هذه القضايا 
الانسانية العامة ان الملحمة تزخر بصور معبرة ء نمواضيع انسائية حساسة 
أخرى كالحب والصداقة والكره والحنين الى ذكريات الماضي ٠‏ ولعل ايلغ 
رثاء في تاريع الحب والصداقة رثاء جلحامش المؤثر لموت صديقه « اتكدوء» 
وبكائه عليه ٠‏ والى هذا كله فان الملحمة أصدق ما يصور لنا نواحي مهمة 
وكثيرة من <ضاء: وادي الراهدين وفي مقدمتها عقائد القوم وآداؤهم 
الدينية وآلهتهم واحوالهم الاجتماعية ٠‏ 

أما بطل الماحمة جلحامش فانه اشتهر في أدب وادي الرافدين يكونه 
من ابطال الملاحم حيث صارت اعماله ومغامرانه مادة لملاحم وقصص سومرية 
وبابلة متعددة + وعلاوة على ذلك كان شخصة "اربخية واقعية » ولكن ما 
نعرفه عن هذه الشخصية من الناحية الناريخة امور قللة منها انه كان 
خامس ملوك سلالة مدينة الوركاء الاولى في العصر المسمى في ناريح العراق 
القديم « عص مردول المدن » او « عصر السلالات »> 0 لنعممترط بوسممع) 
والر جح انه حكم ف حدود 75+٠+‏ او +٠.ه"‏ +*قم » وقد خصصت له امات 
اللوك السومري0© حكم 186 عاما م كما يرجح انه كان يعاصر مؤؤسس 
سلالة أور الاولى المسمى « مسن آسدا » (2008م6تتصووة1) > وذكرانه 
اخبار بعض اللوك المتأخرين وملهم احد ملوك الوركاء المسمى « أنام » 
(سسعصصية) ( مطلع الالف الثاني قء+م ) حيث ورد في احدى كتاباته 
ان جلجامش هو الذي شيد اسوار الوركاء » وذكر هذا الحدث أيضا في 
الملحمة + وذكر املك السومرى « أور ب نمو » (بسممو]0-2) » مؤسس 
سلالة أور الثالثة ( + 7٠+49‏ ٠قم‏ ) أن جلجامش صار أحد قضاة عالم 
ما بعد الموت ٠‏ وورد اسم جلحامش مكتوبا بعدة اشكال في نظام الكتابة 
المسمارية منها : ٠‏ كش 9 بل كامش »© (طوعصموعلتططوت) > وبالطريقة 


9) انظ : 
.(1969) ,اظللم (1939) أةأناءوصكا لموأمعمن5 مط ,معوطمعول .مد 


ب لامأ مس 





معدي ييه اميسو 





الرمزية « كش - انوت بارا» (ةطباختطوزق) > وريرادف ذلك. في 
القراءة الصوية « 6 1005082 ب مشش » (طاقعصطبوع- لسن ) 
كما نب الاسم مختصرا بالعلامة « كس » (طون) مسسبوقة بالعلامة 
الذالة على الالوهة + 

تفلمت الملحمة شعرا باللغة البابلية والمرجح ان زمن ندوينها يرقى الى 
اواخر الال الثالث أو اوائل الالف الثاني قهم » وان آخر جمع لها 
ابر جع الى منتصف الالف الثاني «قم على د جامعنها المسمى « سين ب 
لبقي - اونني »> (تصنصصتامعوعرتصنة) ( انظر موضوع اسماء المؤلفين في 
مقدمة هذا البحث ) + ومع ان الملحمة ترجع في مادتها الاساسية الى أصول 
سومرية الا انها في شكلها البابسي الذي جاءتنا فيه تعتر انتاجا أدبا بابلا 
صرفا ٠‏ ولكن رغم انها جاءت على هيثة وحدة فنية قصصية متكاملة فابها 
أقرب ما تكون الى الجمع الادبي بين قطع ادببة مختلفة » فقسم كبير مسن 
حوادنها بتضمن اعمال جلحامش وصديقه « انكدو » ومغامراتهما وموت 
الكيدو ( من اللوح الاول الى قسم من اللوح العاشر ) > وقسم ثان ,بروى 
قصة الطوفان ( اللوح الحادي عشر ) »> وقسم ثالث وهو اللوح الثاني م 
لا علافة للادنه بموضوع الملحمة العام > فهو ريصفا عالم ما بعد الموت أي 
العالم الاسفل كما شاهده اتكيدو + وان أحدث نسي لنصوص الملحمة 
ترجع الى القرن السابع قهم » حيث وجد القسم الاكبر من الواحها في 
مكتية الملك الآأشوري « آشورباسال » في نبنوى ( 504ك5؟؟ قمم ) »> 
وعدد الواحها كما نوهنا اثنا عشر لوحا كل منها تقر يبا مقسم الى ستة حقول 
( خانات ) > ومعدل ما ,يحتوى عليه كل لوح زهاء +" منسطر أو بت 
باستثناء: اللوح الثاني عشر الذى سلغ عدد اسطره نصف هذا العدد ٠‏ 
والسلسلة كما ذكرنا معنونة بأول عبارة فيها اى : « هو الذي رأى كل 
شىء » وباانص البابلي « شا نقبا امورد » (بالاتتصصة و«مقصوطة) »> و هي كل 
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لوح بتذسله بهذا العنوان ورقمه في السلسلة ٠‏ فاللوح التاسع مثلا مذيل 
على الوجه لان « اللوح التاسع من هو الذي اا كل شىء » سلسلة 
جلجاش ( اش .. كار ب جلجامش ومس هولع ججههراده > قصر آشور 
بانسال ع ملك العالم ملك يلاد انون )ا + 
يرجع زمن اكنشاف القسم الاكبر من الواح الملحمة الى دور 
الاكتشافات الاثرببة القديمة في العراق في منتسصف القرن التاسع عشر » 
واكتشفت اجراء أحرى منها قسما بعد ٠‏ وتناولتها محوث الماحئين المختصين 
منذ اكتشافها الى «ومنا هذا وثرجمت عدة 'نرجمات الى معظم اللغات العالمية ٠‏ 
ولا يسعئنا في هذا البحث الموجز أن نسدد جميع هذه الترجمات والسحوث 
الكثيرة » وقد ذكرناها في الترجمة الكاملة للملحمة ١959(‏ > الاوا) > 
فلكنني ها بابراد اهمها ويحد القارىء فيها اشارات وافية الى البحوث 
والدراسات السابقة : 
(19831) اوم مسمع011 نه عأمة1 عطاة ,مامسمسصصط"؟ .0 ,1 
وتتضمن هذه النشرة نصوص الملحمة المسمارية ونتقل أصوائها 
.(1958 ,1934) ,قهمق طة 076 ؤقو||6© 085 5608011 .م 
80 قأعت16 تتتعاقة 1 نقه81 تتتفاامطة (.لع) لتتمطعناترط هد تموزعررم 
.(1969 .60 
,(1949) بعام8 «امعصسدع11ة عط ,564061 4 
1 0 5و1 ,مده علم1دآ1 .11.ل 


باالا) ,00818 ألةصقخما قناوأوهاه أ الاققة عتأممعمقظ8 رزلع) ,لااعيهة 6‏ .6 
.1960 ,(1958 


مه 


بف ( 


5هؤ سم 





جلجامش وأنكيدو : 

تدأ الللحمة في وصف بطل الرواية جلجامش تتذكر خسسرته 
وحكمته بخنايا الامور واخخار أزمان ما قبل الطوفان » وانه سافر أسفارا 
مله« اخلته ع لط “لمن فشر فى سس ين لكين كل ببااتعاناد 
وحيره » وانه بلى أسوار الوركاء ومعبدها المقدس « اي أنا » » وهو 
عمل لم يضارعه فيه أحد من الملوك * 

« وكان جلجامش على أتم ما يكون من الخلق وكمال الصورة فقد 

حاه شمش ااسماوي بالحسن » ورخصه الاله « أدد » بالسطولة م طوله 
أحد عشر ذراعا وعرض صدره 'نسعة أشار » ثلثاه اله وابلثه البافي من 
مادة البشر » ٠‏ ولكن البطل جلجامش كان ,يضطهد رعيته في الوركاء فلم 
« يترك ابنا طليفا لاببه » ولم يدع عذراء طليقة لحبيبها والا ابئة المقاتل 
ولا خطيبة البطل » ٠‏ فاستغاث الئاس بالالهة » واستمع الااله «انر » 
لشكواهم فدعا الالهة الخالقة « اورودو » وقال لها : « يا اورورو انت 
ااني حلقد. هذا الرجل بأمر انليل » فاخلقي الآن غريما له يضارعه 
في قوة العزم وليكونا في صراع دائم حتى نال « اوروك » السلام والراحةء 
فأمتثلت « اورورو » لامر آنو وغسلت يديها وثناولت قبضة من الطين 
وذتها في الترية ٠:‏ فخلق متها ٠:‏ الكدز + 7الصتديد > تسل الأله .د تنورتا » 
القوى +٠‏ ونشأ اندو متوحشا ماردا يحلل الشعر جسمه > وشعر (أسه 
كشعر المرأة ٠٠٠‏ لا يعرف الناس ولا العمران » يرعى الكل مع الظباء 
ويرثاد الاء مع وحوش المرية »* ش 


ب 1١68‏ لم 





وحدث يوما أن صيادا رآه عند مورد الماء فدعر » وقد قطع اتكيدو 
شباك صيده وجعل الحيواتنات 'تفر قله ٠‏ قص الصناد على أبنه ما شاهده » 
فنصحه أبوه أن يذهب الى الوركاء حيث إيحكم البطل جلجامش ويخبره 
بأمر الو.دشن الدي رآء ويبين له الطريقة التي ينغي لجلحامش أن يعمل 
بموج في احضار اتكبدو إلى الوركاء بأن يصطحب معه بشا مومسا ٠‏ 
وبعد أن قص الصياد على جلجامش خبر انكيدو قال له جلجامشش : 
« انطلق أأيها الصياد واصطحب معك بغيا مومس0* > وحيئما يأني الى مورد 
الماء لسقي الحيوان دعها تخلع شابها وتكشف عن مفائن جسهها > فاذا 
ما رآها اسحجئب اليها » وعلدئذ ستتكره حيواناته التي ربيث ممه في 
المرية :+ "فندل الماك وقق ذلك ونان نضطها ينه الفى بحن ومسلا 
الى المواضم التي يتردد عليها « اتكندو » > ولا شاهده السياذ قال للمغي : 
« هذا هو أبتها البني فاكشفي عن نهديك ومفائن جسمك لتمتع بها ٠٠+‏ 
فأسفرت. البغي عن صدرها وكشفت عن عورتها » فوقم عليها وتمتسسع 
بمفائن جسمها ٠*٠‏ ولبث الكبدو يضاجع البغي سئة أيام وسبع ليال > 
وبعد أن قغى وطره منها وأراد اللحاق بالفه من حيوان البرية اتكرانه 
وهربت منه > وخذلته رجلاه للا هم ان يطاردها ويلحق بها » ٠‏ وهكذا 
زالت القوة الوحشية عن « اتكيدو » ولكنه أصبح « قطنا واسع الحس 
والفهم » » فرجع الى البغي وادتمى عند قدميها فقالت له : « أصبحت إلآن 
نا اتكيدو عارفا حكيما مثل اله » فعلام تجول مع الحبوان في المررية ؟ نال 
أقدك الى « اوروك » » ذات الاسوار » الى ببت آنو وعشتار » حيث .بعيشس 


نات 6 ددع ١‏ اموه مسب سوج عدج حدعد جتي ا يمه سه و0 صب جه يممص يوه جو : وج بط جاح : ع ج: غوا لعجل جه مداع لوج امسوم بسب سر اسم ال سه عرسا 


(*) ف الطبعة الثانية من نرجمة الملحمة (١/ا9١)‏ جعل اسم البغي 

« شمخة » بناء على اعتبارات لغوية كما ارتأى احد الباحشين 

.(1962 رواطزظ هط 88/008 ,مه70ه60) ولكن هذا احتمال ضعيف لم 

يأخذ به معظم الباحثين فعدلت عنه في هذه الدراسة وفي ترجمة الملحمة في 
طبعتها النالثئة التي ارسلت للطبع * 
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دافن لكين القوة » والمتسلط على الناس كالثور الوحشي » ٠‏ فأسلم 
« الكبدو » قباده الى البغي وقال لها : « هلمي أيتها البغي » خذيني الى 
ا ا مشرق » مسكن آنو وعشستار » الى حيث بحسكم جلجامش 
وسأتحداه وأنادي في وسط اوروك : أنا الاقوى ! أنا الذي مس سأبدل 
المصائر ! » ٠‏ ويسئما كانت البغي واتكيدو في طريقهما الى الوركاء » رأى 
جلجامش بعض الرؤى فقصها على أمه الالهة « 'شسون » الخيرة بتعير 
الرؤيا ٠‏ ففي الحلم الاول رأى جلجامش « وهو سائر في دروب الوركاء 
بين الابطال أحد كواكب السماء وقد سقط اليه » فلم سستطع أن يحركه 
وبرفعه » وانحنى عليه كما ينحني على امرأة » وبعد جهد جليه الى 
الالهة » فحعلته نظيرا له ٠‏ عبرت الالهة عن هذه الرؤييا ان معنى ذلك انه 
سبحصل على صديق وصاحب أمين يلازمه ٠‏ وفي الحلم الثاني رأى 
جلحامش فأسا مطروحة وهى ذات شكل عجبب > فأحبها وانحنى عليها 
وجلها الى أمه الالهة 'سسون فحعلتها نظيرا له > وكان تعيرها عن هذه 
الرؤيا مثل الاولى أن جلحامش سبحصل على خل قوي يعيله عند الضيق ٠‏ 
وقبل أن ,يصل الكيدو والبني الى الوركاء شاهدا رجلا مقبلا من المدينة 
يسدو أن أهلها أرسلوه لسلغ « انكيدو » اضطهاد جلجامش لهم ويحرضوه 
على قتاله » فقد قال الرجل لاتكيدو : « لقد أحل جلجامش في المدينة 
العار والمنكرات وفرض على أهلها أعمال السسخرة +٠٠‏ وانه يختار 
العرائس قبل أزواجهن فيكون هو العريس الاول0 » وهم يقولون عن 
ذلك : « لقد أراد الآلهة هذا الامر وقدروه له منذ أن قطع حبل سرته »* 
وعندما اقترب « انكيدو » والبغي من أبواب الوركاء تجمع الناس لبشساهدوا 
7 5) لا يعلم مغزى هذه العبارة :بوجه التأكيد , ولكنها يرجح ان تشير 
الى عادة قديمة تضاهي امتياز الحكام والنبلاه في اوروبة في العصور الوسطى 


هما كان يعرف بمصطلح « حق الليلة الاولى » ء وبالمصطلح اللاتيني 
(5لااعمم مهقملءط 5لال) 


بالاء*أا مه 





القادم الغريب » وصاروا يقارنون ما ببنه وبين جلحامش ٠‏ و «لا هبىء 
الفرإش للآلهة » اشخارا”* ٠‏ اقترب جلجامش ليتصل بها في المساء فوقف 
٠‏ الكيدو » في الدرب وسد الطريق بوجهه » فتشب الصراع بين البطلين ‏ 
د وخارا خوار ثثوديين وحشيين وحطما عيود اللاب واراتج الحخدار » 
وحيلما انثنى جلحامش وقدمه ثانة في الارض ليرفع , انكيدو » هدأت 
سورة غضبه > واقر « انكيدو » بتفوق غريمه عليه » واعجب البطسلان 
أحدهما بالآخر وصارا صديقين حميمين ,بلازم أحدهما الآخر * 
سفر جلجامش والكيدو الى جبال الارق : 

وبعد أن "عقدت أواصر الصداقة ما بين جلجامش واتكدو عزم 
جلحامش على القيام سفر بعد في مغامرة الى غابات الارز المسحورة 
لبخلد له اسما في سسجل الخالدين » وامله كذلك من اجل أن يرفه 
5 صدبقه الذي يبدو انه سثم حماة الحضارة وصار رحن الى حيائنه 
الاولى د كان حرا طليا ف البوادي ٠‏ وبعد حوار بين الصديقين ابدى 
فيه « الكيدو » مخاوفه من نلك المخاطرة التي #نطوي عليها الرحلة» لاسيما 
ان الغابة وكل الاله « انليل » على حراستها العفريت المارد « خمبايا » أو 


( خواوا ) الدي معحث هييله الرعب وان نفسه اموت الرؤام ٠‏ وبعد ان 





6 « إشخارا » اخدى الهات الحب وشكل من اشكال الالهة عشتار 
وقد فسر هذا المشهد بانله يشير الى الشعائر الدينية الخاصة بما يسمى 
« الوا ج الالهسي او الزواج القدس » (وقتصضهمد لعممدة) 
(قتتصتقع 5ومده1ة) الذى كان يمارس في العراق القديم رمزا 
لاتصال الملك باحدى الهاث الخصب والحب ولاسيما عشثار 2 وكانلت 
كاهنة عليا تقوم بدور الالهة للاتصال الجنسي بالملك ضمانا لاحلال الرخاء 
والخصب في البلاد ٠‏ وكان هذا يتم في 'الغالب في مطلع الربيع ضمن شعائر 
غيد السئة الجديدة ( إنظر موضوع أدب الحب والغزل في هذا البحث ) ٠‏ 





- إ١١محاد‎ 





اقنع جلجامش صديقه اصدر اوامره الى صانئعي الاسلحة تصنعوا له 
سيوفا ؤاسلحة هائلة فتاكة ٠‏ وقد حاول شيو الوركاء أن يثنوا جلحائشس 
عن ركوب تلك المخاطر »م فقالوا له من بين ما قالؤا : « ريا جلجامش انث 
فت وقد حملك قلبك مدى بعيدا > وانت لا تعلم عاقية ما انت مقدم عليه ٠‏ 
انا اممعااعن حمانا أن شه محنة +.ولااثىء يصند أامة ع والمسناية 
تمتد مسافة عشر ساعات مضاعفة في كل الجهات » ٠‏ ولكن جلجامش لم 
سمع نصح شبوخ مددبتته » وعندئذ دعوا له بسلامة العؤدة وزودوه 
باللصائئح + وقبيل أن بشرع بالسفر زار مع « اتكيدو » معب دالالهة 
« ننسون »ء أم جلجامش ليسأل منها البركة والنجاح » فصلى لها 
وحاطبها : « يا ننسون » امذني لي أن أخبرك بأنني اعتزمت سفرا بعيدا » 
الى موطن خمسابا * وانني مقدم على نزال لا أعرف عاقبته » والسير في 
صرق لا أعرف مسالكها ٠‏ فحتى اليوم الذي أذهب فه وأعود والى أن 
أبلغ غابة الارز واذيح -خمبابا المارد وأمحو من على وجه الارض كل 
شر يمقته شمش . تشفعي لي عند شمش » ٠‏ فأستجابت الالهة « ننسون » 
الى موطن خميابا * وانني مقدم على نزال لا أعرف عاقبته » والبير في 
ناجها على رأسها وصعدت على السطح واحرقت البخور الى شمش ورفعت 
يدبها اليه وخاطبته : « علام اعطبيت ولدي جلجااش فلبا مضسطريا 
لا يستقر ؟ والآن حثثنه فاعتزم يكوا هذا ال مون هيا + الى أن 
يذهب ويعود ويبلغ غابة الارز ويقتل خمابا وبمحسو من الارض كل 
دعر ونه فى أن تذكرك عروسك و آى 0 باليوم الذي ترجعه 
فبه », ولتوكل ,به حراس اللبل والكواكب واباك ‏ سين !4 حين تحتجب 


أن لو وأنة » > زوسة الآله شمص شمش ٠‏ وهي تمثل ألفجر مثل 
الالهة التونانية « ايوئس » (05) والرؤمانية « أروراا »ء ‏ (78مىلاش) 

م الاله « سين » الاله القمر 0 م« نانا » اى «م ننار » عده 
العراقيون القدماء أبا للاله الشمس « » » لان النهار يتولد من الليل 
حسب تصورهم ٠‏ 


شاةهءأ ب 





انت في المساء +٠٠‏ » ثم اطفأت السخور وعوذت وأحضرت الها الكاهنات 
والبغايا والمشنتلات ودعت المها « أنكدو » واوصته قائلة : « يا ألكبسدو 
القوي الذي ليس من رحمي قد اتخذتك منذ الآن ولدا » ثسم قلدت عنقه 
بقلادة جواهر لتكون منه موثقا واردفت قولها : ها انني أتتمنك على ولدي 
فرعي الي سانا » ٠‏ 

وبعد سفر شاق طويل شارفا على مدخل الغابة » وكان مدخلا عحبا 
حيث' أشجار الارزز العالبة ووجدا عند المدخل عفريتا عبله ه خمابا » 
لحراسته م فقتله الصديفان ٠‏ وبعد مصاعب استطاعا أن يوغلا في الغابة » 
وشاهدا من عجائيها جبل أرز خاص أقيم فوقه عرش الالهة « ارئنى » 
( عشتار ) ٠‏ وما شرع جلجامش في قطع أشيجار الارز عند الصباح سمع 
العفريت الصوت فهجم عليهما » فحل بهما الرعب وجبنا عن ملاقانه » ولكن 
الاله ه شمش » بادر الى مجدتهما بأن أهاج الرياح العائية الني أمسكت 
بخمبابا وشلته عن الحركة فاستسلم لهما وتضرع أن يقبا عليه ويأمسراء 
فيكون خادما لهما » فكاد جلجامش أن يعفو عنه ولكن « انكيدو » حرضه 
على قتله فقتلاه وقطعا رأسه » ٠‏ 

وهكذا اننهت مذامرة غابة الارز بنجاح البطلين وعودتهما سالين 
متتصرين + ولا عاد البطلان هيأ للاحتفال بالنصر فارتدى جلجامش 
الحلل الزاهية ولس 'ناجه وصقل سلاحه » ولا ان رأته الالهة عشستار 
أسرها جماله وتعلق قلبها بحه فنادته ونخاطبته قائلة : « 'تما ليا جللجامش 
وكن عريسى المختار » وامنحني تمتك اتمتع ببها ٠٠‏ ساعد لك مركيات 
من حجر اللازورد والذهب ٠4+‏ وستربط لجرها شياطين الصاعقسة 
بدلا من البغال ٠‏ وفي بيتنا ستجد شذى الارز يسق فيه اذا ما دخلته ٠‏ 
وستقبل قدمسك العتبة والدكة ٠‏ سينحئني لك الملوك والحكام والامراء > 
وسسقدمون لك الاناوة من نتاج السهل والجبل » وستلد عنزائك ثلاسا 


ب ١١س‏ 





ثلاثا » وتلد .عاجك التوائم »60٠٠‏ ولكن جللجامش رفض عرض عئستار 
ولم يقتصر على رد طليها بل انه أهانها وعدد مثالبها وهناتها وما احلته من 
الوريلات والهلاك بعشاقها السابقين فكان من جملة ما قال لها : 

« ماذا علي أن أعطبك لو اخذتك زوجة ؟ 

قل سأعطيك السمن والكساء ؟ 

وأي اكل وشراب سأعظك .مما يلق بالالوهية ٠+9‏ 

أي خير سأناله لو نزوجتك ؟ 

أنت ! ما أنت الا الموقد الذي تخمد ناره في البرد ٠‏ 

أنت كالاب الخلفي لا يصد رريحا ولا عاصفة ! 

أنت قصر ,نحطم في داخله الابطال * 

أنت قل يمرق رحله ٠‏ 

أنت قير بلوث من يحمله ٠‏ 

أنت قربة نسلل حاملها ٠.٠‏ 

أنت نمل يقرص قدم منتعله »+٠‏ 

أى من العشاق الذين اخترتهم من أحببته على الدوام ؟ 

تعالي أقص عليك مآسي عشاقك : 

من أجل تموز0* ٠‏ حبيب صياك فرضت اللكاء والنوح عليه سئة 
بعد اسلة2*0 وأحست طير الشقراق ولكنك ضربته وكسرت جناحيه م وها 
هو ذا حاط في البساتين يصر ناديا : جناحي ! جناحي ! » 
ار ل ل ل 2 
بعشتار ٠‏ اما هذه الاشارة الى التواح على تموز فناشئة من عادة ممارسة 
الندب والبكاء عليه , حينل يبقى رهيئة في العالم الاسفل طوال نصف عام 
لمكن بديلا عن عشتار في ذلك العالم مقابل اطلاق سراحها من بعد نزولها 
اليه ( راجع الاسطورة الخاصة بنزول عشتار الى عالم ما بعد الموث في 


الاقسام الائية ) ٠‏ ويخرج تموز في النصف الثاني من العام بعد ان تطوعت 
اخته «كتشن ‏ أناء ان تكون رهينة بدلا عنه فيالفترة التي يخرج فيهاالى > 


ه-اأ١١‎ 





0 خسن الاسد الكامل القوة » ولكتنك حفرت له سبع وسسسايسبا 
رات » وأحست الحصان المجلنى في السباق واللراز » ولكنك سلطئ 
عليه الوط والمهماز والسير » وحكمت عليه بالمدو سبع ساعات مضاعفة 
وقضيت عليه أن لا ,برد الماء الا بعد أ نيمكرء” + وأن تواصل أم 
« سليلى » البكاء عليه » + 

وهكذا بسنس, جلحامش في 'نعداد عاق عشثئار السابقين الذير 
غدرت بهم » وبمعن في اهانتها0**؟ > وعندها استشاطت فظا وعرج 
الى سماء أبسها « آنو » » وبكت أمامه وشكت له ما اصابها من جلحامثو 
وطلبت منه أن يخلق لها ثورا سماويا ليهلك جلجامش » وانها ان لم يفط 
ذلك فستحطم باب العالم الاسفل واندع الموتى يقومون منه ويأكلوا 
كالاحاء » ويصحون أكثر عددا منهم + وبعد ممائعة من «آأنو » رضه 
لطلبها وخلق « الثور السماوي » > وسلمه الى عفستار فأنزلته الى بلا 


0ك 0ك 


- عالم الاحياء: وقدشاعت ممارسةالنومح والكا على تموز بين الامو القديم 

مثل العبرانيين ( سفر حزقيال م : ١5‏ ) , وظلت العادة تمارس بين بعض 
0 الى العصور المتآخرة (راجع فهر سمك ادن النديم عن عادة النكاء ع 
موز ) ( ناوز عند اهل حران ) : اما في العراق القديم فكانت لقا 
امام ومو كب العزاء فقي شهر تنموئؤ ( الذى سمي باسم الاله ) , كما كاز 
بحتفل بقيامته من عالم الاموات في بداية الربيع ٠‏ ولا تخفى اوجه الضم 
الواضحة بين هذه الشعائر الخاصة بتموز وبين فكرة الاله الذى يمود 
ويقوم في المسيحية وشعائثر أقامة مواكب العزاء عند الشيعة ٠‏ 

(+) الملاحظ ان الحصان لا برد المساء بشربه بقائمتيه الاماهيتم 
فيعكرم ١‏ . 

(+ س) الواقع ان هذا الموطن من الملحمة يبصعب لفسيره اذ أن امعاذز 
جلحامشس 'باهانة « عشتار » التي ااحتلت 'اسمى 0 هن التقديس لمر 
الالهة في حضارة وادي الررافدين في جميع آدوارها أمر لا بسح مع العقاء 
الدينية ٠»‏ وقد اررانأى بعض. الاحثين ان تفسير ذلك انه كان ثورة 0 شعاد 
ما سبق أن سميئاه اه بالزواج الالهي وما كان يتفرع عنة من ممارسة البف 
ادر ببعض المعايد وعيادة الالهة عشتار ٠‏ 


0 





« اوروك + واخذ يفتك بأهلها وسقط المثآت من رجال الملك ٠+‏ وعند ذلك 
ارى البطلان جلحامش و « انكيدو » لمصارعته حيث تصف لنا الملحمة 
عشهدا أشبه ما .يكون بمصارعة الثيران في اسبائية * واستطاع البطلان أن 
بقضها عليه ويقتاها قلمه وبقرياه الى الاله « شمثى » * أما عشتار فانها 
اعتلت أسوار اللدئة وصارت تقذف البطلين بلناتها » فلم يكن من 
« انكيدو » الا أن قطع فخذ الثور وقذفه بوجه عشتار » فجمعت بفايا 
المعيد وأقامت اللواح على فخذ « الثور السماوي » ٠‏ وكان هذا الور 
مسخلوقا عجما » قرناه من حجر اللازورد » وزن كل منهما ثلانون «مناء ٠‏ 
وسار البطلان في دروب الوركاء مختالين محتفلين بنصرهما » وتجمسسع 
حولهما الناس # وصار جلحامش يخاطب وصلفات قصسيره وعذارى 
المدينة : « من الامجد بين الرجال ومن أقوى الرجال ؟ » فيجله: 
« جلحامش الاقوى بين الابطال » جلحامش ين الرجال ! » ٠‏ 
موت الكيدو وحزن جلجامش عليه وسعيه وراء الخلود : 

والى هنا كان كل شىء يبدو للمطلين وكأنه على ما ,برام » ولكن ما 
قاما به أزاء سيدة الآلهة عثشستار قد جاوز المدى لما شغي أن تكون عليه 
العلاقات ما بين الآلهة والشر ٠‏ فلم تدع الألهة ذلك الحدث دون انزال 
العقاب بالمذنبين + وقد بدأت النذر والرؤى تذر البطلين بما ببتته لهما 
اقدار الآلهة م ذكان مما رآه « انكندو » من الاحلام أن الآلهة اجتمعوا في 
مجلس شوراهم لبقردوا أي من الا#ين شغي أن يعاقب بالموت > قوقع 


1١#‏ ب 





الحكم على « الكيدو » » رغم اعتراض الاله « شمش » ٠‏ وسرعان ما بدأت 
النذر تتحقق > ففد حل بانكيدو مرضالموت » وادرك قرب نهايته » وأخذت 
تتنوارد عله الخواطر والذكريات فود لو انه ما جاء الى الحياة الحضرية 
بل ظل في بادينه سعدا خالي البال » ,يجول مع الظباء وحيوان البرية » 
وأخذ .يكيل اللمنات على الصياد الذي جاء اليه بالبغي > ويلمن البغي التي 
زينت له المجيء الى حماة المدينة في الوركاء * وكان مما قاله عن الصياد 
داعا عليه الاله « شمش » : « أسلب الصاد ماله وأحل به الضعف والوهن 
٠.6‏ وعنى أن يفر مئه كل صيد يروم اقتئاصه » ٠‏ ثم وجه لعناته على 
البغي : « تعالي أبتها الني أقدر لك مصيرك » وهو مصسير لن بتتهي 
الى الابد ٠٠٠‏ ليكن طعامك من فضلات المديئة » وستكون زوايا الدروب 
الظلمة مأواك > وفي ظل الجدار سيكون وقوفك » وسيلطم الصساحي 
والسكران خدك » وعبى أن سذك عشاقك بعد أن ببقضوا وطرهم هن 
سجر جمالك » ٠6٠6‏ ولا ان سمع الاله شمشن كلامة خاطيه من السسماء 
فاثلا : « علام ملعن البغي يا الكبدو ؟ » تلك التي علمشّكك كيف ,يؤكل 
الخز اللائق بالالوهية » واسقتك مرا ,يلبق بالملوكية » واعطتك جلحامش 
الوسيم خلا وصاحبا » ٠.٠‏ ولا سمع جلجاش الاله « شمش » هدأت 
سورة غضبه فدل اللعئات بركات وقال : « سسيحبك الملوك والامراء 
والعظماء ٠٠٠‏ ولن يضرب أحد فخذه مستا اياك » ومن اجلك مسيهل 
الشيخ لحيتة » وسبخل الشباب احزمتهم من أجلك »> وسسيقدمون لك 
اللازورد والعقيق والذهب ٠٠٠‏ ومن أجلك ستهجر الزوجة ولو كانت 
أم سبعة +000 6 » 


. 


ثم اشتد المرض بانكيدو ولازم فراش المرض وصار ينث أحزانه 
وشكواه الى صديقه » فكان مما قاله له : « يا أي رأريت الليلة الماضضة 
رؤيا : كانت السماء نرعد فأستجابت لها الارض » وكنت واقفا وحدي 


-1١١4 





ليرا الى ماوت ستيه كتير الإ 6 كاز وجي وجا 00 
الصاعقة « زو » ومخالبه مثل اظفار التسبر ٠‏ لقد عرائي من لباسي وأمسك 

بي في مخالبه وأخذ بخناقي حتى خمدت انفاسي ٠.٠‏ لقسد بدل هيئتى 
فصارت يداي مثل جناحي الطائر مكسوتين بالريشى”* ٠‏ لقد امسك بي 
وقادني الى دار الظلمة » الى مسسكن”" « ابراكلا .(*”م إلى الدار ألتى 
لا يبرجع منها من دخلها ٠٠٠‏ الى الببت الذي حرم ساكنوه من النور » 
حيث التراب والطين قوتهم وهم مكسوون كالطيور بأجنحة من الريش » 
ويعسشون في ظلام لا يرون نورا » وفي ست التراب الذي دخلت شاهدت 
الملوك والتحكام وقد نزرعت تمجانهم وكدست على الارض ٠*٠‏ وكان نواب 
« آنو »و« انليل » وحدهم الذين ,يقدم لهم شواء اللحم والخبز ويسقون 
لماه البارد من القرب ++٠‏ » وحلت نهاية « انكيدو » » فحزن عليه صاحبه 
« جلحامش » وصار يندبه ويرئيه رثاءا مؤثرا كأمر ما يرثى إبه صديق 
صديقه + وقد أبى أن ,بوسده اللحد حتى 'خرج الدود من أنفه » وكان 
مما رثاه به : « لتندبك المسالك التي سرت فيها في غابة الارز ولييكك 
الاضبع الذي أشار الينا وباركنا ٠٠‏ وليندبك الدب والضيع والنمر والفهد 
والسيع والابل والظبي وكل حبوان البرية ٠٠ه‏ ولينديك نهر « اولا » 
الذي مشيئا على ضفافه + وليبكك الفرات الطاهر الذي كنا نسقي منه +٠ه‏ 
اسمعوني يا شيو اوروك : هن أجل « انكيدو » صاحبي وخلي ابكي 
وأنوح نواح التكلى ٠‏ انه الفأس الذي في جنبي وفوس بدي والختحر 
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اخص يوج مه ب جد جيه 


فيه يضساهي هذا المخلوق ما يسمى « ملاك الموت » في الاديان الى 
وكان الغالب على تصور العراقيين القدماء لادواح ال موتى انها على هيئة 
الطيور يسار 0 ف ذلك بعضص الاقوام القديمة ) انظ حلم الامير الآشوري 
في هذا البحث ) ٠‏ 

(**) من اسماء الهة العالم الاسفل المعروفة باسم « ايريشكيكال » 
انفش اساطير ما بعد الموت في الاقسام الانية : 


د هااب. 





الذي في حزامي والمحن الذي ,بحميني وفرحتي وبهحتي وكسوة عدي ٠‏ 
لقد ظهر شيطان رجيم وسرقه مني +٠‏ يا انكيدو ء يا صاحبي وأخي 
الاصغر » أية سنة من النوم هذه التي غلبتك ! طواك الظلام فلا تسمعني » » 
ولكن انكيدو لم ,يرفع عينيه » فجس قلبه ولكنه لم .نض وعند ذاك غطاه 
كالعروس وصار يدور حوله ويزأر كالاسد » وكاللبوة التي أختطفت 
منها أثشالها » ويتتف شعره المضفور ويرميه على الارض » وخلع ثيابه 
الزاهة ورماها على الارض كأنها أشياء ننجسة » ٠‏ وفي الصباح أمر الصناع 
والنحائين أن ,يصنعوا مثالا لصديقه وقرب من أجله القرابين وواصل 
ندبه ورثاءه ليل نهار » وبعد أن أوسده اللحد هام على وجهه في البراري 
خائفا من المسير الدي حل بصليقه » وقام برحلة بسدة إلى جده السمى 
« اوتو ‏ نيتم » لبسأله عن سر الحباة والموت وأشيف استطاع أن يدخل 
في مجمع الآلهة وويئال الخلود * 
.رحلة « جلجامش » الى جده « اونو 5 لبتم م 0 

شد جلجامش الرحال وأخذ طريقه الى جده « اونو ‏ نبشتم » > 
وقد هام في السراري يصطساد الحيوانات » ويأكل لحومها ويكتسي 
بجلودها ٠‏ وبعد سفر شاق طويل كان أول ما بلفه في طريقه جبسالا 
اسمها « ماشو » يرجح ان مكون جبال « لبنان » > ونصفها الملحمة بأنها 
الجبال التي تعر من مداخلها الشمس في مسيرتها البوميسة ع وتحرس 
مجازاتها مخلوقات غريبة ذات هيآت مركبة من البشر والعقارب ,يبعشون 
الرعب وان مجرد نظرتهم الموت ٠‏ ولا أبصرهم جاجامش خاف وامتقسع 





(+) لا يعلم بوجه التأكيد معنى صيغة الاسم بالاكدية اى «اوتو ب 
نبشتم » , وهناك احتمال وجيه انها تعنى « وجد الحياة » 2 وهو معلى 
,يضاهي معنى اسم بطل الطوفانالسومري « زيوسدرا »#الذى فسر بانه يعنى 
« حياة الايام الطويلة 3 

7 ,(1971) ,0مهاي ه15 7ه لضوومقا موأاممالاطوه8ة فط ,بعوعهط1ا50 
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لونه » ولكنه تشحع واقترب منهم ففطن حارس منهم ان جلجامش *اثاه 
من مادة الآلهة وثائه من مادة البشر » وبعد أن سأله عن الخصد من صوده 
مجاز الجبال وأوضح له جلجامش ذلك سمح له بالعبور من مسالكها التي 
اعم الفللام داسئلها مسافة اثنتي عشرة ساعة مضاعفة » واستمر بالسير فى 
ظلام دامس وبعد أن اقترب من نهابتها أبصر مشاهد عحجمية » شيحه 
الاشجار التي تحمل أثمارا من الاحجار الكريمة » ثم وصل في النهاية الى 
ساحل البحر فوجد عنده صاحية حانة اسمها « سدوري » ٠‏ ولما أن 
شاهدت هذه جلحامش مقبلا وهو يردي جلود الحيوانات > مغير الوجه 
أشعث الشعر » ارنابت في أمره فأوصدت بابها » ولكن جلحامش هددها 
بكسر الياب » وبعد أن عرفها بهويته والقصد من مجه حاورته قائلة : 
ان كنت حقا .جلجامش الذي قتل حارس غابة الارز ( خسابا ) وقتل 
الاسود ومست ثور السماء وقتله » فلم ذبلت وجتناك ولاح الم على 
وجهك واستيد بك الحزن وتمدلت هيثنك 25 ٠‏ 

فأجابها جلجامش : « كيف لا تذبل وجتتاى ويمتقعم وجهي ويملاً 
الاسسى والدزن قلبي وان مصير البشر قد ادرك صاحبي وأخي الاصغر ؟ 
انه « اتكيدو » الذي أحبيته قد انتهى الى ما يصير اليه النشير جميعا فبكيته 
لبل نهار » ندبئه ستة أيام وسبع ليال > معللا نقسي يأنه سيعود الى التحياة 
من كثرة بكائي ونواحي » وامتنمت من “سليمه الى القبر حتى -خرج الدود 
من أنفه ٠‏ لقد افزعني الموت فهمت على وجهي في البوادي ٠‏ ان ما حل 
بصاحبي يقض مفسبعي ٠‏ واحسرتاه ! لقد غدا صاحبي الذي أحببست 
ترابا » وانا ساضطحع مثله فلا أقوم أبد الأبدين ٠٠‏ فيا صاحية الحسانة 
أبكون في وسعي الا أرى الموت الذي أرهبه ؟ » «أجابت صاحبة الحسالة 
« جلحاش » قائلة له : 
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ان الحياة التي بغي لن تسير*) 
« حينما خلقت الآلهة البشر فدرت الموت عليهم واستائرت هي 
بالحياة ٠‏ 

أما انت يا جلجامش فليكن كرشك ملثا على الدوام 

وكن ترينوا ليل بهار (##) 

دأقم الامراح في كل بوم من أيام حياتك 

وارقص والعب نهار ممساء 

كيل شابك نظفة زاهية 0م 

واغسل رآسك واستحم في الماء ودلل الطفل الذي يمسك بدك 

وافرح الزوجة التي بين احضابك0***») 

وهذا هو نصبب الشرية »اه 

وأخرت صاحبة احانة جلجامشس أيضا بتعذر وصوله إلى موصع 
« أوتو ‏ نبشتم » حيث تحول دونه مياه بحر المؤت » على انها ارشدته أن 
ملاح «اونو ‏ نبستم » صادف ان كان موجودا في غابة في ناحية صاحية 
الحانة » فأسرع جلجاش الى الغابة ووجد فيها صورا سسحرية مسن 
الحجر كان ذلك الملاميح بستعين بها في عور ,بحر الموت ٠‏ و بداقم غير 
معروف حطمها جلجامش* ووافق اللاح علىراصطحاب جلجاءش الى موضع 
« اوئو سشكم 0 >6 وهد ابتدعا طرريقسة تمكنهما من العبور بأن اقتطسع 
جلحامش من الغابة مائة وعشريين « مرديا » غلف ازجاجها « كموبها » 
بالتحاس وطلاها بالقير » وركب الاثنان في السفيئة وقطعا في مدى ثلائة 
أيام ما يمادل سفر شهر ونصفا الشسهر من السفر الاعتيادي ٠‏ وكان 


5) قارن هذا بما جاء في االتوراة ( المزامسر ١:1١‏ ) 
5*) قارن التوراة ( سفر الجامعة 8:0م/9-1١‏ ) 
5**) قارن سفشر الجامعة :ه١٠١ ٠.‏ 

5***) ذات المصدر 98:54 , 5-6 . 
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جلحامش كلما استعمل « مرديا » في دقع السفيلة رماه في المياه لثلا تلامس 
بده مناه الموت في أن أ على الماثة والعشرين مرديا تزع أوبه ونشره 
في السفينة ليكون بمثابة الشراع ٠‏ وهكذا وصل الاثثان الى حيث يقيسم 
« اوتو ‏ نشنم » الذي سأله عن سب بمجيئه البه ووجه اليه نفس الاسئلة 
الني القتها عليه صاحبة الحانة » كما ان جلجامش اجابه بالاجوبة نفسها * 
ولد شاف داوس نفع > الى اللو التصدنية: الوه وعبه نا ربش الله 
الاسان من نيل الخلود : 

قال م اوثو ب اسشتم » لحلحامش ؛ 

« ان الموت قاس لا برجم اء 

متى بنينا بينا يدوم الى الابد ؟ 

وهل تمن عقدا يدوم الى الابد ؟ 

وهل يقتسم الاخوة ميراثهم لببقى الى آخر الدهر ؟ 

وهل مقى البغضاء في الارض الى الابد ؟ 

وهل يرتفع النهر ويأتي بالماء على الدوام ؟ 

والفراشة ٠‏ نكاد تخرج من شرئقتها فنبصر وجه الشمس حتسى 

بحل أجلها ٠‏ 

لم يكن دوام وخلود منذ القده0©© 

ويا ما اعظم الشسه بين النائم والمنت الا دو عليهما هيثة الموت ؟ 

ومن ذا الذي يستطبع أن يمير ما بين العبد والسيد اذا وافاهما 

الاجل ! 

« أن آلهة الانوناكي العظام تجتمع مسقا ومعهم « مامتم » مقررة 
الاقدار » تقدر الصائر ٠‏ لقد قسموا الحاة والموت » ولكين الموت لم 
يكشفوا عن يومه » * 

٠ 1١١ , 5:١ قارن سفر الجامعة‎ )9 
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فسأل جلحامش جده كيف استطاع هو ان يحصل على الخلود وهو 
بشر مثله » بل انه أضعف مله ٠‏ ونؤلف اجابة ٠‏ اوانو ب نشم » قصة 
الطوفان على الوجه الآنى : 
قصدة الطوفان “كما يروبها « اونو ب نبشاتم » لجلجامش : 

أجاب جلحامش « أؤانو مادام «( القاصي وقال له : 

ها انني أنظر اليك ييا ( انو 'مشتم ) فلا أرى هيئنك مختلفة 
فانت مثلي لم تشبدل بل انك انتسهني + لقد تصورتك في قلبي كاملا كالبطل 
على أهمة القتال ‏ فاذا بي أجدك ضعيفا مضطحما على ظهرك ٠‏ فقل لي كيف 
دخلت في مجمع الآلهة ونلت الحياة الخالدة ؟ 

أجاب 0 أوانو ا البشتم » جلحامشى وقاأل له : 

مامت تاكس القن قن مود مسو حا طلمانة هل تمر 
من أسرار الآلهة : شروباك > المدينة التي تعرثها والواقعة على نهر الفرات 
قد اتقادم العهد عليها » وكان الألهة يعيشون فيها » وقد حملتهم قلوبهسم 
على أحداث طوفان ُ< فاجتمعوا وكان معهم أبوهم »2 آنو » »م و «» اليل 2( 
النطل مشير هم 3 وننورنا مسأعدهم ووذبرهم +و» وكان حاضرا معهم 
«دنن ل ايكى 9 ألو » > أي دايا » فنقل كلامهم الى كوخ القصب 
وخاطيه : 

يا كوس القصب ! با كوخ القصب ! اسمع ييا كوخ وافهم يا حائط + 
يا رجحل « شروباك » با ابن اوبار ب نونو » » قوض يتك وابن لك 
فلكا ٠‏ تسخل عن مالك واطلب النحاة ٠‏ انبذ الملك وانج بحيانك » واحبل 
في السدفنة بدرة كل دي حيياة © والسفنة الى بحس غلك أن 
تضبط مقاسها + يكن عرضها مساويا لطولها > واختمها جاعلا اياها مثئل 
مياه ال « أبسو » ٠‏ ولا ادرك « اوتو ‏ مشتم » ذلك أجاب « ايا » انه 


ه5ؤ - 





سيصدام بأمره » ولكن ما عساء أن بقول لسكان المدينة » فأجابه أن بقول 
لهم ان الاله « الليل » سغضه فلا يستطيع العش في مديلتهم بل اله سيلزل 
الى ماه ال « أبسو » ويعيش مع الاله « ايا » وموه عليهسم أوا لمع لهسم 
شرب حدوث الطوفان بطر بق ف اللووية #اباعدم أأهل المديئة في بنساء 
السفنة ١‏ في أكدلها في مدئ اسبنة سات ل صر 
( 505 متر مكعب ) > وجعلها من ستة طوابق تحتانية وقسم ارضيتها 
الى 'نسعة أقسام وجهزها بكل ما يحتاج اليه من مؤن ومتاع وكل ما ده 

من الممخلوقات الحية وجمع أهله وذوي قرياه ٠‏ 

ويواصل « اونو ‏ مشتم » روايته فقول : « عين لي الالسسه 
( شمش ) موعدا ,قوله : « حينما ينزل الموكل بالعواصف أمطار الوت 
والهلاك في المساء فأدخل السفينة وأغلق بابك » ٠‏ ولا حل أجل الموعد 
المعين سقط المطر الهلك « فولجت في السفينة واغلقت بابي » ولا ملهسرت 
أنوار السحر علت من الافق البعيد ( ونا بسو فعاف ان للا 
وفي داخلها أرعد الاله « أدد » > وكأن يسير أمامه رسولاه « شسسلات » 
و « خانيش » وهما بنذران في السهول والجبال » ونزع الاله « إيراكال » 
الاعمدة'* ثم أعقيه الاله « ننورتا » فأطلق الرعود وبثق السدود ٠‏ ودفع 
الهة اولاني المشاعل وجعلوا الارض تلتهب باضوائها © ولكن رعسود 
الله « ادد » بلغت عئان السماء فأحالت كل نور الى ظلمة م وحطسيت 
الارض الفسبحة كما تتحطم الجرة ٠‏ وظلت زوابع الرياح المجنوبية!*©» 
تهب يوما كاملا وازدادت شدة حتى غطت اللحال وفتكت بالناس كانهف 


[فه ايراكال من الهة العالم الاسفل ولرجح انه من اسماء الاله 
7 نرجال » م آله العالم 'الاسفل 0 والمقصود بالدعائم 7 على م يرجعم ء دعا ثم 
سدرد الك العالم التي حيس الما [الحرافية * 

بيني الرياح الحنوبية وبا لاحرق الجنووبية الشرفية فق العراق نفي 
الرياح الممطرة ة في الغالب وتدعى الان محليا « شرجي » (شرقي ) ٠‏ 
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الحرب العوان + وصار الاخ لا ييصر أخاه » والساس لا بميزون من 
السماء * وحتى الآلهة ذعروا من عاب الطوفان فهربوا وعرجوا الى سماء 
5 آنو »* « لقداستكان الألهة وربضوا كالكلاب خارجالجدار +٠»‏ وصرلخت 
عشتار ( كما تصرخ ) المرأة ساعة الولادة ٠‏ اننحبت سيدة الآلهة وبكت 
بعموتها الشحي : واحسرتاه ! لقد عادت الايام الاولى الى طين لانني 
نطقت بالشر في مجمع الآلهة وسلطت الدمار على خلقي ٠‏ لقد ملأوا اليم 
كبيض السمك ٠.١‏ » ومضت سستة أيام وسيم ليال ولم نزل الزوابع 
تعصى؛ وقد غطت اللبلاد » ولما حل البوم السابع خفت زوابع الطوفان في 
شدانها وهداً البم وسكنت العاصفة وفيض عاب الطوفان » وتنطلعت الى 
الجو فرأيث السكون عاما ٠‏ فتحت كوة طاقتي فسقط النور على وجهي > 
ورأبت البثشر وقد استحالوا جميعا الى طين ٠٠+‏ سسجدت وبكيت واتهمر 
الدمع على وجهي +٠٠‏ واستقر الفلك على جيل « تصير و59 
جبل نصير السعية ولم يدعها تجري + ولا حل اليوم السابع أخرجت 
حمامة واطلقتها فطارت الحمامة 3 عادت لانها لم 'تجد موضعا خط شه » 
واطلقت السنونو فطار السئونو ثم عاد لانه لم يجد موضعا يحط فيه ه 
وأخيرا أطلقت غرابا فذهب الغراب!* ولا رأى الميام قدانتحسرت حام وأكل 
03 (9) كان الجبل الذي استقرت عليه سفينة نوح بحسب رواية 
التوراة « 'اراراط*» ( في ارمينية ) » وفي الفرآن جبل « الجودي » » والمرجح 
ان حجبل نصير المذكور في الملحمة هو الجبل الوارد في الاخبار الاشورية 
والمحتمل انه الآن الجبل المعروف باسم « بيرة مكرون » بالقرب مسن 
السليمانية ٠‏ 

(*) في رواية 'التوراة ( سفر التكوين 8:/ا ) وصف حدث اطلاق 


الطيور. من جانب نوح بشىء من الاسهاب » فبعد ابربعين وما من بدء الطوفان 


وعند ظهور اعالي الجبال اطلق نوح غرابا فظل لتحوم حتى الحبسر 
العلر وفان دل بعد 0 السفينة ٠‏ وبعد سبعة ايام اطلق حمامة فعادت لانها 


119 اس 
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وحط ولم يعد لي ٠‏ وعند ذاك اخرجت كل ما في السفينة الى الررياح 
الادبم وقربت القرابين وسكبت الماء المقدس على قمة اللجبل ونصبت 
سسيعة و سمعة قدور قراس #0) وكدست اسفلها القصب ولاس والارز 
نشم الآلهة شذإها * وتجمعوا حولها كأنهم الذباب ولما حضرت الآلهة 
« عشتار » رفعت عقد الحواهر الذي صاغه لها«انور» وقالت : اتم 
أبها الآلهة الحاضرون كما النى لاانسى عقد اللازورد هذا الذي ف 
جدي فسأظل أذكر هذه الاياه0* ولن انساها أبدا + ليتقدم الآلهة الى 
القرابين عأما انليل فحذار ان يقترب منها لانه لم .بترو فاحدث الطوفان » 
وأسلم خلقي الى الهلاك » ٠‏ ولما جاء ائليل وأبصر السفيئة غضب عسلى 
الآلهة وقال : « عجنا كيفا نحت نفس واحدة وكان المقدر أن لا ينجو 
شر من الهلا ؟ففتح «نئورنا» فاه واجاب «اتليل» : «من ذا الذي يستطيع 
أن .يقوم بهذا الامر غير (ليا)»٠٠**‏ وعند ذاك قال «ايا» مخاطبا اتليل : 
« أيها البطل ! أنت احكم الآلهة » فكيف لم تتبصر فاحدثت الطوفان ؟ حمل 
صاحب الخطيئة وزر خطثنه والمعّدي اثم اعتدافه » ولكن ارحم في 
العقاب لثلا يمعن في الشر ٠‏ ولو انك. بدلا من احدانك الطوفانسلطت 
السباع على الناس فقللت من عددهم ولو انك بدلا من الطوفان سلطت 
المواضيسم الياسةء ولكنها عادت الى 0 لسفينة حاملة بمنقارها 
فتأكد من اتحسار المياه نهائيا 5 

(«), التعبير 0 سسبعة وسبعة « لرقم 5 ذف مغزى حضاري فان 
التعبير نفسه استعمل في لفة الطقوس الدينية عند اليونان (قاصفط هنت) 
هذا بالاضافة الى ورود رقم /ا في عدة موارد من الملحمة ٠‏ انظر اوجه السبه 
الاخرى بين المآثر اليونانية وملحمة جلجامئى في الطبعة الثانية من الملحمة 
الأقا اص 1105/ا؟١ ٠‏ 

(**) بقارن بعض الباحثين هذه البادرة من عشتار بقوس قزح الوارد 
في التوراة في حديث الطوفان , حيث كان آية عهد الله الى نوح وذريته بان 
الله لن بكرو احداث الطوفان ( سفر الثكوين 4:5لا١‏ ) * 
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الذئاب عليهم فقللت من عددهم عاو احللت القحض في البلاد ناهلك 
الناس ٠‏ أما أنا فلم افثشن مسر الآلهة ولكنئي جعلت « أثرا ب حاسس»© 
يرى رؤيا فأدرك مسر الآلهة » والآن تدبر أمره وقرر مصيره »» وعندئذ 
هد «اللل» ولان وصعد فوق السفيئة وامسيك ببدى واركينى معه 
واركب معي زوجي وجعلها 'نسجد بجائبي ووقف ما بيننا ولس ناصتينا 
وباركنا قائلا : « لم يكن اوتو ‏ نبشتم قبل الآن مسسوى أحد البشير » 
ولكنه منذالآن سيكون هو وزوجه مثلنا نحنالآلهة» وسيعيش «اوتو_نبشتم» 
بعيدا عند فم الانهار « ثم أخذوني وزوجي واسكنوئي عند فم الانهار ٠‏ 
والآن ريا جلجامش من سيجمع الآلهسة من اجلك لتنال الحسساة 
الخالدة التي “نشدها ؟ سال امتتحنك : لانلم استة أيام وسبع ليال» ٠ولكن‏ 
وهو لايزال فاعدا علد «اواو ب الشتم» اذا بسئة من اللوم تتسلط عليه » 
فالتفت « اونو ‏ نشستم » الى زوجه وقال لها : « انظري وتأملي هذا الانسان 
القوي الذي ينشد الحاة قد غلبه النوم » ٠‏ فاجابته زوجه أن يوق الرجل 
ويحصله .يود ادراجه من حيث أتى » ولكن «اوتو ب نبشتم » حدر 
امرأنه قائلا : « لا كان الخداع سمة الشرية هانه سبخدعك ٠‏ فأخبزري 
له أرغفة من الخبر وضعيها عند رأسه م والايام النى ايام فيها أشريها على 
الحدار » ٠‏ فخزت له سيعة أرغفة ووضعتها عند رآسه وأشرت في الجدار 
الايام التي نامها : يبس الرغيف الاول » ونلف الرغيف الثاني > والثالث 
لم ,بزل 500 فشرة الرغيف الرابع »٠«‏ ولا كان الرغيساف 
السابع لا يزال على الحمر لمس « اونو ب نشتم » جلحامش فاسستشيققل 
وقال له : « لم تكد تأخذني سلنة من النوم حتى للستني فايقظتني » فاجابه 

5 يرد اسم « اتراحاسس » لاول مرة » ومعنى اسمه « المفرط في 
الحكمة » وهذه صفة 'أو اسم آخر لبطل الطوفان في ملحمة جلجامش اى 
« اوتو ب نبيشتم » او « اوتا نبشتم » وقد جاءثنا ملحمة خاصة بالطوفان 
بعئوان « ارا حاسس » سنفرد لها وصفا خاصا في النصوص الخاصة 
يالطوفان ٠‏ 
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« أوتتو ل نبشستم » : « يا جلمجامش عد ارغفتك ينبئاك المؤشسر على 
الحائط عدد الايام الني نمئها » + وعندئد قال جلسامشن لاوانواب لبتم 
وهو بائس : ماذا عساي أن افعل » والى أين أوجسه وجهي ؟ ها ان 
انكل ( الموت ) يقيسم معي » + فأمر «اوتو ‏ ب ليشستم» ملاحه « اور شاني » 
أن د جللحامشس الى هو ضع الاغتسال لينظف جسمه ويبدل مالاسيه 
الوسحكُة وان يأخذه معه من بعد ذلك الى مدينته « اوروك » + وببنيا 
كان الائنان ,همان بركوب السفينة في طريق العودة تشفعت له امرأة 
«اونو ل شتم » عند زوجها ان لا يدعه ,يرجم الى بلاده خائنا + وعندئذ 
كشف « اونو ب بشتم » لجلحامش عن سر نبات عجيب ينبت في أعماق 
البحر وانه مثل الورد ذو شوك » وذو خاصية سحرية في #حسديده 
الشباب ٠‏ فربط جلحامش برجليه احجارا وغاص الى الاعماق وعثر على 
ذلك النبات > ففرح وقال لرفيقه الملاح : « يا أور ‏ شنابى ان هذا نبات 
قحب مستطيع 9 يطيل به المرء ء حاته » وساحمله معي الى « اوروك » 
وأشرك سي اشاس لبأكلره وسيكون اسمه : « يعود الثسيخ الى صباه 
كالشات:و ولاس كن سند وق اران أبانين )تحت يمرن الى فسا تي + 

وهكذا شرع الرجلان بالعودة » ولكنهما توففا من بعد ثلانين ساعة 
مضاعفة ليمضيما الليل » وأبصر جلجامش بركة ماء باردة فنزل ليتتسل 
في ماثها » وصاد ف أن حية قد اجتذبها شذا ذلك النبات فتسللت واختطفته 
واكلته > ونرعت عنها غلاف جلدها وصارت امجدد شبايها كل عام *5 * 


0 


(*) استطاعت الحية بفعل ذلك النياث السحري ان نجدد سانا عر على 
الدوام بدزرع جلدها كل عام ٠‏ ومما لا شك فيه ان هذه الاسطورة اصل 
انخاذ صورة الحية رمز١‏ للحياة والشفاء والتطبيب عتد اليونان وفي العصصس 
الحديث ٠‏ كما يصح ان نربط هذه الاسطورة باسطورة العداء الذى 
استحكم بين الحية وبين ذرية حواء من بعد حادثة الاغواء 2» فقد فرض الله 
على آدم وحواء بالاضافة الى الخراجهما من الجنة العداء المستحكم بين الحية 
وبين ذريتيهما من بعد ان اغوت الحية حواء ( او ان الشيطان تمثل بصورة 
الحية ) ان تأكل من الشحرة المحرمة ٠‏ 
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وعند ذاك جلس جلجامش وأخذ سكي ورنخاطب املاس ؛ « من أجل من 
با أور ‏ شنابي كلت يداي وأضنيت قلبي ؟ لم أحقق لنفسي مغنما » بل 
حصل على المغنم ( أسد التراب ع »2*9 ٠‏ وأخيرا بعد مراحل أخرى مسن 
السفر وصلا الى الوركاء وشغل جلحامشى نفسه باعمال عمرانة في المديلة 
لسخلد نفسه بالذكر الحسن بعد أن اخفق في نيل الخلود الجسسماني ٠‏ 
ونسد الاسطر الاخيرة من الخائمة دياجة الملحمة ٠‏ 


2 ,:ّ, 1 
تفص اقرف صممعٌ عن صاوا مش 


: اا » حاكم كيش‎ «١ جلجامش و‎ - ١ 

من قصص الملاحم القصيرة التي دور أحدائها على جلحامشس وأحد 
( الذي قلنا انه كا خامس ملوك سسلالة الوركاء الاولى ) وبين « أكا » 

(وية) آخر ملوك 'سلالة كيش" الاولى > وكلاهما حكم في أواخر 

غصر السلالاات الثاني ) في حدود وعدن" ق*م 24 وهلي تصور لنا أحوال 
ذلك العصر السباسنية م حيث النزاع والاحتراب ما بين دول المدن الني 
كان بكم فيها دوبلات يي أن واحد تقر بمال**)ى لقد أراد «١كا»»‏ ملك 
كش > أن رسسط سلطائه علىدولة مدينة الوركاء > يبوم كان يحكم فيها 

(*) « أسد التراب » من نعوت الحية عند العراقيين القدماء ٠‏ 

(**) عن ايجاز الاوضاع |اسياسية في تاريخ العراق القديم في همذلا 
| لعصر راجع كنا بي ؛ « مقدمة ف تأريخ الحضارات القديمة ٠6‏ العجزء الاول 
الطبعة الثالئة ب 1/8ؤؤ ٠‏ 


35 0-7 





المللك جلجامش + وقبل أن يسن « اكا » الحرب عليه تدأ القصة4) 
بارساله سفارة الى الوركاء تحمل انذارا الى جلجامش بان يخضصسعم 
له وربعترف بسسادة 5 على الوركاء + ولما كان جلحامشس لا يستطيع أن 
يبت بنفسه في شؤون الدولة الخطيرة كالحرب والسلم » استدعى اولا 
مجلس شبوخ المد بنة وعرض عليهم اندذار د أكا » وحثهم على عدم 
الرضوخ الى مطاليبه بل مقاومته + ولكن المجلس رأى الرضوخ 
والاستسلام بدلا من الحرب > فامتعض جلجامش وعرض الامر على 
عدم الاستسلام الماك كفن بل المقاومة والحرب « فاستيحاب هؤلاء وقرروا 
الحرب دون التقريط بحر إنثهم واستقلالهم »© و سثمر الملحمة من يعنيدك 
خروم فتقدم المنسهد الثاني من الأحداث حين قدم «اكاء على رأس 
جيشه الى مدينة الور كاء وضرب عليها الحصار » وسدو من سساق النص 
ان المدافعين عن المدينة قد أخذتهم المفاجأة على حين غرة ودب فيهلم 
الخذلان » فاضطر جلجامش الى قبول المفاوضة والصلح > فأرمبل أحصسد 
انباعه الى « أكا » الذي قيض عليه وأسره » «أرسل رسولا آخر ٠‏ وهنا 

(5) مع ان حوادث القصة ترجع كما قلنا الى عصر السلالات ( النصف 
الارل من الالف الثالثك ق١م‏ ) سد ان زمن النسخة التي جاءت الينا عنها 
بعود الى ما يسمى في تأريخ العراق القديم بالعصر البابلي القديم ( مطلع 
الالف الثاني ٠‏ مم ) ٠‏ وقد وحدت لسستس الالوااح التي تلضون النص 
المسمارى في مدينة «م نفر » ودرسها ونشرها حملة باحثين مختصين منهم . 
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(1956) #فلالاة أه 5أواطة؟ قط1 سمط نعضة »كا 
او 'نرحمته الى العربية هن جانب كانتب هذا البحث بعنوان : 5 
الواح شومر » لمّمّهؤا ٠‏ 
.(1963) رقطة تتعتطناة عط" تهستون1 .6 
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وجد /ثرات ‏ ومواظن ناقضة. في النض + ولكن دق هن ساق القصة أن 
« أكاء قبل الصلح ورفم الحصار. عن أسوار الوركاء كما يسير الى ذلك 
الخطاب الذي وجهه جلجامش الى « أكا » وهو ثناء ومدبح »> وانتهي 
القصيدة السومري؛ المؤلفة من زهاء 1١6‏ سطرا تعصيد جلحامش ٠‏ 
؟ ب جلجامش و رارض الحياة » : 

القصة المابحمية الثانية التي 'نروي طرفا من اعمال جلحامش 
اللطولية ولها سة بملحمة جلجامش الابلية باعتبارها اصلا من أصولها 
دونت باللغة السومرية في عدة كسر من الالواح عثر عليها في مدينة نثر 
( ووجدت كسرة منها في كيش ) + ويرجع زمن آخر نسخة إلى العصر 
البابلي القديم ( مطلع الالف الثاني قم )9*؟ » وندور أحداثها بالدرجة 
الاولى على مغامرة لجلجامش في جبال الارز ولقائه ممع حارس الغابة » 
العفريت « حماءا » ( خواوا ) ٠‏ فان جلحامش وقد ادرك انْ مصسيره 
الى الموت مثل البشر الآخرين »> عزم على اتبان بعض الاعمال التي تخلد 
اسمه قيل.أن بحل به الاجل المحتوم > فقرر ان .يذهب الى « ارض الحياة » 
ويقوم أأيضا بقطع أشجارالارزه وبعد أن ,بلغ عزمه هذا الى صديقه وصاحيه 
«انكيدو» نصحه هذا ان يستشير الاله «اونو» (شمش) ويلتمس منه العون 
لان غاباث الاركل حت سلطانة وحما كتسة * الابدى #اواو» 'العطت هل 
جلحامش وقدم له العون في سفره المحفوف بالاخطار عبر الجبال* وجمع 
جلجامش في حملته خمسين متطوعا من أهل الوركاء ممن لا تربطهم 
رابطة عائلية » وبعد أن هأ أسلحة مختلفة » عبر هو وجماعته سبع سلاسل 


مامه ع ري بام جب رو عا اجو طسبي بطع ساسع مج اق ع م نل 





(5) راجيع 0 جانب الاستاذ « كراصس 02 في : 
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من التجبال ٠‏ ولا يعلم سير الحملة من بعد اجتياز تلك الجبال لانخرامالنص + 
.وبعد أن ,يصب حالنص واضحا جد جلجامش وقد غط فيسياتعميقاعاقه عن 
مواصلة سفره » ولكنه حالما استقظ أقسم بامه الالهة « ننسون » وأبيه 
« لوكال بندا » انه سبدخل « ارض الحياة»» ولكن صديقه «انكدوءاستعطفه 
ان .بعدل عن عزمه نجنا للمهالك والاخطار > فان حارس غابات الارز 
( خمبابا ) ( خواوا أو هواوا ) لا قبل لاحد أن يصد هجومه ٠‏ وبمد 
أن شسجع جلجامش صديقه وصل الاثنان الى غابة الأرز واقتطعا مسيع 
اشحار منها » واقترب جلجامش من مريض « خواوا » ولكن هذا المارد » 
خلانا لما كان لوقع » جين ازاء جللحامش وتضرع البه والى الاله « اونو » 
ان سبقيا عليه » وكاد جلجامش ان يعفو عنه » ولكن اتكيدو حرضه على 
قنله » فقتله وقطع رأسه » وقررا ان يأخذا جئته هديية الى الاله « انليل » 
وزوجته الالهة « ننليل » > بيد أن ما يعقب هذا الموطن من القصة ناقص 
غير واضح ٠‏ 
س موت جلجامش : 

القطمة الادببة الثالثة التي “تعلق بجلجامش قصيدة سومرية مسن 
المصر البابلي القديم ( الالف الثاني ق»م ) » لا يعلم مقدار طولها 
الاصلي لانه لم يصل الينا منها سوى جزء صغير”'' ٠‏ ولكن على الرغم من 
قلة ما بقي سالما من النص الاصلي فانه يلقي ضوءا كاشفا على جانب مهم من 
معتقدات القوم في الموت وعالم الاموات ٠‏ 

يتألف “لنص الداقي من لوحين غير كاملين » كل لوح يتناول موضوعا 
معينا + سخلاصة الموضوع الاول ان جلحامش ادرك الحقيقة المقدرة على 
(0) انظ : 





.1 2 ,(1944) ,94 .110 ,88501 0 ع1 
.(1969) تشالت لال , 
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الانسان اى الموت وانه لا مسل له في الحياة الخالدة > بل يكفيه ان الاله 
« اللدل » منحه الملوكية ورفمة الشأن والبطولة ٠‏ ويتضمن القسم الثاني من 
النص موت جاحامش ورثاءه والحزن عليه » وتعداد افراد اسرته وحاشيته ١‏ 
زوجه ومحطيانه واولاده وسخدمه واشاعه الذين ذهوا معه الى عالم مأ بعد 
اموت » وذكر الهدايا التى قدمها جلجامش الى آلهة العالم الاسفل > وفيه 
مقدمتهم ملكة هذا العالم « ايريشكيكال » ٠‏ 
وهنا 'تنوارد الى الذهن حملة احثمالاات لتفسير هذا المورد امهم من 
الاسطورة منها : )١(‏ أن جلحامش صار ملك العالم الاسفل (7) ان الانباع 
والحاشسة الذين تعددهم الاسطورة بانهم اصطحوه الى ذلك العالم قد دقئوا 
معه أضاء على غرار ما كان يمارس فى حضارة وادي الرافدين قُ احدى 
كما في المقبرة الملكبة في أور©* , 
: 7 
اساطر وتعفص ماك ١‏ صرق 
١‏ اسعطلورة الطاثر « زد » : 
بعد ان أتبنا على ذكر النصوص الادبية التي ندور على أعمال 
جلحامش ومغامراته نورد قطعا أدبية أخرى تصنف في موضوع الملاحم > 


0 


منها اسطورة طرريفة تعرف لدى الباحثين بعنوان الطائر « زو »4 وقد ولجد 
لها عدة نصوص االلغة الابلية من عهود متفاونة » بعضها من مكثنة الملك 
الآشوري « آدُور بانسال » ( القرن السابع ق٠م‏ ) » وبعضها من المهد 
البابلي القديم (مثلالنصالمكتشف فيسوسه عاصمة بلاد عبلام» من الآالف 


(*) انظر خلاصة هذا الموضوع في كتابي : « مقدمة في تأريخ الحقعان انف 
القديمة » الحزء الاول ٠‏ الطبعة الثالنة , “#ا/91ا , ص هلا" فما بعد ٠‏ 
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الثاني قءم ) > كما وحدت اجزاء لها باللغة السومرية"؟ا٠‏ 

تدور الاسطورة على مخلوق غريب بيهيئة طائر اسمه +« زو ء(#لم 
لعله ألحد الآلهة » وبوجه خاص من آلهة العالم الاسفل » وقد سرق من 
الاله « انليل » « الواح القدر »(**) التي كانت مستودع قوة هذا الاله وسر 
قدراته الالهية2***0 فتعطلت أقدار الكون ونواسيسه وأصاب الآلهة 
الاضطراب والهلع » فاضطر الاله ه آنو » كبر الالهة » أن ييجمع أبشاهم 
الألهة ويطلب منهم ان ينبرى احدهم لملاحقة « زو » وقتله واسترداد 
: الواح القاءر » منهه لقد طلب من عدة آلهة ان ,يضطلعوا في الامر ولكنهم 
اححموا خوفا من بطش الاله « زو » الى ان تمكن احد الآلهة من القضاء على 
« زو » واسترد منه الواح القدر وأعادها الى « انليل ٠»‏ وهناك اختلافات في 
الروايات !لذتلفة عناسم الاله الذي قام بتلكالبطولة » على انه يمكن حصر 
الامر في الهين هما «نئورتاء ( ننجرسو ايضا ابن الاله انليل ) > وفي رواية 
سومريية كان البطل « لوكال بندا » » وفي نرتيلة للاله « مردوخ » منسوبة 
الى الملك الآشوري « آشور باسال » جعل مردوخ » آله بابل > بطل الآلهة 
في تلك الازمة العصببة التي حلت بهم ٠‏ 
0 لشرت اطرصيا لساري ل 0 
(1952) ,آلامآ ,.لأط1 :8 20 ,(1988) ,ااأضلة خضل :8 39 ,(1902) ,تا .01 

وترجماتها في البحثين الاتيين : 


2 111 ,(1969) ,85م صة «معسماعمة 
1 517 ,.لأطط طط دمسحية0 


(*) ارتأى بعض الباحثين أن يقرأ هذا الاسم بهيئة «آنزر» (ناهطه) 

.9 ,(1965) .قتسةأاوجمد15 تمعاعسة ,سه طدع مم0 .نآ 

(**) مصطلح « الواح القدر » أو « لوح الاقدار » و « لوح السلطة 
الالهية » في اللغة البابلية م دب شماتي > (6ةمطلط5 طدا0) وكان من 
بحوز عليها من الالهة بحصل على السلطة المطلقة على الكون والااهة ٠‏ 

5**) قارن اسطورة الخليقة البابلية , ,اللوح الاول » السطر ٠ ٠١5‏ 
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"' ب صعود « ايتانا » الى السسماء : 
الاسطورة الثانية التي نذكرها في هذا الباب من أدب العراق القديم 
تعر ض لنا أقدم حلم في الطيران عند البشسر ٠‏ وكان اسيم يطل 
عقوو « ايننا » بهصةه) الذي ورد ذكره في اشات الملوك السومرية 
على انه الملك الثالن عر من سلالة « كيش » الاونى التي كانت أول سلالة 
حكمت البلاد من بعد العلوفان ,بحسب رواية تلك الاثمات » وذكرت ازاه 
اسمه العبارة : « ايتانا الراعي » الذي عرج إلى السماء ووطك جميع 
البلاد » ٠‏ وقد صورت اسطورة صعوده الى السماء في الاختام الاسطوائية 
6 في اختام العصر البابلي القديم .حيث .يظهر مشهدانسان (راع على الاكثر) 
على ظهر نسر'*؟ ٠‏ وكانت هذه الاسطورة من الاساطير التي شاعت في أدب 
حضارة وادي الرافدين » ووجدت نصوصها المدونة باللغة اللابللة في نالا 
انسخ : )١(‏ اسلخة من العصر البابلي القديم ( الالف الثاني قءم ) 
0 سحخة من العصمر الأشوري الوسيط ( المتتصف الثاني من الالف الثاني 
اقءم ) 0 سحة من العصر الأشوري التحديث ( القرن السابع قهم ( 6 
من مكتية الملك ٠‏ آشور بانسال » الشهيرة في تينوى297 ٠‏ 


لاجد الاماااو بيج امد «ااسسعيه الات بم امعط امسماوج لوم مسجم باربدصم بجر وسمو سبوب اماد مسي جردت امسر مس سيو ) مسعيوي اد د عي 





)2 انظ مثل هذه المضاهد في الاخنا م الاسطوانية المنشورة في : 
22-8 ,قلص ,188 0 رقللة 5 صنو0 رو 
5( نشرتك هدو النسخع في : : 
1-117 .قلاط ,(19831) بمعقتصماتوطة8 مذ مممعصدر1 
؟ ‏ النصان الاشوريان : 
-12-1 .قاط ,(1944) ,2117 ,قتتتتطه سدم اهعت0 نا عنطعسة طذ عسمتاءط18 
واحدث تنرجمة في ؛ 








.(1969) ,110 الةف صآ 1 
والى 'العربية في مجلة: 0 سوم ء' الدلة 
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ملخص الاسطورة : 

تبدأ الاسطورة بدباجة تروى كيف أن الألهة فكروا في تدبير شؤون. 
ااخيز يوم لم يكن ,يحكمهم ملك > فلم يكن التاج ولا اله ولددان المرصع 
بأحجار اللازورد ولا محبجن الراعي »> اذ كانت سارات الملوكية جميعها 
مودعة في السماء عند الاله « آنو » > وبعد انخراء في النص بدأ احداث 
الاسطورة الرئيسية » وهي أن ثعبانا كان يعيش في ظل شحرة يرجح انها 
شحرة المعة » وفي الوقت نشسه كان نسسر قد بلى عشه فيها ٠‏ وقد عقد. 
الئعسان والنسر عهدا ها بثهما مقسمين باسم الأله ه شمش » الا ,يعتدي 
احدهما علىالاخر» ويبر أحدهماالآخر ٠‏ وهكذا عاش الحاران في صفاء 
ووثام » فكان اذا حصل احدهما على صيد شارك فيه جاره ٠‏ وبعد أنشت 
صغار الاسر» فقست صغارالثعمان إيضاء وهنا تغيرت 'وايا اللسر فسست الشر 
لجاره اللعبان » وحنث بشسمه واكل صغاره ٠‏ ولا لم يحد الثعبان صغاره 
في جحرها صار يشش الارض عبثا وتملكه الحزن والامى > وادرك ان, 
اللسر قد قدر به > فقصد الآله شمش وبكى امامه وشكا له غدر الشعسر 
وحنئه بالقسم » فأشار الاله شمش على الثعبان أن يذهب الى جيل يجد فيه 
ورا وحثسا قد ربطه الاله هناك » وعليه ان, يبقر بطله ويختبىء في داخله » 
فاذا جاء النسر لبأكل من لحمه عليه أن يمسك به وينتتف ربشه ويكسر 
جناحبه ويرميه في حفرة حتى .يموت جوعا ه ففمل اللعبان ها أشار علي 
الاله « شمش » وجاء النسر مع صغاره لبأكلوا من لحم الثور » فنصحه 
فراخه الا يأكل من الثور خشية ان يكون الثعبان قد اختبأ في بطنه » ولكن 
النسر لم يأبه لتحدير صغاره » ولا بدأ ينهشن من لحم الثور ويلغ جوفه 
امسك به النسان من جناحيه > وعبثا حاول ان يستعطفه فقد أصر الثعبان 
على انزال العقاب به مخافة ان يغضب الاله شمش الذي دبر عقوبة النسرءه 
فكسر -جناحه ورماه في حفرة ٠‏ وهنا أخذ النسر يستعطف الاله « شمش » 


أ ما 





ولكن هذا الاله لم يشأ ان يساعده مساعدة صرييحة + فقد .حدث أن رجلا 
اسمه « ايثانا » كان يسعى للحصول على نات من السماء له خاصة الحمل 
لان امرأنه كانت عاقرا » ولا استعطف « ايتانا » الاله ان يله على السبيل 
الذي يحصل به على النبات نصحه أن يذهب الى حيث النسسر ملقى في 
الحفرة ٠‏ فجاء اليه « ايتانا » وانفق معه أن ,يخلصه من الموت على أنْ يتعهد 
بان يجعله ,بمتطي ظهره بيصعد الى السماء + وبعد أن تعافى التبسير ونبت 
ريشه واستعاد قونه امتطى ايثانا ظلهره فطار به الى السماء م واخد ب رتفم 
وبرتفع > وفي كل مرة كان ال نسر ,يطلب اليه ان .ينظر الى ححم الارض ٠‏ 
فشاهدها هرة كأنها التل وبحارها كالانهار الصنيرة » واستمرا في الصعود 
حتى بلغا مدخل سماء « آنو » ( وهي السماء السابعة ) ٠‏ ولكن يشخرم 
النص عند هدا الموضع فلا ,بعلم هل سحصل « ايثانا » على التيات الذي ساعد 
على الحمل » على ان المرجح انه -حصل على ميتغاه كما 'نشير الى ذلك دلالة 
اثبات الملوك السومرية حيث ورد فيها اسم الملك « باليخ » على انه ابن 
« ايتانا » الذى خلفه في الحكم في سلالة كيش الاولى ٠‏ 
ملاحظطة : 

يجدر ان لوه في ختام كلاملا على هذه الاسطورة الطريفة بالشيه 
الواضح بما جاء في الاسطورة اليونائية الخاصة بالنسر والجعل وما حصل 
ببنهما من عداء بسيب التهام النسر لبيوض الجعل وطيران اللجعل الى السماء 
عرض شكواء على كير الآلهة اليوثانية ه زوس » ٠‏ وقد استخدم الروائي 
اليوناني الشهير « أرسطوفائيس » هذه الاسطورة في روايته الكوصدية 
« السلم » اذ جعل بطل السلم « ريكوس > (وتهووبم) يطير الى 
السماء على ظهر جعل ليستنجد بالاله « زوس » لحل السلام في بلاد 
البونانة* الى 

: راجم مجموعة الروابات اليونانية في‎ )٠١( 
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ونذكر كذلك الاسطورة اليولانية التي تروى كيف ان الاله 
« زوس » رفع اليه الشاب الجميل « كانميده » (ونومررديمع) على ظهير 
نسير الى السماء ليكون ساقيا له ء 

وهناك اسطورة اخرى عن « ايتانا » تروى تزوله الى العالم 
ا ويوجد بششر آخر في اساطير حضارة وادي الرافدين صعد 
إلى السماء هو « أدابا » الذي سنذكر اسطورته في الفقرة التالية : 
“اس اسطورة « أدابا » : 

القطعة الادبة الثالثة في هذا الموضوع تتضمن اسطورة اشتهرت في 
حضارة وادي الراهدين وفي مراكز الحضارات المجاورة اريضا حمث وجدت 
نسخة لها في تل العمارنة ( مصر الوسطى ) من الفرن الرابع عشير ( عصر 
العمارنة ) » وتعرف بعلوان قصة «أدابا» » وهي على فدر كبير من الاهمية 
بالنسبة إلى آراء الوم في أصل الشسر وطبيعه الانسان ومسألة الخلود وعلاقة 
الانسان بالآلهة ٠‏ وموضوعها الاساسى » مثل ملحمة جلجامش »> يدور على 
تعذر مل الخلود من جانب الاسان وفشله في الحصول عليه حتى عندما 
وافقت الآلهة على منحه اياه + والى هذا فللاسطورة اهمية -خاصة لوجود 
اوجه شيه بين روايتها وبين موضوع سقوط ادم واخراجه من الجنة كما 
جاء في التوداة ٠‏ وقد رأى غير واحد من الباحئين في اسم بطل الاسطورة 
« أدابا » صيغة لغطية أخرى لاسم آدم » وان من معاني كلمة « ادايا » و 
« ادب » في البابليه الانسان0 + وقد اخفق بطل الاسطورة هذا؟2©2 في 


: انض‎ )1١( 
,قتقةتتعتصتاق مطل" ,تتعسممك .17 .م5‎ )1968(, 44 
ذكر الباحث « ايبلنغ » ان بحوزنه نبتا بالعلامات المسمارية‎ )١؟(‎ 
» غير منشور ورد فيه لفظا /جق-08.ة مرادفا لكلمة « انسان‎ 
0ن 100 رعمتلاعمت‎ 1:62, 
نذكر فيما بأنتي الترجمات والدراسات الاساسية عن نص‎ )١9( 
: الاسطورة‎ 
1.  ةممتذعم« ,للق نن‎ )1969(. 3 


- ١8ه‎ 
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الآلهة او خداعه ٠‏ واذا كان جلحامش قد عوض عن احفاقه في نيل الخلود 
بما قام به من جلائل الاعمال التي -خلدت ذكره فان الآلهة عوضت « أدابا » 
بان صيرنه في «قدمة حكماء الشر > على رأس الحكماء السبعة الذين اطلق, 
عليهم العراقيون القدماء اسم « ابكلو » (نللتطصش) “اء. 
ملمخص الاسطورة : 

كان « أدابا »> حكيم هديلة « ادق » قد خلقة الاله « ايا » انموذجا 
اشر الكامل > واحيه ودشحه الحكمة والمعرفة > فكان عبدا صالحا لابني 
عن اقامة الشعائر الدينية وتقديم القرابين للاله « ايا » » كما كان موضع 
اعتماد أهل « أريدو » ه وكان بمتهن صصد السمك في سفيئته » فكان ,بجهز 
« اريدو » ومعابدها بالسمك »م واشتهر بحذقة في الملاحة والصيد في البحر٠ء‏ 
وحدث هرة ان الربح الحنوبسة همت وهو ,بصطاد في سفينته فاغرقتها ٠‏ وقد 
جسم العرافبون القدماء هذه الريبمح وتصوروها على هيئة طائر ضخم > فامسك. 
«أداا» «الط يرو كسر جناحه » فسكنت الربيح الجنوبية فلم نهب واضطربه 
نظام الكون واحس بذلك كبير الآلهة ل آنو © + قفاخضره وزيره المسمى, 
« ايلابرات »> (5820ه11) بان «ه أدابا » > ابن الاله « ايا » هو الذي ل 
جناحي الريح الجنوببة » هاستشاط « آنو » فيظا » وأمر ان يحضر أمامه 
« أدايا » لبعاقنه على فعلته ٠‏ ولما علم بالامر الاله « ايا » » حامي أدابا » هيأه 


أ 17-7 ,26 (1922) ,تعالطم5ة لدشصعت0 936؟ «جهقان0 .2 

.15 965 ,(1915) ,ماع7ة1 وصنقصظاطم وأط ,دمع أل ناكا .3 

.صم ,(1930) ب,طاأقعصوو!اأ6 آه علمع مقطا ,ممقم مط" .4. 

5 147 ,62615 لنقااتد8230910 معطت ,اعماع5 .ةذ .5 

(*) ومنه الكلمة المستعملة في العربية 2 إفكلل » 0 حول حكمة « أدايا » 
واسطورة الحكماء السبعة 0 انظر البحث الاني : 

سكوعة0 ص1 *(قععة5 تعجعدم عط" عه اجا ادمعخمم 180 معط" ,لامساعة قا 

.2 1 ,(1961) 30 ,قلات 
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للمثول أمام « آ'وء بان جعلة ,يطيل شعر رأسة ويليس ثاب الحداد واوصاه 
اثلا 4 هيا أدابا نتذهب: إلى _حضرة الاله و انو وسستاحد طريقك الى 
السماء » وستحد عند مدخل سماء « آلو » الالهين الحارسين « موز » و 
« كزيداء (وةنتهن0) وسسألانك لم جت وعلام انت اشعث الشعر 
مرئديا ثاب الحزن ؟ فاخشرهما انك حزرين على الهين اختفما من الارض > 
وسسران لقولك ويتشفعان لك عند « آنو» ٠‏ واذا مثلت امام آنو فسقدم 
لك لح: الموت فلا تأكله » وبقدم لك ماء الموت هلا تسريه ٠‏ اما اذا قدم 
كسوة فلا بأس عليك أن ترتديها » واذا قدم لك زيتا فامسسم به جسمك »* 
وهكذا عرج « أدابا » الى السماء وبلغ سماء الاله آنو ووجد الالهين 
الذكورين على نيحو ما اخيره « ايا » ومثل في حضرة الاله العظيم ٠‏ ولما 
سأله « آنو » لم كسر اجناحي الريح الحنوبية اجابه بان هذه الرريح أغرفت 
سفيلته التي يصطاد بها وحرمته من كسب عيشه» وساند.الالهانالمذكوران » 
فرق له قلب آنو > وسدو اله 'نوسم فيه رجاحة العقل والحكمة فقرر بدلا 
من عقوبته ان .بطعمه طعام البحاة الخالدة ويسقيه ماء الخلود > فيجعله خالدا 
مثلما هو حكيم + ولكن يا لخسران البشرية رفض « أدابا » تناول ما قدم 
الله من يز وماء فسحب « آنو » لامره » ولا سأله لم امتنع عن ذلك أخبره 
ان « ايا » هوالذى اشار عليه بذاك ٠‏ فغضب «٠‏ آنو» » ولمن أدابا قائلا : 
دلانك لم تأكل من طعام الحياة ولم شيرب من ماء الحباة فلن تثال الحياة 
المخالدة أيها النشم الناقس المعوج ! » ٠‏ وهكذا طرد أدابا يائئسا من سماء 
« آنو » > والحفق مثل جلحامش » في نيل الخلود ٠‏ 
ملاحفلة : 

قد يتادر الى ذهن القارىء تساؤل طرريف هو : ترى هل تعمد 
الاله « ايا » ان ,بغش أدابا لسحرمه المخلود أو انه اخطأ الحساب فيماسيحدث 
من تندل في قرار الاله « انو »؟ ومهما كان مفزى هذه الاسطورة وفكرتها 


2 





الاساسسة فهناك او جه شبه واضحة ما بينها وبين اسطورة طرد آدم من الحنة 
على ا من اختلاف السب الذي أخرج آدم من اجله من الحنة ٠‏ فان 
آدمء بحسب رواية التوراة » كان يعيش منعما في جنة عدن شبه مسخلد 
وقد طرد منها للا عصى الله وأكل من الشحرة المحرمة ( شحرة المعرفة ) 
واصح يتميزن بميزات الالوهصة الاساسية وهي العرفة فشي الله ان ,يأكل 
من شيرة الحاة فكون خالدا و.يصبح مثل الآلهة فطرده من البجنة قائلا 
« لقد اصبح الانسان واحدا منا ,يعرف الخير والشر والان لكيلا ,يمد يده 
ويأكل من شحرة الحباة ويعيش الى الابد فطرده الله من جنة 


عدن ارك 7 


5 اسطورة اله الطاعون « ايرا » : 

وهذه قطعة أدببة شعرية رابعة باللغة البابلية لم ,يسلم من اصل نصها 
سوى الثلثين تقريبا » ويرجح انها دونت على -خمسة الواح'* +2١‏ واغلب 
الظن ان القصصدة نظمت على اثر غزو العبلاميين لبلاد بابل الذى أنهى حكم 
السلالة الكشية ( سلالة بابل الثالثئة ) في .حدود القرن الثاني عشر ق+*م 
وموضوعها الاسابى وصف ويلات الحرب والامراض كالوباء والطاعون 
التى هي من اعمال الاله « ايرا » (8م12 .ومرهع) » وبالمقابلة كان السلام 
والحين من ضع الالهاه مردوخ 6+ اله بابل + وقد يلط الاله « يرا » 
الوباء على بابل وغزو الاعداء لها بعد ان لخدع الهها مردوخ وأبعده عن 
مديلته اذ اغراه بالنزول الى بعض اجزاء الارض السفلى العائدة الى الاله 
«ايا » ابحصل من هناك على بعض المواد الثمينة وعلى الصناع المهرة ليصنهوا 


روميت اتوماس 








59) التوراة » سفر التكوين ٠‏ 
)١5(‏ براجم عنها : 

.8 24 .(1961) ,54 ,1010816:زكهطظ ختثاة الثستكه قال20 طلا أموطة 1 .13 ,1 
! 268 ,(1965) رقتتصةأدم0ق112 أمعاعهط لساأمطمعمم0 1١.‏ .2 


-خ58ؤا - 





له ملابس واثانا ٠‏ وهكذا خلا الجو لاله الطاعون ان يعيث فسادا في يلاد 
بابل قسلط عللها الحرب والدمار والطاعون ٠‏ ولك لاسساب غير معروفة 
خفف من بطشسه وكف عن التدمير وصار يشر بلاد بابل بعودتها الى سابق 
رحاثها وازدهارها +٠‏ ور.خصص اللوح الرابع عن اشع الاسظورة لرخام 
'تدمير بابل » وهو رثاء اشترك فيه الهها « مردوخ » و,نضاهى قصصيدة الرماء 
السومرية قي راناء مدديلة , اور ») وو سملن بن ذلك ف باب الر'ثاء ٠‏ 

واتشسين هذه القصدة بانها من بين النصوص الادبية الفريدة انوي 
ذكر اسم ناظمها في ذيل القصصدة بهيثئة « كابت ايلاني - مردوخ » 
مان د18 -نصة ته 1) الذى يقول ان الاله « مردوخ » نسه ظهر له 
في الحلم واملى عليه القصيدة وانه لم يضف اليها او بنقص منها شيا * 
ه ا قصة سرجون الاكدي : 

سر حون الاكدي من مشاهير ملوك العراف القديم » وكان اول هن 
:سمى بهذه التسمية الاكدية ( السامية ) من بعد عصر السلالات في حدود 
٠‏ بحسلاب ق+م » و تعني « الملك الصادق أو الملك الحق ( شر”و ‏ كين ) وقد 
نالت هذه التسمية شهرة واسعة بين' ملوك العراق القديم بحبث!تخذها ملكان 
من مشاهير الملوك الآشوريين + ومع انه مما لا شك فه ان هذا الملك دون 
اعماله ومآثره سد انها لم ,بأت الينا منها نصوص يعتد بها [سحال التارريض » وان 
اغلب الننوص الخاصة بحكمه: سين من العصور التأخرة » واقدمها النسخ 
التي خلفها كتبة مدينة « نفر » التابعون معد الاله « انليل » من العصسس. 
اليابلي القدريم ) مطلع الآالف الثاني ق*م ( 3 وكان من بان هذه النتصوص 
المتأخرة الاشارات المهممسة الواردة فيمسا يعرف بنصوص الف أل 

هاه صع0) + ومن المدونات الطربيفة التي ترجع في زمتها 

الى العصر الاشوري الحدريث ( القرن السابع ق*م ( قصة أو اسطورة عن 
اصل سرجون وطفولته اشتهرت في ماثر حذارة وادي الرافدين وهي ذات 


وما 





شبه كبير بالاسطورة العخاصة بطفولة النبي موسى الشهورة في التوداة ٠‏ 
جاءت هذه الاسطورة”* '؟ على لسان هذا الملك > أي بضمير المتكلم > 
اذ يقول : « انا سرجون » الملك العظيم » ملك اكد ( اكاده ) +٠٠‏ كانت 
أمي كاهنة عليا : ولم اعرف أبي الذي كان متجولا ٠‏ وكان اعمامي يعيسون 
في التلال » واصلي من مديئة « آزوفرانو » ( الزعفران ) على الفرات » 
وحملت بي أمي ووضعتني سرا واخفتني في سلة مقيرة من الحلفاء وغطنها 
ورمتي في الماء » فلم يغرقني النهر بل حملني الى « آكي » > ساقي الماءء 
فالتشلني «أكي ٠‏ بدلوه » ورباني واتخذني ولدا وعنلئي ستانيا عنده ٠‏ 
وبمئما كنت أعمل بستانيا احمتني الالهة عشتار. فتوليت الملوكبة مدة ع ٠٠م‏ 
وحكمت « ذوى الرؤوس السود » » وقهرت جالا كثيرة بفؤوس البروثز 
وروت الافاليم البحرية واستوليت على دون ٠ "'» ٠.٠‏ وينتهي النص 
عذردم فلا يمكن ترجمته ٠‏ 
ملاحظات : 
١‏ أغلب الظن ان السيب الذي دفع أم سرجون الى ان ترهيه في الماء 
انها كانت لك علءا من الكاهنات 'دعى الواحلدة منهن « ايلم » 
(تسسدكع » وقد حرم عليهن الزواج مادمن في اثناء خدمتهم الدينية » كما 
حرم عليهن انسحاب الاطفال على غرار نظام الكاهنات العذارى (ولهادة7) 
)١8(‏ عن النص المسماري للاسطوورة راجع : م0 
42-3 .21 ,(1901) ,2331 ,01 
وئرجمانها والتعليق عليها : 
,11 ,قوطكل طوتد0[وطة8 ترانمدةة عسالفتعمه00 وماماسمسسصط0 ,وص .نآ 


.7 37 ,01907 
(1969) ,الف م ««مواعمة 


(5) حول تعيين « دلون » بالبحرين انظر الاسطورة السومرية 
المعنونة « انكي وخر ساك » الني مر ذكرها 0 
ب +8ؤأ هس 








في رومة ٠‏ وجرى الباحثون على ترجمة هذا المورد من النص بعبارة 
(#تناقهمط0) « أمي وضيعة » ولكن الدراسسات الحديثئة ابانت ان 

الصطلح النابلي الوارد بهيثة (تاتصم) ليس الا صيغة أخرى لمصطلح 
(تضدم الذي قلنا انه يمني كاهنة علا( ٠‏ 

ل توجد قصة أخرى مهمة عن سرجون تعلق بفتوحانه اللععدة الى 
الاجزاء الشسرشة من بلاد الاناضول المسماة « كبدوكة » » وقد عنونت هذه 
القصة القصيرة بعئوان « ملك الحرب » ( وبالابلة شار تممسخارى )2©20 ولا 
بعلم زمن ندوينها » ولكن النسخة التي وصلت الينا عنها وجدت في احد 
الالواح المسمارية الني عثر عليها في تل « العمارنة » ( موضع عاصمة 
الفرعون المصري اخناتون في مصر الوسطى من القرن الرابع عمر ق٠م‏ ) » 
مثل اسطودة « أدابا » التي مر ذكرها ٠‏ كما وجدت لها نسخة باللفة 
الحثية في « بوغاز كونى » ( موضع العاصمة الحثية حاتوشاش, ) ٠‏ وقد اشال 
الى فتوح سرجون الاكدي في الاناضول الملك الحثي المسمى « حاتو 
شيلش » الاول ( ٠) م*٠ق ١١6٠‏ 

وخلاصة هذه الملحمة القصيرة ان جماعات من التحار الاكديين كانوا 
بقيمون في المديئة الاناضولة المسماة « بور شخندا » ارسلوا الى الملك 
سرجون ,ستغيثون به لحمايتهم من الاضطهاد من جانب حاكم تلك المدينة » 
فخف سرجون لنحدتهم وارسل حملة حرية الى نفك البلاد النائية > وما 
يلغ المدينة استسلم له الحاكم » وسسدو ان معاهدة بالششعبة فرضت عليه( 2 , 
"نحت مادة (11©) 

(13) حول هذه القصة انظ : 


5 1 (1923) ,38018 صن اندم عه س1 مطا عه مثو" مط رأطوعطلم 
(1969) ,191كالم 


- 1١5١ 





5 - اسطورة م ثرام س سين » : 

وجاء عن الملك الاكدي ١‏ نرام ب سين » ( 7714-9785 ق+م ) » 
حفد سرجون الار الذكر قصة أو اسطورة نروى جائيا من الاحداث 
والكوارث التي سسبت القضاء على السلالة الاكدية فيا بمد > ومنها هجوم 
بعض الاقوام الحجلية الهمجية من الاحاء الشرقية مثل الكوتيين ٠‏ وقد 
وجدت اجزاء من هذه القصة في مكتة الملك الاشوري « آشور بانسال » 
( القرن السابعم قءم ) واجزاء اخرى من العصر البابلي القديم » ونسخة 
من الموضع الحثي الاثري المسمى « سلطان تنة » في منطقة حران9© ٠‏ 
ملخص الاسطورة : 

بعد ديباجة كثيرة الخروم .يقدم « نرام ‏ سين » نفسه على انه حاكم 
صالح > ولكن رغم ذلك وقعت في عهده عدة كوارث في البلاد من بينها 
غزوما من جانب أقوام متوحشين غريبي الهيئآت » وجوههم وجوه الغربان 
واجسامهم اجسام الطيور » وقد انحدروا من أواسط الجال » وكانوا ذوى 
فوة وبطشس وجموعهم غفيرة » واسم ملكهم وأبيهم « آنو ب بائيئي » 
(لسنسدطسق) واسم ملكتهم وامهم « ميليلي » روزوري) © وريقودهم 
سبعة اخوة » وقد زحفت جموعهم هن الجبال الشمالية المحاددة لتخسوم 
الامبراطورية الاكدية » واكنسسحت » وهي في طريق زحفها » بلاد الاناضول 
ثم يلاد « سوبارتو » ( يلاد آشور ) وبلاد الكوئيين ( شمالى العراق ) > 
لما اجتاحت بلاد عيلام وبلغت في زحفها منطقة الخليج العربي ففزت 
« دلون » او « تلمون » ( السحرين ) وبلاد « مكان » و ه ملوخا »> قصم 


اي لال لل ا 


009 انظ المراجع الانية : 
نمسم دآ 01 0 هنمآ تلةعطتكنان) 16" ,لإعمد 0‏ .1 
.1 163 ,(1956) ,6 ,18110 ,8 98 ,(1955) ,5 ,معتمبام 
0ن[ مقط انها دمقنده ا1رط م8 مان 500 16"' ,رحتعنانلهدطط 1‏ .2 
88 ,(1957) ,11 ,305 طذ 
.(1969) للق 3.22 





1841 اس 





الاضطراب والرعب في بلاد اكد واسقط في يد الملك « نرام ‏ سين » الذى 
لم بعرف هل كان اوّك الاقوام بشرا او شياطين > فارسل احد قسواده 
يستطلع له جلية الامر > وأوصاء أن يخز بعضهم بالسلاح وينظر هل 
تخرج من اجسادهم دماء مثل البشير »> ولما خرجت الدماء وتيقن الملك من 
كونهم بششرا استخار, الفأل هل يهاجمهم » ومع ان نتيجة العرافة او الفأل 
لم تكن مشجعة : هاجمهم فحلت بجيوشه الكوارث » اذ كانوا يقضون على 
الجبوش الني ظل ,برسلها طوال ثلائة اعوام + وفوق هذا حل في البلاد 
القحط والمجاعة والطاعون والطوفان ٠‏ وفي السئة الثالثة مدخل في الامر 
الاله « ايا » واقتئع الآلهة أن .يكفوا عن الامعان في نسليط الويلات والكورث 
على البلاد » فاستتجابوا لذلك واشعروا « نرام ‏ سين » عن طريق 
توجيه فأل حسن في رأس السئة الجديدة ٠‏ وهكذا يبدو ان الاموراستقامت 
لنرام - سين فاستطاع أن ,يصد حشود اولثك البرابرة * وعلى الرعم من 
انخرام النص في هذا الموطن من الاسطورة الا ان ساق القصة يشير الى 
انه استطاع ان بأسر جماعة منهم » ولا اراد تتلهم دنمته الآلهة وامرتم 
بالابقاء عللهم احاء ليكوثوا نذكارا للاله « انليل » على ما احدثه اولك 
الرابرة من شر ودمار فنتقم ملهم ويدمر بلادهم ٠‏ 
ا قمسة « اينمركار » وحاكم اقليم « آرتا » : 

ا.يثمركار زم سدق كان احد حكام العراق القدامى » على 
انه الملك الثاني من سلالة الور كاء الاولى في عصر السلالات الثاني » مطلع 
الالف الثالث قهمه وذكرته اشسات الملوك « السومرية » انه هو الذى شيد 
مديئة « اوروك » ( الوركاء ) وحكم 47٠‏ عاما ٠‏ والرجح ان عبارة 
« شيد مديئة اوروك » تشير الى ان هذا الملك جمع ما بين القسمين الرئيس بين 
اللذين كانت تتألف منهما مدبنة الوركاء في الادوار الاولى من عصر 

14# 





السلالات الذى ذكرناه ٠‏ فالقسم الاول يدعى « كلاب » او « كلابا » 
والثاني «اى ‏ أنا »» وكلاهما ذكر في ملحمة جلجامش 00 
وقد جاءتنا من العصر البابلي القديم ( مطلع الالف الثاني ىهم )357 
قصص أو ام قصيرة باللغة السومرية عن اعمال «اينمر كار » 
البطولية » اشهرها القصة التي تدور على النزاع ما بين هذا الحاكم وبين 
حاكم الاقليم المسسى « أراتا » (808ه) إحد حكام الاقليم الحبلي في 
الاجزاء الغرسة من ايران » لان « ابنمركار » كان بريد اخضاع ذلك 
الحاكم سلما او حربا لضمان الحصول على بعض المواد الاولية التي كانت 
تحتاج البها «دينته الوركاء » لاسيما بعض الاحدار الكريمة مشل حجر 
اللازويد (للتتعصة قنمضه) » وكان اقليم « أراتا » بقع على ط.رق 
القرافل اتارينة الى مصادن غلك المنوازد + ولف هذه اقندم أشانة 
تأريخة الى الاتصالات التحارية ما بسين وادي الرافدين وبين الاقاليم 
الشرقبة » وعلى هدا فهي ذات دلالة على فدر كير من الاهمية تلقي ضوءا 
على شاط حضارة وادي الرافدين في شؤون التجاره المخارجية والاتص لات 
السدة اسان الحصول على المواد الحخام التي كانت تفتقر اليها » الامر 
الذى جعل النشماط التحادي العماد الثاني الذى قامت عليه تلك التحضارة 
من بعد الزراعة ونظام الري * 








(1) عن تنرجمة القصة والتعليق عليها انظ : 
ا .(1968) ,215 ةالتتءطتلاة عططا ,اع طم 11م 
.(1956) :511121615 0 مأعلطة'1' ع1 صنو1 , 


154 سه 





مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 





المصلا نا د 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








بس. ان اوردما اشهر النصوص الادبة التي صنفناها تحت موضوع 
الخليقة واصل الاشياء ثم النصوص اللناصة بأدب البطولة واللاحم » نعرض 
القطع الادبية التي ندخل في باب الحكمة 00221110 
وتتضمن الوصايا والحكم والامثال وموضوع الخير والفسسر وفضية ما 
يصطلح عليه « ااعدل الالهي »> (عزهووججم) ٠‏ وقد خلف ادياء المراق 
القديم نصوصا ادبية في هذا الباب تضاهي في مستواها الادبي الفني وآرائها 
والمسائل التي عالجتها ما انتتجته الآداب الءالمية المشهورة من هذا النوع من 
التتاج الفكري ٠‏ كما ان النصوص التي وصلت الينا منها » ومعظمها باللغة 
البابلية » تعتبر نصوصا مطولة باللقارنة مم انواع القطع الادبية الاخرى ٠‏ 
واشتهرت في موضوع العدل الالهي والخير والثمر قطعتان مهمتان تناولةتا 
نبر.بر ها يحل بالعيد الصالح من محن وويلات على الرغم من انه يلتزم 
التعاليم والشعائر الدينية واوامر الآلهة ٠‏ ولكن كلا منهما يحل هذه القضية 
حلا يختاف عن الآخر ٠‏ فالقطعة الادبية الاولى التي يمكن ان نعنونها 
« أيوب البابلي » نرى ان ما ,يحل بالسد الصالح من ويلات انما هو امتحان 
وبلوى الهمة للكشف عن مدى قسوة عقيدته وصيره ورضوخه لقضاء 
الآاهة ٠‏ اما القطعة الثائة فانها تنطوى على التشمكك والسخرية في فيم الحاة 
الانسسانية وني اقدار الآلهة ٠‏ ولندأ بالقطعة الاولى : 
١‏ لا قصة « ايوب » البابلي : 

وهي قصيدة بابلية عنوائها « لامجدن رب الحكمة » » وفي اللفة 
البابلية « لدلل بعل ميقي » (6وعتمعم 1قط 1:دانت) »> والمقصود برب 
الحكمة أو سله الحكمة اله بابل « مردوخ » ٠‏ ويرجح ان بطل القصة 
كان احد الوجهاء » أو الامراء البابللين اسمه « شبسي ‏ مشرى ‏ نرجال »* 
وقد اطلق عليها كثير من الباحثين « أيوب البابلي » لاوجه الشبه الواضحة 
بمنها وبين قصة أيوب المشهورة في التوراة » كما سميت بعنوان « التي 


ب ١47‏ ب 





المعذب » + واتشير لخصائصها اللغوية الى ان زمن 'ندوينها برقي الى العمهد 
الكشي ( المتتصف الثاني من الالف الثاني ىءم ) > ويبلغ مجموع أبات 
القصصدة زجاء زمعمده) بست »© وقد دونت قي الاصل عل اربعة الواه(١)‏ 3 
مدوحز القصة : 

نظمت القصصسدة على هئة مناحاة 7 دية إمدومامصوون ‏ لشسخص 
صالم متعد نزلت بد » رعم ذلك ء الويلات والكوارث ٠‏ فقول بعد مقدمة 
أو دساجة مم دق دمها سوق محد الاله «مردوخ »: «لم اعرف في حاتي 
.سوى العمل الصالح والعادة » وشغلت افكاري بالتضرع الى الألهة 
والمضيحية والتقرب الها » وكانت اوقات عمادة الآلهة سرورا لقلبي > والا.يام 
الى أسير فيها في مواكب الآلهة مكسبي ونصري في الحاة » ويبعث الميجيد 
اللك المسرة لذن » والموسمقى التي تعزف له مشسار غنطني وسروري ٠‏ 
والزمث الى واشاعى مراعاة شعائر الآلهة وعادنها » وعلمت الحند طاعة 
'القصر » لان هذه الاعمال تسر الآلهة ٠» ٠٠٠+‏ 

ولكن رغم صلاحه وتقواه نزلت بساحته المصائب والنكات > فقد 
حلت عنة الألهة وغضب عليه الماك وتأمرت عليه الحاشية وأاصبح وحدا 
منبوذا » وفتكت بحسمه الامراض : « لقد تمكن مرض « آنو » من جسمي 
وغطاه كالردء » اذناى منتوحتان ولكتهما لا 'سمعان » وأصاب جسسمي 
الضعف والوهن » وا صبح السوط المسلط علي يرعيئي ويعذبي » وصار 
يني 0 0 و ,بسك ع : 0 ٠‏ لقد 00 الاله 6 
.وشمت يي اعد اي ولم يستطع السبحرة والمعوذون مساعد ني وووه »الى 
)١( 0‏ انظر السراسسات الاساسية التالية : 


,(0969 لالم دنا «عقناه 2 .1 
.(1960) ,قنالهرهة انا لات أنه بارا مقادوةالاطة8 ,أنوطصقغ ‏ 2.22 


- ١44 - 





ان هذه الحالة واضحة عن عبد صالح تقي يعبد الآلهة » ولكنه ممم 
ذلنت الداطت به الويلات والتكات مما بناقض ما يؤكده الكهنة ان العيد 
الصالم المطيع بلآلهة #دزى على اعماله ويغدق عليه الخير والبركة ٠‏ فكيف 
بفسسر هذا التناقض ؟ اذا رجمنا الى نص القطعة وجدنا ان ناظمها بقدم حلين 
لهذه المشكلة الني تثير الشكوك في العدل الالهي * فالحل الاول نستطيع 
ان “سسميه الحل العقلي والثاني الحل العاطفي ٠‏ فالحل العقلي يدور على 
"تدر تطبيق مقاييدى القيم الشرية على اعمال الآلهة وتصرتاتها > لان 
الا'سان شل قادسر النظر لا يستطبع ان بدرك حكمة الألهة من وراء 
أعمالها » فان ما سدو صدححا فستحق الثناء والاستحسان في نظر الاسان 
قك بكون شنا تافها محتقرا باعين الآلهة ++ فمن ذا الذي في وسعه ان 
يدرك كنه فكر الآلهة في اعماق السماءه ان افكارالآلهة كلماه العميقة» فمن 
ذا الذى يستطبع سير اغوارها ؟ وكيف يستطيع البشر > وهم محفوفون 
بالغللام » ان يفقهوا قصد الآلهة وطرثها ؟ 
وخلاصة ما ,بريد ان يقرره ناظم القصيدة ان احكام الانسبان ومقاييسه 
قاصبرة ناقصة » فهو مخلوق ابن ساعته : « فان من ولد إمس قد يموت اليوم 
و.يغمبره الظلام في لحئلة فصيرة وقد يكون الفرد في لحظة 
أسخرى فرحا بتي » ولكله مسسرعان ما يبدب ويكي ٠‏ وبين 
الصاح والمساء لاخير حال الانسان ومزاجه + واليشر حين ,سجوعون ,يصبحون 
مثل جثك الموتى » وحين بتملأون شبعا بنافسون آلهتهم ٠‏ اذا واتتهم الايام 
'فسالوا كانهم بريدون الصعود الى السماء » واذا نزلت بهم نازلة هيطوا إلى 
درك العالم الأسفل » ٠‏ 
ولكن رغم هذا اللبرير العقلي ابحالة العمد السالح المعذب فان القلب 
لا يزال متشككا» فعرض ناظم القصصيدة ة الحل الثاني الذي نوهنا به وفحواه 
ان العذاب الذي يصبب اليد الصالح لا يظل ملازما له الى الايد » بسل أنه 


شقؤا اس 





استحان له من الآلهة لاختبار صبره وتعلقه بالآلهة والالتزام .باحكامها وقبول 
اندارها'"؟ » وهكذا كانت خاتمة بطل هذه الملحمة من بعد ما عاناه من 
نكمات وامراضص > قانه ضير مثل ما فعل » أبونت 2 التوداتي فقررت الآلهة 
اعادته إلى حاله السابقة من الصحة والثروة والحاه ٠‏ لقد راى ثلاية احلام 
ظهر له في أحدها شاب جمل » ولانخرام النص لا .يعلم ماذا أراد الشاب 
ان يبلفه ٠‏ وني الحلم الثاني رأى كذلك شابا جميلا اجرى له التعاوويد 
والرقى لطرد الشير وانهاء عذابه » وظهرت له في الحلم الثاني امرآة كانها 
الملكة أو الآلهة » بششرته صراحة بقرب لخلاصه » وظهر من بعدها كاهن 
معوذ يحمل لوا من الاله « نقش بامره لتتخليصه من مبحنته واعادة الصفاء 
والرخاء اليه ٠‏ و تلنهي القصدة 2 ازحاء المدربسم والتمسصد للاله ه مردواخ 2" 
وزوحته ٠‏ صر يليم ©“ 

وبحدر ان نذكر في ختام كلامنا على هذه القطعة الادبية البابلية انه 

59 000 : لل س() 
جاء البنا نص سومري يشضاهي في موضوعه موضوع هذه القصيدة © * 
؟ ب حوار بين صديقين : 

اما القصصيدة البايلية الثانية النى تعاليج اضا مسالة « العدل الالهي "2 
(وونةمع 2م مع وجود الشر فيرجح ان تأريخ تدوينها برقى الى -حدود 
مطلع الالف الاول قم » ولكن معظم نسسخها وجد في مكتبة الملك الآأشوري 
« آشور باسال » ( القرن السابق ق.م )!2 ٠‏ وتتختلف هذه القصيدة عن 

إفة رااجع تحليل هذه القصيدة ف : 

231 ,تإطاومةماتطط عتوقع8 ,معوطمعول .115 

9) انظر : 

.(1968) كالم :(1986) نتعمسة 0 مأماجة"؟ عط حضون ,تع ممه تدكا 

(5) راجم عنها الدراسات والترجمات الاساسية الاتية ؛: 

.(1959) ,كلق ص مام ةم 


1 
.(1923) ,امعطم عطعونهه12071 صنلةظ ,عسنتاعمه ‏ .2 
(1936) ,ث2 مأ ''00126هط1 وطلعذادهمالاطو8 وا" نعو ئه35056ا .85 3 
.5 32 

.(1960) ,ةعشا مم ةسذ1 صدتحدو 1تؤطلة 13 ,تع طصمورز] 

ر(1898) 1 رقاعع"1 وستسملوناء5 مممتدووعف لمنه تتقندماح835 رعتة0 
44-2 .قلاط 


حر ات 


660لا 





القصيدة الاولى النى لني مر الكلام عليها من حيئ المحتوى والضمون وأسلوب 
ا ري اه 
صديقه > اي بهيثة « دايلوكك ؟ ©ناههزةن0) في حين ان القصيدة الاولى 
كانت كما قلنا مناجاة فردية « مونولوكك 2ه ْ 

حال هذا النص الادبي في اصله الكامل من ا قطعة أو مجموعه 
من الابسات مما يسمى بالدور او الموشح (#تصوام) ‏ لم سق منها بحالة 
سليمة سوى ١8‏ قطعة » ويحتوي كل دور من ادوارها عل )1١(‏ سطرا أو 
بيتا من الشعر » وقد نظمت باللفة البابلية باسلوب من الصناعات الشسعربة 
اللفطية ,بطلق عليها مصطلح (م6ووعمم) ‏ أو (صم نمم 11ج وفحواها انه 
اذا اخذ امقطم الاول من كل بيت من ابباتها وجمعت المقاطع بعضها الى بض 
تكون منها اسم ناخلم القصيدة وشيء من الدعاء الى الاله والملك + وعلى هذا 
الوجه تؤلف المقاطع الاولى من القصيدة العارة : « أنا ساكل كينام ب 
اويب > كاهن المشمششيو » وعابد الاله والملك ,© ٠‏ وتضاهي هذه الصناعة 
ما في المزامير ( الزمور ٠ ) ١1١5‏ اما من ناحية المضمون فان هذه القصيدة 
على نقيض القصصد:ة الاولى في معالجتها ومرربرها لقضية ما ,يصيب الانسان 
الصالح من ويبلات وانكات 3 في ندور على التشكك والسخررية من جانب 
المعذب الذي ,يصل تشككه في بعض المواطن الى درجة التجديف والكفره 
والى هذا فانها من الناحية الفدة الادبية امتع واروع من القصيدة الاولى * 
ولعل النماذج الآئية تكفي للتعبين عن مزاج هذه القطعة الادببة : 


اسسم سي وستعب ور 








ووح يي ياي ل د سمي سوير سد ين ل و ريج صو يي ل بل مموبو يي اميسل لاتسس يي يه باجم فصوم متصسي . فناجبا سدم ل يبا شيجو سيد سعمن يسمي 


(*) وبالئص البابلي : 
أتتقطه 0 ل خااتتقعا انمق سط مهمه انط تحسمصكط -ااعع53. املفتحة 
وقد اطلق بعض الباحثين على القصيدة ( الجامعة البابلية ) 
(مع مق تمع 18001 متقتمه] وطق8) 

وبعتوان : « حوار في العذاب الانساني » ([تعولط سفستاط ص عتع01310) 
كما ان عنوان المصدر الثاني عنها « قوهيلث » البابلية ف ه قوهيلت » 
كامة عبرية معناها « الحكمة » او « التبشير بالحكمة » , ولفد لقب بها 
سليمان بن داود ٠‏ 


د أوا- 





المعذب : ابن الناصح الذى أشكو اليه ما اقاسيه من عذاب ٠‏ أداني 
قد التهى أمري ونسلط علي الققاء ٠‏ فحين كنت لا ازال طفلا اختطافف 
القدر أبي وذهبت أمي الى « أرض اللاعودة منها » + ونركني ابى وامى, 
ولآامن علي وترعاني + 

الصديق : ما قلته ,يا صديقي الموفر يبعث السدزن + اراك يا صدابقي 
الحبيب قد وجهت ذكرك الى الشر والبؤس » وبدا فهمك كفهم العاجزن 
وبدلت بشاشة وجهك عبوسا ؛ ان الموت قدر على آبائنا وعلينا ٠‏ وكما قيل, 
منذ القدم « يعبر الجميع نهر -خبر »2*7 ٠‏ وان من استحار بالهه وجد 
الحماية والطمائينة ٠‏ وينال المتواضع الذى يخثى الآلهة الجاه والمال 
الوفير + 

المنذب : فك ك » يا صديقي > منبع لا يدرك عمقه » انه البحر المتلاطم 
الذي لا نضب ٠‏ دعني اسألك ع فاص الى ما اقول وتدبر كماني : لقد 
خذلني التوفيق > وذهيت عنىي الراحة والطمائئة ٠‏ وهلت قواى » وفقدت 
النعيم والخير » وأظلم وجهي من كثرة بكائي وشكاني ٠‏ تنضاءلت غلال 
حقلي > فكيف ساثال السعادة ؟ 

الصديق : بسحازي الآلهة الاثقاء الصالحين في نهاية المطاف ٠٠٠‏ 

المعذب : دعني اسألك سؤالا : هل يقدم السبع المفترس الذي يلتهم 
أحسن اللحم قرابين ابي الآلهة ؟ والغني الذي كدس الاموال هل قدم 
للالهة « مامي » الذهب ؟ وانا هل انقطعت عن تقديم الصلوات والقراسين 
الى الهي 9 ش 

الصديق : أعرف انلك ثابت كالارض ؟ وتصلم ان طرق الآلهة 
وقصدها عسيرة الادراك » فان الاسبد الذي ضربته مثلا نننظره الحفرة 





8 هن «م عر 1 اسم نهر عالم الاموات أو العالم الاسفل عند 
العرراقيين القدماء الذي يعبره المونى * 


ب ةا م 





التي ستصطاده ٠‏ والغنى الذي كدس الاموال من ادراك انه لن ,يموت حرقا 
فل با الاف اللل الذوان © لاون تنو أن لمي ل ارو فا كل 
فاجدر بك ان نسعى وراء الجزاء الدائم الذي يدك به الهك ٠‏ 

المعذب : ما اشبه فكرك بالرريح الشمالية + انه نسيم عليل للئاس * 
قا أعر صدببق ع دعني أقول لك كلمة واحدة : كثيرون هم الذين لايلتزمون 
بسادةالآلهة ولكنهم ساروا في طر بق الفلاح» في حين|نالعابدين الاثقياء فقراء 
معمدمون ٠‏ وأنا في أيام شسابي كنت معيو وفق ارادة الهي » وتعلقت بالهني 
في التضرع والصلوة + ولكنى كنت انوء بحر النير في « عمل سخرة » لا 
تفع مله * لقد كتب على الهي الفقر بدل الغنى ٠‏ فالمعقد خير منى والبليد 
سبقني » وعلا شأن اللثيم » اما انا فنزلت الى احط درك * 

الصديق : يا صديفي العارف المستقيم أرى ان افكارك فد اعوجت 
وفسدت > وسذت الاستقامة » وصرت تكفر في خطط الهك وطرقه ٠‏ 
بل انك في مسرك صرت لا تتقسل (قدار الآلهة المقدسة ٠‏ ان خطط الآلهة 
الحكمة مثل اعماق السماء لا يدرك كنهها ٠‏ 

الندرن 1 تنتسر و التدادئ يشكوكه حتى يلغ فيها درجة الكفر 
فقول من بان ما يقول : « لن انصاع لاوامر الآلهة » وسوف ادوس 
بقدمي على شعائرها ٠٠+‏ سإهرب الى اماكن بعمدة واشحذ من بيت الى 
بست 6ه 6ه 

وهكذا يستمر هذا الحوار الطريف ما بين العذب للتشكك وبين 
صديقه المثدين الذي يحاول عنثا رين العدل الالهي له ٠‏ 
م ب حوار ما بين سيد ؤوعبده : 

القصيذة التابلة الثالثة التى نقدمها في موضوع أدب الحلمة اشتهرت 
علد الباحثين بعلوان « اللخواد بإن سسد وغيده » © وهي هى التي صنفناها 
كذلك جحت أدب السخرية والتشكبك او التشاؤم » ولعل القارىء سحكم 


ب "اها - 





بعد الاطلاع عليها ان كلا التصشيفين ينطبق عليها ٠‏ 

نفلمت القصصدة باللغة البابلية على هيئة حوار (مسومتقنة) مأ بين 
مسد وعيده كما قلا » وهى الى جانب ما تتميز به من متعة أدبة وفنية 
“كاد 'ننفرد في اصالتها وجرأتها في التشكك بالقيم الاجتماعية والمعتقدءات 
الديشة السائدة بسخرية لاذعة تثير الدهشة في القارىء الحدديث > مسع ما 
عرف من “مسك القوم بالمتقدات الدينية والقيم الاخلاشة » بحصث يصح 
من هذه الناحية ان ننظر اليها على انها 'نصوير فني للانحلال الحضارى 
والاجتماعي الذي حل بحضارة وادي الرافدين في أدوارها الاخيدة » 
اذ يستدل من الادلة الداخلية في هذه القطعة الادبية مثل الاساليب اللغورية 
والاشارة الى «عان الحديد ان زمن كأليفها يرقى الى مطلع الالف الاول 
ق.ه*2 ٠‏ ونورد فيما يلي اهم اجزاء المحاورة : 

السيد : اسمعئي ايها العيد 

العبد : اجل يا سبدي م ها انذا مص اليك 

السيد : هيىء لي عربتي واحضرها » اريد ان اذهب الى القصر 

العيد : اذهب يا سسدي / أذهب ! فانك ستحقة قق كل رغنانك وسئئال 
الحظوة والرعاية عند الملك 

السسد : لا » ايها السد » لن اذهب الى القصر 

السيد : لا تذهب يا سيدى فان ( الملك ) سسعث بك في مهمة 
وستؤسر في أرض غريبة لا تعرفها وستلازمك المتاعب ليل نهار 

اليد ؛ اسمعئى ايها السد 

القند ها انذا مصغ اليك يا سيدي 





بعد جدسيي مس + دسدووس بر سوب امدا مج وجوميسب ببببيو سيج سعد سبو تومي د مد 


(ه) انظر الاراسات التالية : 





.(1969) ,الك 11 1211 

(1960) ,15:6أق'تعضة 1م 0م117 دسقشه830310 ,أن سما 
(1954) ,17111 ,05ل حا «عماعمم 

تقطج01050ط2 عندوقه8ظ ,معوطامعة ل 


سا ةا سه 
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السيد : احضر لي في الحال ماء لاغسل يدي فائني اريد ان أكل 

اليد : كل يا مسدي > كل ٠‏ فالاكل بانتظام ,شرم القلب » والى 
الطعام الذي ,يؤكل سسرور وبيدين نظفتين يحضر الاله ه شمش » 

السيد : لا م يا ايها السد م لن آكل 

العبد : لا تأكل يا سيدي » لا تأكل ! فان الجوع من بعد الاكل 
والظلمأ من بعد الشرب يأتي لكل انسان 

السيد : انلمني ايها العبد اطعني 

العند : نعم يا سبدي » ها انذا في طوعك 

السيد : عزمت على ان أقوم بعصيان ( ثورة ) 

العبد : افعل ذلك يا سيدي ! فماذا سيحل بطينتك ( جوهرك ) ومن 
ذا الذي سيعطيك لثملا معدتك ؟ 

السيد : لا يا عبد لن أقوم بالثورة 

السد : لا تفعل ذلك ,با سيدى » لا تفمل ! فان من يقوم بالشورة 
والعصيان يعذب وريشوه جسمه ويودع في السجن 

السيد : اطعني ايها العند » اطعني ِ 

العمد : ها انذا في طوعك يا سيدي 

اليد : ارريد ان احب امرأة 

العبد : احب يا سيدي > احب ! فان من احب امرأة 'نسى الالم والتعب 

السبد : لا يا عد » لن احب 

المد : لا :تحب ايا سيدي > لا تحب ! فالمرأة بثر”" » المرأة لجر 
و عجوي 0 يلطم عاق له 

(*) 'نقسبيه المرأة والزوجة بالبئر والحفرة ورد في آداب الامم الاخرى ٠‏ 
قارن هذا بما ورد في التوراة ( سفر الامثال هزه , ٠ )١١‏ 

5*) ويجدر ان نذكر اك الاشارة الى معدن الحديد في هذا النصس 
هو 2 كما ذكرنا , من :بين الادلة الداخلية لتحديد زمن النص في حدود مطلع 
الالف الاول ق٠م‏ , حيث لم ينتشر استعمال الحديد بمقياس واسم الآ 
من بعد هذا التاريخ . 
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النعف اطي انها "اليد طش ؟] 

مره انيل انعا لعا اننا مضل رلك 

السسيد : احضر لي ماء لاغسل يدي »© اريد ان اقدم القرايين لالهي 

العيد : افمل ذلك يا سبدي » افمل ! فان من قدم القرابين لالهه 
نال السعادة واضاف دينا على دين 

السيد : لا .ا عبد لن اقرب 

العبد : لا تقرب يا سبدي » لا تقرب ! تستطيع ان تلم الاله ان 
بركض وراءك كالكلب عندما يحتاج اليك لنقيم شعائره 

السيد : اطعنى > ايها الععد 

الع :افطل اموه 1لا 

السبد : ارريد ان افعل الخير واتصدق عن ارضي واقدم الطعام لبلدي 

لين قدي لكا با مدي 6 زالرعولن الذي دن اللدام اللسرييده 
فان شعيره ,بظل ذالصا له » وما يتسلمه من ارباح جسيم 

السيد : لا يا عد» لن اقدم الطعام لبلدي 

اليد : لا تفعل يا سيدي » لا تفعل » فالعطاء مثل الحب ؟+٠‏ انه 
مثل ولادة الطفل ٠+٠‏ انهم سبأكلون حبوبك ويلعنونك 

السيد : اطعني » ايها العبد > اطعني ! 

العيد : ها انذا مطيعك يا سيدي 

اليد ' !ريد ان اساعد بلادي 

العبد : افعل ذلك يا سيدي > فان من ساعد بلاده توضع حسئانه في 
كف الاله « مردوخ » 

السرد : لا يا عبد » لن افعل ما ساعد بلادي 

العبد : لا تفعل يا سيدي » لا تفعل ! أعل” فوق الاطلال القديمة 
وتمش فوقها وانطظر الى جماجم الماضيين والمتأخرين > فأيهم الاشرار وأيهم 
الصالحون ! 
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السيد : اطعنى ايها السد > اطعنى !. 

لعي : اجل يا سيدي عل 

السيد : والآن أي شيء حسن في الدنيا ! سأدق عنقسك وعلقي أو 
نرمىي بنفسينا في الماء » وهذا هو الثنىء الحسن ٠‏ 

وهنا بدل السيد رأيه وقال لعنده : « لا ايها السد » سنوف افتلك 
وحدك وادعك تسيقني » فحببه السد : « هل برغب سيديى في ان .بعيش 
هن بغدي حتى لو كان ذلك مدة ثلاثة أيام ! » 


من الامور التي كشف عنها في السسسئوات القليلة الماضية نشر 
مجموعات من الامثال والحكم والوصايا من أدب العراق القديم في كلتا 
اللغتين السومرية واليابلية”!2 ء وجاء بعض الامثال مزدوج اللغة ٠‏ ومما 
يقال عن هذه الامثال بوجه عاسم انها » مكل الامثال الاضرى 2 آداب 
الشعوب » يصعب فهم الكثير منهسا حتى لو كانت مفهومة من الناحية 
اللغوية» لانها مثل سائرالامثال» جمل قصيرة مقنضبة ومركزةالعنى © وتعر 
عن ”تجارب وحالات سخاصة في حياة المجتمع > كما ان الكثير منها نشأ س 
وقائع او حوادث قيلت فيها 'نلك الامثال » على نحو ما هو مألوف في الامثال 
العربية وغيرها +٠‏ 

وعلى ضوء هذه الملاحظة س_نقتصر من هذه الامشال عدلى تناذج 
واضحة مألوفة نسختان منها الامثال الامة : 


(3) حوك موضوع الامثال انر : 
,اناق 5ناالا اأمرعلازصنا عط آه مناه اان8 مز معمق ما :(1969) ,علقم 
وطن 5 أو ورملذابي قط أو عامه8 نهل هه" ,مه0 ه60 :8 39 (1952) 17 
حطدقر[ .1228 ,(1960) .17 ,متتةشاصمعتين 1ط ضآ ”مئالم اسم 
.(1960) ,6ن أ16]8أا رملذأ/لا ممتضمالاظقه8 أرعط 
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اك عر كور بي 
من لا ,يعرف الخثمر لا يعرف الخير > فالخمر يدخل السرود 
0 


ب انملق المرء فيعطبك ما ريد 

4 - ارم كسرة للكلب فيهز لك ذيله 

ه ‏ من لم يمل زوجة أو طفلا سلم أنفه من الخشاش (**ا 

4 الاكثار من الزوجات أمر ,سخص المرء نفسه » ولكن الاكثاد 
من الاولاد أمر .بخص الاله 

/ا ب فضبب الزاني مثل فرج الزانية 

لم الفقراء هم الصامتون وحدهم في بلاد سومر 

4 اطع كلام أمك كأنه أمر المي 

لا تدع النضب يبظهر على وجهك في اثناء الخصام 

١‏ اذا فال لك احد ما يغضيك فلا ترد عليه بالمثل نحشا للعواةب 

ل اذا حكمت على شىء فلا تقرن ذلك باستهحانك الشسخصى 

ب في الدينة المتهاونة المهملة لتصبح الجابي ثاجرا 

4 لا تطلب الحياة من « 'شحجشزيدا » ( اله الموت ) 

الال مثل الطير لا .يعرف موطنا ثابنا 

ل اذا اباحت المدينة لكلاب الصيد ان تظل في داخلها 'محكمت 
الثعالب فيها 

لاا أن يترك العدو بوابة مدينة ضعيفة السلاح 


59) في هنا المثل جناس في استعمال كلمسية « كاش » (1585117) 
ارا (قد؟1) السومربية التي مح 0 
(متلفخظاق هف التي تعني الطريق ٠‏ 

(**) الخشاشض (معطاع]) ٠‏ 





4 اولى بالفقير ان يموت » فانه ان حصل على الخير عدم الأوى » 
واذا كان عنده ملح عدم الخبز » واذا كان له بت عدم الفراش 

9 لا كسب بدون تعب 

500 لقد ارخيت الشبكة ولكن الاصفاد محكمة 

١‏ اذا لم تنضب بثرى فمطثى قليل 

0 لقد اوقف المعيد قل ان يبدأ بسلائه 

م« النهر بانجاه الرريح ييحلب الماء الوقير 

4 اذا أحس بقرب أجله قال لآكل جميع ما عندي » واذا تعاثى 
قال لاقتصد 

وباب قد ادوم الصداقة .بوما والعمودية دهرا 

5 الرجل لل الاله > والعند ظل الرجل » ولكن الملك صورة 
للاله 

“ب اذا ضرب النحل عض يد الضارب 

“ب يحصل القوى على عشه بقوة ساعده ولكن الضعف إسع اولاده 

وا كما كانت الححاة بالامس ستكون هكذا كل يوم 

.م اذا كانت لخكميرة الجعة حامشة فهل نكون الحعة حلوة ؟ 

الب تلدع العقرب انسانا فاي نفع لها من ذلك ؟ ويحلب الواششي 
الموت على احد الناس فأي خير يناله من وداء ذلك ؟ 

بس هل يحصل سرير القصب على مسن قصبه او المرج ثمن 
حشائشه ؟ 

سم هل “تضرب الثور اذا كان دائيا على السير ؟ 

غم ثور الغريب يأكل الحشيش ولكن 'نور صاحب الحقل نائم من 
الجوع 

همعط اذا خرجت تصطاد الطبور بدون شبكة فلن تصيد شينا 

بم إن تضرط الشابة في اثناء عناق زوجها لها أمر لم يحدث مندذ 
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القدم 

لاع من سحه عليك أن تتحمل فل ثيره 

وني هناف عبنا عند » وجسمي جسم الملاك الحارس وشفتاي 
تنطقان بالفتنة والسحر » فمن سيكون قرينى 

وم شد حزامك يكن الههاك 06 

+5 اذا إسأث الى صديقك فما عساك ان تفعل مع عدوك ؟ 

١‏ الالد هو الذي يعينك صغيرا كنت أم كيرا 

9 الناس بلا ملك مثل قطيع الغتم بلا راع 

“وب الئاس بلا مشرف مثل الاء بلا مراقب 

4 العمال بلا مشرف مثل الحقل بلا حارث 

هش ان مسي هو الذي بمجملني أعد بين الرجال 

5 الصداقة 'ندوم بيوما ولكن ارتباط المصاللح يدوم الى الابد 

47 ساكن البلد الغريب مثل العبد 

44- فن الكتابة ابو العلماء وام الخطباء 

9 الزوجة المذرة في الببت أشد ضررا من جميع الشسباطين 
صفة الحاكم العادل ب نصصائح الى الداكمين : 

ومن بين أدب الحكمة نذكر نصا أدبا يعد على قدر كير من الاهمة 
في تأديخ نظام الحكم م اذ انه من نوع النصائح الموجهة الى اللحاكمين ان 
يلترموا العدل بين الناس ٠‏ ويرجع تأربعخه الى .العهد الآشوري الاضير » 
حيث عثر عل الالواح المدون عليها في مكتبة الملكالآشوري « آشور باسال » 
الشهيرة في سنوى ( القرن السابم قم ) » وسدو ان هذه النصائح وضعت 
لحماية -حقوق المواطنين في عض المدن الابلية وبوجه خاض « سيار » و 
« نر » وبابل ازاء الضرائب الاعشاطية وعمل السخرة الاجباري وساب 
أموالها ٠‏ أما اللك المخصوص بتلك النصائح فيرجح أن يكون هملك بابل 

مردوخ ل بلادان » ( مردوخ كن ابلا - ادنا ) المغاصر للملك سرجون 
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الأشودي إلثاني ( 81-ه»لام ) > وارتآى باحثشون أخرون ان الملك 
الأشوري « ستحاريب » ( 5814 قءم ) هو الملك المقصود + ومهما 
كان الامر قا [الادله الداخللة » من شكل الخط والاسلوب اللفوي » تشير 
الى ان زمن النس يرقى الى ما بين ٠١٠١‏ وءءل/ا ق.ه9" , 
ونورد فيما .بلي مقنطفات من نلك النصائح : 

« اذا لم 2 الملك باقامة العدل » فستعم الفوضى شعبه وتتخرب 
بلاده » 

« واذا لم ,سمل على نششير العدل في مملكته فان الاله « ايا » » مسد 
المصائر والاقدار » سبيدل مصيره » ولن ينفك عن مطاردته ٠‏ ْ 

واذا لم يستمع الى نصح أمرائه فستكون حيانه قصيرة واذا لم أجل 
بنصح مستشاريبه فستثور عليه بلاده + واذا اطاع الاشرار فستنيدل مصائر 
بلاده ٠‏ واذا احتال على الاله « ايا » فان الآلهة العظام سسبلاحقونه 
ويحاكمونه ٠‏ 

واذا حكم على مواطن من نفر ظلما من اجل الرشوة فان « انلل » » 
سيد الاقطار » تلط عليه جنبوش الاعداء ٠‏ 

واذا سلب اءوال اهل بابل واختزنها في <رائنه » واذا نظر في قضية 
لاهل بابل ولكنه لم ,بقسط في حكمه فيان « مردوخ »2 رب السسماء 
.والارض > سيسلط عليه اعداءه ويسلم امواله وكنوزه اليهم ٠‏ 

واذا فرض الغرامات على اهل « شفر » او « سيار » او « بايل » 
او اذا اودعهم السسءجن اعشاطا » فان المدينة التي فرضت على اهلها الغرامة 
ستخرب» واذاجمع أهل سار ونفر وبابل وفرض عليهم عمل السخرة »> 
'فأن مردوم » حكم الآلهة » سيسلم بلاده الى اعدائه » فيفر ضون على جنده 
وإاناعه عمل السبخرة » ٠‏ 

.15 110 ,(1960) ,ع “ةعشال ه1350 تتمشم830710 ,تدع تويز 
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ا الملاظرة والمفاحرة 


من المواضيع الادبية التي كشف عنها الببحث الحديث في مدونات 
حضارة وادي !لرافدين نوع من الحوار ها بين متفاخرين او متناظرين 
(مماة بادمتة) وقد جاءت الينا جملة فطم ادبية في اللغتين السومرية 
والنابلية » والمرجح كثيرا ان اصل هذا الضرب من الآدب ,يرجم الى الادباء 
السومريين » وانه حتى القطع التي الفت بالبابلية لم تكن سوى محاكاة 
لاصول سومرية » وان المصطلح الذى وضع لثل هذا النوع من الآأدب 
العبارة السومرية التي سبق ان ذكرناها والتي تتركب من كلمتين هي 
دأدسن ‏ دو كا » (عسرةطلتشتاصم) الؤلفة من :« أدمن » التي 
تكتب بعلامتين مسماريتين هما مكرر العلامة المسمارية الدالة على « رجل » 
وتكتبان الواحدة مقابل الاخرى » والكلمة الثانية هي دوكا » الني ني 
« الكلام » » فيكون المعلى العام « حوار ما بين رجلين او ما بين اثنين » او 
« مناظرة بين متكلمين » ٠‏ وقد ذهب الباحثون في نفسير منشا هذا اللوع 
من الادب الى أن مثل هذه المناظرات كانت “تتلى ما بين متحساورين أو 
متفاخرين في اثناء الاحتمالات والاععاد في بلاطات الحكام والملوك ولعل 
الحاكم او الملك نفسه كان يمثل الاله الحكم الذي كان يحتكم اليه 
المتناظرون على ما سشين فمما بعد » و“تشابه الاساليب المتبعة في تأليف هذه 
المفاخرات في 'انصوص السومرية والبابلية ٠+‏ فهي تدأ بمقدمة اسطورية 
عن اصل الموضوع المتنازع عليه »> وتقديم المتناظرين في بان مكانة كل 
منهما وأهميته في نظامالكون والاشياء » ثم موضوعالمفاخرة بعرض أقوال كل 
من المتتفاخرين وجواب احدهما للآخر » اذ سين كل منهما فضائله ومنافعه 
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للناس مفندا اقوال منافسه ومعرضا بنقائصة + وتتتهي المناظرة بذعاب 
التخاصمين الى أحد الآلهة للاحتكام اليه حيث يستمع الى ادعاء كل منهما 
ويصدر حكمه في صالح احدهما » وهو حكم نهائي يتقبله المتناظران عن 
طبب لخاطر »© فتتم المصالحة ما بينهما واعادة الصفاء اليهما ٠‏ 

لقد تنوعت ماهصات المتناظرين فقد نكون المفاخرة ما بين معدنين 
او نوعين من الاشجار او الحيوانات او فصلين من الفصول او غلنين من 
الغلال او ما بين حرفتين او مهنتين ٠‏ وان ما اكتشف من القطع الادبية 
الطريفة لحال التاريخح يتضمن ما يربو على سبع مناظرات باللفة السومرية 
وامحوا من هذا العدد في اللغة البابلية * وبالاضافة الى هذه القطع جاء الينا 
ما ريصح أن نسميه قصص الحيوان (0188ة5) التي قد يتضمن بعضها 
مناظرة او مفاخرة + وندرج فبما يلي'عناوين هذه القطع الادية297 ٠‏ 

| القطع السومرية : 
١‏ المناظرة ما بين الصيف والشتاء ( ايمش وايلئن ) 
؟ ‏ اللمناظرة ما بين الراعي والفلاح ( دموزي واييكمدو ) 
س« ب المناظرة ما بين الطير والسمك 
المناظرة ١١‏ بين الفأس والمحراث 
ه ‏ المناظرة ما بين الفضة والبروئز 

(8) حول هذه القطع الادبية انظر المراجع الائية : 


11771010877 تلقن اع ص5 ,لم لمت .]1 ,م 

(1968) ,رقطةتاع متنك فطل إلاة سدة 08 مأاعاطة"! عطا دنم , 
(1969) .1181م 

(1960) ,عالاثة نأا لم50 أللا مقاممالاطة8 بأرعطصمة ا 

مز "'قوالطة2 طوأصة1مم11850 07 لإنقر18ا ه15" رىص 3ق ]ألا 
.1 0 ,(1986) ,12 ستطامطط 

.551610-06 5806556 185 أأزام مقلا 

(19 .701 ,105) 81113168 ممتم#تعصد0 0 لهنط نال لذ 001002 .ل قا 
1 
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4 الماظرة ما بين الشحرة والقصبة 
٠7‏ المناظرة ما بين إلهة القمح والماشية 
ب القطع البابلية : 
الناظرة ما بين النخلة وشسحرة الاثل 
المناظرة ما بين الشعير والقمح 
المناظرة ما بين الثور والحصان 
المناظرة ما بين النسر والحية 
المناظرة ما بين الكلب والذنب 
نماذج من المناظرات : 
١‏ المناظرة ما بين الصيف والستاء : 


ا 
54 دص فى رن 


هله القطمعهة السومرية صرف بين الماحثين بعلوان 
اسطورة « ايمشن + (لامعصق) و «اينثئن » (صهفم6©) والتي هي اطول 
مناظرة وخلاصتهاانالاله «الليل» قرر انيؤسس الزراعة فيالبلاد فخلق لهذا 
الغرض اخوين هما الصيف « ايمشش > (67888) والشتاء « اينتن » 
(مهقصقع وعين لكل منهما اعماله وواجانه » كمن وظائف الششتاء متلا 
ان بسبب ولادة الغنم والماعز والعجولٍ ويكثر الالبان ويجلب الخضرة في 
الحقول > وينمي الغلال الخ «. اما الصف من واجباته ان يملا المزارع 
بالغلال » ويكدس « البادر » والمخازن والاهراء » ويسهل تشييد المعايد 
والببون0* ٠‏ وهكذا اضطلع كل من الاخوين بواجباته التي خصصها له 
الاله « أليل » ٠‏ وقصدا مرة مديئة نفر'**؟ يحمل كل منهما هدايا من 


*) الصيف في العراق فصل البناء في الغالب * 
(**) المدينة الشهيرة القريبة من عفك 2 حيث مركز عبادة الاله 
د انليل 4 * 


- ١"4 





'تاجه إلى الاله العظيم » وعندئذ دبت الغيرة والتحاسد ما ينهما : 

صان « انمشن » ,جنب « ايئتن » كأنه عدوه م ولا نهذ صير اخبه 
الشيتاء « اينتن » بادله العداء » وضار يفاخره ويعدد ميزانه عليه مثل قوله : 
« عندما يرتدي الملك « ابي سين »9*0 حلتة الاحتفالية وجيته الملكية 
لقوم بشعائر الآلهة ٠+‏ وتعزف القيثارة في « بيت المحاة ا الذي 
خلقه آنو > فانا الذي يهيء لهذه الاحتفالات الزبد والدهن » » قيجسه 
الصف : « يا أخي الشتاء » في زمنك 'تتجمع الغيسوم الدكناء » ونصمات 
اسنان الناس وهم في داخل منازلهم في المدن > ولا يجرؤٌ احدهم, أن 
بخرج الى الطريق حتى في منتصف النهار » واخيرا .يحتكم المتتخاصمان 
الى الاله « الل » ويعرض عليه كل منهما مزاياة ومنافقه © قتصدر 
« انليل » حكمه على الوجه الاني : 

« اجاب انليل الصيف والشتاء قاملا : يسيطر الشاء على الماه الني 
تجلب الحياة الى الارض » وهو فلاح الآلهة الذي يكدس الثلال ٠‏ فيا 
بشي الصيف كيف تقرن نفسك باخبك القشاء ! » * 

وهكذا ,بحكم اليل للشتاء ويتقبل المتناطران حكومته ويتصالحان 
ويتصافان فسخضع الصيف للشتاء ويقدم له الهدايا » + 
؟ ‏ المناظرة ما بين النخلة وشجرة الاثل : 

المثال الثاني الذي نختاره فن أدب الناظرة » المفاخرة ما بين النخلة 

(5) الملك م ابي س, سين » ؛ آخر ملوك سلالة آور الثالتة والاشارة 
اليه في هذا النص #زودنا بزمن نظم القصيدة ٠‏ 


(**) ست الحياة وبالسومرية داق ثام تلا » (د1 ال صصق 
من أسماء معيد الاله انليل في مدينة « نفس » ٠‏ 
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وشحرة الائل(*؟ » وقد الفت في اللغة البابلية » وتيدأ » مثل غسيرها من 
المناظرات بمقدمة اسطورية ( مثولوجية ) قصيرة عن الظروف التي :شأت 
فيها المنافسة ما بين الشجرتين » وخلاصتها ان الملك غرس النخلة ومعها 
شحرة الاثل بي فصره ٠‏ ولما ان نمت الشسجرتان اقيمت مرة وليمسة في 
ظل شحرة الاثل » واذ ذاك بدأت المفاخرة ما بين الشسحرتين »> وكان مما 
جاء فنها ان النخلة قالت لشحرة الاثل : « يا شحرة الاثل انت من الاشجار 
التي لا نفع منها »* فما فائدة اغصانك ؟ انها خشب لا يثمر ٠‏ وها هو 
الستاني يجزل الثناء علي » فان في الخير والنفع لالد والسيد عن 
السواء » ٠»‏ فاجابتها شحرة الاثل معيرة اياها بعدم صلاح لخمسها : « تأملي 
في أثاث القصرء وعددي الاخشاب التي اخذت مني لصنعها » فالملك ,يتناول 
طعامه من على متضدتي » وتشرب الملكة من الكأس اللصصنوعة من 
حي + 
ومما ,يؤسف له ان القسم الاخير وهو الاحتكام الى احسد الااهة. 
مخروم ٠‏ ولكن مما لا شك قبه ان النخلة ربحت المفاخرة » لان هذه 
الشحرة نالت مكانة كيرة في مآثر حضارة وادي الرافدين وفي حاة القوم 
الاقتصادية ٠‏ والمرجح كثيرا ان قصائد شعرية نظمت في مدحها ٠‏ ومع ان 
مثل هذه القصائد لم يكشف عنها بعد الا ان الجغراني البوناني المشسهور 
« سترابو » ( 54 قم وام ) يشير في كتابه « الجنرافيا » الى قصيدة 
مطولة باللغة الفارسية القديمة نسدد (٠م)‏ فائدة ومنفعة للنخلة م كما 
ذكرت النخلة والاساطير التي ”دور حولها في اشعار الكاتب اليواني 
« كليماخوس »> (تتعتسنتاه0) (اواخر القرن الرابيع والقرن 
الثالث قء٠م‏ ) ٠‏ 
(5) انظ نصها وترجمتها في : 
.2 151 ,(1960) عتسطومعشاة صسملمن7؟؟ سدنتم10ز830 عطاك ,أنه سمط 
-1565- 








وفي ختام هذه الملاحظات عن اللمفاخرة بين النخلة وشحرة الال 
يجدر ان نذكر ان نسخة منها وجدت في كسرتين من لوحين عثر عليهما 
في اثناء تنقريات مديرية الآار في تل حرمل ويرجعان في زمنهما الى العصر 
البابلي القديم ( مطنع الالف الثاني قمم )9*0 ٠‏ 

وهناك مناطرة بان شسحرة الصفصاف والدفلي غير كاملة مسع 
الأاسف7 ٠,1١‏ 
* ب دموزى ( نموز ) و « ايتكمدو » ( الراعي وائفلاح ) : 

هذه القصيدذ السومرية من النصوص الادببة التي ندور على الآلهة 
« عشستار » وعث.اقها » وفي مقدمتهم « تموز »» أو« دموزيي » الملقب 
بالراعي » ولكننا اثرنا أن نصنفها في أدب المناظرة جسريا وداء الكائب 
السومري الذي جمعها أو نظمها وذيلها بالعنوان الذي يطلق على هذا 
الصنف من النصوص الادبية التي مر ذكرها وخصصها على انها مناظرة ما 
بين الراعي والفلام”**! » على ان اقرب صنف ندخل فيه « أدب الحوار » 
( داياوكك ) الذي مر بنا مثل الحوار ما بين السيد والعيد وما بسين 


المعذب وصديقه ٠,‏ 


وقد مسق للاستات م كرامر » أن شير نصها ريني ودأى 





كله ,1812 ,ته طتصدم] 
(*) مسجلتان في سجل المنحف العراقي بالرقمين : 

111 53946, 111 5 

ذ”) اى صئف ادب المغاخرة الذى يطلق عليه بالسومرية « أدمن ب 

دوكا » وباللفظك السومري : 812872-11716413-94 4-,217-لفاتفطم 

اى « المفاخرة ما بين الراعي والفلاح » واضاف ايها الكائب السومري انها 

من نوع الترائيل المسماة بالسومرية « بلباله » (ا[تظرتم8) 


)١١(‏ ,18112 للتللط حنهما؟ :(1945) 545079 هذ «مصوم1 .17 م 
.1 81 
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فمها أن فكرانها نصاهي موضوع اسطورة « قابين وهايبل » التورانية حيث 
نفضل الألهة « انانا » ( عشستار ) الراعي على الفلاح عكس الاسطورة 
التورانية التي ,يفضل فيها الله الفلاح ( قايين > وفي المآثر العربية قاببل ) 
علىالراعي «هابيل» الذي قتله أخوه الفلاح » ولكن الاسطورة السومرية 
لا تنتهي في خائمتها بمأساة القنل ٠‏ 

موضوع الاسطورة الر بسي الحوار ما بين الاله الشمس « اوانو » 
وبين اخته الآلهة : اانا » ( عشتار الابلية ) التي هامت بحب الفلا 
« ايتكمدو »> (لوسعامه) ولكن ألناها الاله « اوتو » ارادها ان 'تتروج 
الراعي حيث بحاورها حوارا مطولا يشغل ١5١‏ بسنا من القصيدة لاقناعها 
شول الراعي « دموزى » معذدا انخيرات التي سبغدفها عليها ان هي قبلت 
الزواج به » ويشترك « دموزي » نفسه في عرض لخطوبته ونوسله الى 
الالهة ان "تختاره عريسا لها مبينا كذلك مزاياه وفضائله » وبعد لأي لانت 
« الانا» ( عشتار ) فغيرت رأييها وتزوجت من الراعي « دموزي » ٠‏ 

تبدأ القصيدة بخطاب الاله « اوتو » الى الخته « انانا » بانئه سيهدى 
اليها نات الكثان » وبعد استفسارات كثيرة منها عمن سيمشطه وريغزله ويلفه 
ويحوكه ويصيغه اجابها بانه هو الذي سيفعل ذلك وعنيد سؤالها عمن 
نيفرشه لها يظهر موضوع الحوار وغرضه وهو ان زوجها هو الذى 
سبفعل ذلك » وبلمح لها عن هذا الزوج باوصاف ونعوت خاصة بالالسه 
الراعي « «موزي » ( ثموز ) مثل « ثنين السماء » « اوشم كال ا أنا» 
(قتتنة-ادع-مسطو0) و« كولى ‏ الطبل » (افلص فلتي ( اي صديق 
انليل ) » فترفض « انانا » العرض رفضا قاطما لان قلبها متلق بحب الفلاح 
« ايتكمدو » الذى « كدس لها المخازن بالقمح » » ولكن الخاها « اونو » 
بواصل الالحاح ان تقبل بالراعي زوجا : 

« ريا اختي نزوجي الراعي 
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با اانا العذرام» علام انت لا ترنضيله زوحا؟ 

ان سمنه دسم ولبنه طيب » فيا « اثانا » زوجي الراعي « دموزي » ٠‏ 

ولكن « اانا » اتجبيه : ْ 

«لن انزوج الراعي ولن السس 'يابه الخشنة 

انا العذراء صممت على الزواج من الفلاح الذي بزرع انواع النيانات 
الكثيرة وضروبا مختلفة من الختوب » 

وبعد نص في النص ,يظهر في المشتهد الراعي نفسه وهو يعرض طلبه 
ويعدد ميزاته على الفلاح ٠‏ ونورد فيما .بلي بعض اقواله ,شىء من التصرف 
وحذف التكرار : 

« باي شىء يكثر ني الفلاح ؟ 

هل عند « ايتكمدو » » رجل السواقي والسدود والمحاريث > اشياء 
اكثر مني ؟ 

اذا قدم طحينه الاسود » فسأقدم نسحتي السوداء 

واذا قدم طحينه الاببض > فسأقدم مقابل ذلك نسحتي البيضاء 

واذا سقاني جعته الصافية » سقيته لبني الدسم 

وان سقاني اللجعة المعتقة » سقيته لبني الخاثر » 

وتستمر القصيدة في 'تعداد انواع المتتئحات الزراعية الني ,ينتحها الفلاح 
ومقابلها منتتجات الراعي الحيوانية من انواع الالبان والحبن والزيد وغيرها ٠‏ 
وتتتهي انناظرة بغلبة الراعي على -خصمه الفلاح بحيث ان الآلهة « اثانا » 
غيرت قرارها ورنميت ان 'نتزوج منه ٠‏ وبعد مناوشة ما بين الاثنين كادت 
أن تؤدي الى الاقنتال » تنتهيالمناظرة بالصلح وحلول الصفاء ما ببنهما ويقبل 
الفلاح دعوة الراعي الى حضور حفل عرسه بانانا ويقدم هدايا العرس + 
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الملاظرة ما بين الحصان والثور : 

النض الخامصص بالمناظرة ما بين الحصان والثور اكنشف بين الواح 
مكتبة « آشور باسال » في نينوى ( القرن السابع قم ) » وهو كثير الخروم 
وخلاصة ما بقى هه سالما على الوجه الآني : 

« في اثناء فصل فبضان الانهار 'شأت مناظرة ما بين الحصان والثور » 
حيث يعدد المتفاخران مناقيهما ومنافعهما » على النحو الألوف في مثل هذه 
المناظرات > فشاخر الحصان بشحاعته وبطولته في الحرب والنزال + وكان 
مما اجاب به الثور من منافعه انه عدد الادوات والاشياء التي 'تصنع من جلده 
مما يستعمله المتتحاربون ٠‏ 


وسدو ان هذه القطعة من الادب البابلي ليس لها اصول سومرية » 
على ما هو معروف في تأريخ العراق القديم عن تأخر استعمال الخبول في 
وادي الرافدين الى أواخر الالف الثاني ق٠م٠‏ 


ب 9978 ممه 





| لصم ل امن 


١ 9 2 7‏ 5 - و 
اللشوص_لآةبيّة المخاضسّة بالطوفان 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








كانت رواية ارات بن الاحداث التي شغلت مكانا مارزا في أدب 
حضارة وادي الرافد.ين وم ثرها التاريخية + وبالمقابلة مع هذم الحتيقة لم 
صل البنا من حضارة وادي الشبل أية رواية عن الطوفان + وقد اكتشفت 
جملة نصوص أدببة عن الطوفان في سجلات العراق القدبم المدونة > منها 
نصوص سومرية ومنها نصوص بابلية ( سامية ) ٠‏ ويكاد يكون من المؤكد 
ان هذا الطوفان المدكور في النصوص المسمارية » في كلنا اللفتين السومرية 
والبابلية » كان حدما تأريخا واقعيا .برقى في زمن حدوثه الى فترة مسا 
من عصور ما قبل التارريخ » وبوجه -خاص ما بين اواخر هذه العصور وبداية 
العصور الداريخة في نهاية الالف الرابع ق+م+* وان اوجه الشبه الكثيرة ما 
بين وثائع هذا الطوفان والطوفان المذكور في مآثر بعض الامم القديمة » ولا 
سيما الطوفان الوارد في التوراة » لا تدع مجالا لمشك في انها كلها ترجع 
الى حدث واجد هو الطوفإن الذي ذكرنه قصص العراق القديم » وان مكان 
ذلك الحدث كان السهول الرسوبية من وادي الرافدين التي كانت ولا 
تزال معرضة الى الفيضانات الكثيرة المتكررة » وان احد هذه الفيضانات قد 
بلغ في عظم فداءته وما سببه من دمار درجة كبيرة بحث اله رك له آثارا 
عميقة في ذاكرة الاجبال واخذ مكانا بارٍزا في أدب حضارة وادي الرافدين 


'ومآئره('2' ويمكن حصر هذه النصوص رص الني تتاولت خبر الطوفان فيالقطع 


0 








)١(‏ عن الطوفان ورواياته ف راياته في أدب حط حضارة وادي ار افدرين ومقارنتها 
'سمآثر الامم الاخرى براجع الدراسات الاساسية التثالية : 
«لققة2 لأطعتطةأمع1 010 عط 3120 عاو طامعصصدهةت0 عط ,اعمق85] .د .1 
.(51 ,1949) ,ملز 
**0118,301181 ع ععممم1:! أه ععتااء10 حال غأله'56 6" ,لوط .131 .2 
(1958) بولقطه للق تتعأاما علنوأوهله لالوقمة ماأممعصع8 رآ 


ث“ااة هس 





الأنئة : 
١‏ اللوح الحادي عشر من ملحمة جلجامش ( في اللغة الابلية ) ٠‏ 
ل مللحمة « زيسودرا »> (ومةدونز2) ( في اللغة السومرية ) ٠‏ 
م ب ملحمة « اثراب حاسس © (وتودقة ومه) (في اللغة البابلية ) + 

ولاننا ادرجنا ترجمة اللوح الحادي عششير من ملحمة جلجامش ضمن 
هذه الملحمة التي سبق ان تكلمنا عنها » فسبقتصر كلامنا على القطعتين 
الادبئين الاخرييين اى ملحمة « زيسودرا » و «ائرا حاسس ٠»‏ 
١‏ ملحمة « زيسودرا » : 

من النصوص السومرية التي تروي اخبر الطوفان قطعة ادبية تعرف 
بين الاحثين بعموان ملحمة او اسطورة « زيسودرا » زوتتمنمون2) 
و« زيسودرا » أسم سومرى يرجح ان يكون معناه « الخالد » او « ذو 
الحياة الطويلة » . مثل معنى الاسم البابلي « اوتو ‏ 'نشتم » » بطل الطوفان 
في ملحمة جلحامشس ٠‏ ومما يؤسف [ دان نص هذه الرواية ناقص فلم ببق 
منه اجزاء كثيرة + وقد وجد اللوح الذي دون فيه في اثناء التنقبيات القديمة 
التي اجريت في مديئة « نفر » ( في اواخر القرن التاسع عثشر ) » وهو 
موجود الان في جامعة بنسلفانا في اميرك(" ٠‏ 

وخلاصة الملحمة ان « زيسودرا » كان ملكا صالحا » يعد الآلهه 
وربخافها وانه كان على مايرجح ,يحكم في مدينة « شروباك » ( 'ئل فاره الان 
بالقرب من الوركاء ) » التي كانت ايضا مديئة « اوانو ب لشتم » بحسب 
رواية الطوفان الواردة في ملحمة جلجامش » ومن المدن الخمس التي 


التعدع محسة ما عه م ع م1 








اميم 


(؟) نشسره الاستاذ « بوبل » ([عزموم) في عام ١51١5‏ ضمن نشرات 
جامعة بنسلفائية المرموز لها ب (1914) .لا ,588 ,2 وترجمة الاستاث 
« كراصس » في إحدث نرجمة له في مجموعة « نصوص الشرق الادنى القديم 
2 ,(1969) ,.'11آ لط 


١4‏ هس 





حكمت فيها سلالة ما قبل الطوفان كما جاء في اثمات الملوك السومرية0* ٠‏ 

بدأ دور اللك « زيسودرا » في الرواية بعد مقدمة ناقصة تروى جانا 
من احداث اللخليقة » حيث الآلهة العظام : انو » وانليل وانكي ونشخرساك » 
خلقوا الشر والشانات والحيوانات + وبعد ذلك انزلت الملوكية من السماء » 
وقدرت الاقدار والمصائر وأسست المدن الخمس وحلت فيها الملوكية وهي 
د اريدو » و «بادتبيرا» و«لرك» » وه«سيار» و«شروباك» ٠‏ ويلى بمد هذا 
انخرام في النصمنداره نحو من 0م سطرا ,يرجح اله يتضمن وقوع 
الطوفان » وبعد ودموح النص نحد الاله « انكي » ( ايا ) ينيرى لتخليص 
بعض البشر من ذناء الطوهان » فسخير بطل الرواية « زيسودرا » من وراء 
الحدار بقرار الآلهة في احداث الطوفان وافناء البشر وأمره أن يبني له فلكا 
ينجو به من الهلاك «الم « هاجت الاعاصير وهطلت الامطار وجرف الطوفان 
البلاد طوال سسعة ايام وسيع ليا له وانقلبت السفينة العظيمة فوق الامواج ٠‏ 
ثم خفت وطأة الطوفان » وظهر الاله « اوتو » ( الاله شمش ) ناششرا ضوءه 
في ارجاء الارض + فسحد امامه الماك « زيسودرا » وضحى الاضاحى ٠‏ 
وبعد نقص من 4م سطرا يظهر هذا البطل وهو يسجد امام الالهين « آنو » 
و« الل » حيث بمئحانه الحياة الخالدة » فبصبح خالدا ويدخل محمسع 
الآلهة » وبنقل الى ارض « دلمون » » « الموضع الذي تشرق منه الشمس 
ويل ذلك خاتمة الرواية وهي مخرومة كلها ٠‏ 


ماج ويه يح +» بن بم لبد عوجي بيد يدم امسماصييج جا د ومسو عم بتعا ود جحيوة 


[فه (1969) ,كلق بأمضةك ص1 تماتعصلاة ع1 بمةدامم ةل 
تذكر هنا معنى اسم « زسودرا » والصيغة الاكدية «اونو ل لبشاتم » اى 
دلونا ب لبمسم» التي قد 'نكون ترجمة للسومرية ومعناها م رأبت أووجدت 
الحياةالطويلة» كماسيقان ذكرنا في كلامنا على «اونى ب نبشتم» ٠‏ وقد حفل 
اسم « زيسودرا » في المصادر الكلاسيكية بهيثئة (70150115108) حيبث بخبره 
الاله م« كرونوس » بقرب وقوع الطوفان ٠‏ 
.17 .2 ,(1971) ,181000 مط 2ه لطقععبة محتددماترطة8 مط تممه 50115 .2 


176 ده 





؟ ‏ ملحمة « أثرا ب حاسس » : 

الرواية الثالنه عن الطوفان » بالاضافة الى ملحمة جلجامس وملحمة 
« زيسودرا » اللتين تكلمنا عنهما » قصيدة بابلة معطلولة نوعا ما اذ بلغ عدد 
ابناتها نيحوا من (+.188) ببت »> وقد عرفت لدى الباحثين باسم ملحمسة 
«اثراا ب حاسس »> (وزوجوضق) > وجاء الاسم نفسه في احدى سخ 
الملحية من العصر البابلي القييديم بصسية « اترام ب حاسس » 
(وتممطصوئق) + أما الكتية الابلدون فقد عنونوها بعئوان : « حينما الاله 
مثل الانسان » او م حيئما الاله والااسان » ( وفي اللفة البسابلية 
(سطتجة لذ مسخصم). ٠‏ ويرحصح ان يكون اسم « أترا ب حاسس » 
صفة مركبة تعنى « المتناهي في الحكمة » » وانها صفة لبطل الطوفان « اوتو ب 

نبشتم » أو ه اونا ليشت > في ملحمة جلجايشس ٠‏ 
جاءت الينا القصيدة في عدة سخ على الواح وكسر من الواح » اقدمها 
ترجم في زمنها الى حكم املك البابلي « عمي ‏ صادوقا » ( من سلالة 
بابل الاولى (195-1545 ق+م) وبعضها من العهد الاشوري الحديبث 
( في حدود .6لا ٠ه‏ قءم ) > وورد اسم الناسخ او الجامع بهيئة 
« كو ايا ؟ (70زش 51 وبرجح انها كانت تتقشبد أو تغني في بعض 
اناميا » اما من حيث موضوع الطوفان فان هذه الملحمة اوفى وصنا 
وتفصيلا من اللوح الحادي عشر من ملبحمة جلحامش » وائها اصل الرواية 
الواردة في هذا اللوح ٠‏ والى هدا فانها بدأ منذ الازمان التي لم .يكن في 
,1 104 ,(1969) ,تظللة مآ ,ووأوم 8‏ .1 
.11 512 .نالا مأ رلمةلا! © 2.22 


هم ه51 مقأاصوالاطة8 ه15 .ذ5أعة858-1 ,15:0|أل/ةا مق0ة أعطصقا .8 
.(1969) ووباعط م16 


- 





اثنائها سوى الآلهة فيالوجود وتروى من بعد ذلك -خلق الااسان وتسليط 
الآلهة رلاسمما الاله « اليل » > الطوفان لافناء « البشر لانهم اقلقوا الآلهة 
بضوط "هم وصخيهم » على حد تعبير الملحمة + ونورد فيما يلي موجزا 
وافما عنها: 
الآلهة وخلق الانسان : 

تبدأ الرواية كلما ذكرنا بمقدمة نصف الازمان القديمة التي لم يكن 
موجودا في أثنائها في الكون سوى الآلهة » فكان على الآلهة أن يضطلعوا 
بانفسهم في نهسثة ما ,بمحتاجون الله في شؤون الحاة المختلفة ٠‏ وقد م الانفاق 
بين ثلانة من الالهة العظام وهم «انر» و «انليل» و «اياء» » على اسيم الكون 
فيما ببنهم» وعهدالاله انليل الىالآلهةالصغيري الشأن أن يتولوا شؤونالارض 
مثل حفر الجداول والانهارهولكن بعدحيناستثقل او لئكالآلهة عبءالاعمال 
التيفرضت عليهم فنذمروا واحتجوابلانهم أظهر واالعصيان والثورةفتجمهروا 
حول معد ١‏ انلبل » ٠‏ ولما شاهد هذا الاله تجمع الآلهة الثائرين استتشار 
الآلهة العظام فاشاروا عليه ان يبعث برسوله المسمى « سكو » (بجاوتةم 
إلى الثوار ويستدطلم جلة الامر فقالوا له ان الاعمال التي فر ضت عليهم قد 
ارهقتهم فلا قبل لهم بها + وعند ذاك اراد الاله انليل ان يوقع العقاب بهم 
ولاسيما احد الآلهة الذى يبدو انه ترعم الثورة ٠‏ ولكن « آنو » ينصح 
انليل ان بعدل عن العقاب لانه رأى ان لثورة الآلهة ما يبررها ٠‏ وهنا اامرى 
الاله « ايا » ( انكي ) فاقترح لحل تلك المشكلة الكونية ان ,خلق الانسان 
ليقوم بدلا من الآلهة بعبء العمل » فاستحسن جميع الآلهة هذا التدبير 
السديد وعهدوا الى الالهة المخالقة « ماما » او « مامي » ( وترد في النص 
أأيضا باسم « نتتو » > وبعلة ‏ ايلي » أي سيدة الآلهة ) ان تأخذ على 
عائقها خلق الاسان من الطين وخلطه بلحم ودم احد الآلهة فاختاروا 
الضبحة الها غيي ميمروف قْ ممجموعة الآلهة اسمه « وى ©»(678 أو « وى 


ب ل/ا/اؤ هه 





ابلا » (6150) ٠‏ وقد أسهم الاله « ايا » في عملية الخلق اذ صحبالالهة 
المخالقة الى « بست الاقدار » 'حيث ساعدتهما اربع عشرة الهة من الهسات 
الولادة » وسحق الاله « ايا » الطين بقدميه ثم فسمت الالهات الطين الى اربع 
عشرة قطعة صنعن من كل منها مسع صود انأث وسبع صور ذكور » وفصل 
ما بين المجموعتين بأجر اللبن * ومما يؤّسف له ان ما يعقب ذلك مخروم 
من النص » ولكن ,سدو من البقية القليلة السالمة ان « الرحم المخالق الفتيح 
فحاء الانسان » ٠‏ ثم 'تعدد الاسسطورة النصائح والارشادات عن الزواج 
والولادة لان من أعراض النص على ما دو انه كان يستعمل بمثابة 
نعويذة للولادة +٠‏ 
من بعد النقص الذي أشرنا اليه في النص “نتهي المقدمة التي -خصصت 
لخلق الاسان كما ينا » وسدأ المشهد الثاني من الروابة حين كثر عدد 
الشر وصارت نوضاؤهم وضحيجهم وصخهم تزعج الاله « ايل » 
بحيث انه حرم هن النوم والراحة »> فقرر ان ,يقلل من عددهم فسلط عليهم 
اولا الطاعون بان أمر اله الطاعون « /متارا » (ومهخصة) 1ن سول 
تنشد الخطة فسلط على الناس الاوبئة والامراض الحثلفة ٠‏ ولكن سرعان 
ما تدخل الاله « ايا » في الامر » وهو الاله الذي اشتهر في مآثر سحضارة 
وادي الرافدين بالتزامه جانب الانسان في محتته ومصائيه ٠‏ فحاول ان 
يخفف من شدة وطأة الطاعون ٠‏ وهنا ,يظهر لاول مرة دور بطل الرواية 
«اثرا ‏ حاسس » ولا يعلم هل ورد اسمه في المواطن السابقة المخرومة من 
النص * ومهما كان الامر فان الاله « ايا » نصحه بأن ,بوعز لسو المدينة أن 
يجمعوا الناس و بلضرعوا الى اله الطاعون > فاستحاب لهم وخفف من سعد 
الطاعون + فلم , بشن م الناس ٠‏ 


امج بجي بد و امعد 


0ك 1ج وجا 0 رووو وو ووو ووو و1311 
3( الشائع عن م لما 4 و 0 ل ا لفاك 
اما اله 0 نرجال » ايضا ٠‏ 





- ا١الك‎ - 





ولكن بعد فترة ازداد البشر مرة اسخرى وعاودوا صلخهم الذى 
ازعج « انليل » وحرمه من الراحة » وهنا ليجأ هذا الاله الى وسيلة اخرى 
للقضاء على المشر أو التقليل م نعددهم على الاقل » فسلط القتحط والمجاعة 
بان امر اله الامطار « ادد » ان حيس الامطار عن الارض فحفت الحقول 
وسلطت على التربه العطشى الاملاح ومات كل سات في الارض + وحلت 
المجاعة وهلك الكثير من الخلق ٠‏ ولكن « اثراب حاسس » يلجأ مرة اخرى 
الى حامي البشر + ايا » فينصحه هذا ان يتوسل الى اله المطر ٠‏ فاستيجان 
دادة ‏ الشرعه وانزك الطن يموق ان بحسن الاله. و اتدل » بالامر + ولا 
كان الشوسنقنة أحرئ وازعجوا الاله انليل بصخبهم > أدرك هذا الاله 
ان فشل الوسائل التي لجأ اليها لافناء البشمر يرجم الى تدخل بعض الآلهة » 
فاصدر اوامره المشددة بان يستمر الحفاف والقحط » وعين بعض الآلهة 
لبراقبوا تنفيذ اوامره في انحباس الامطار عن الارض ء فعهد مثلا الى الالهين 
آنو» و« أدد» حراسة منافذ السموات وتولى بنفسه0* حراسة الارض » 
واناط بالاله « ايا » مراقبة ينابيع الماه الجوفيةه وهكذا أعبداللجفافوالتحط 
والمجاعة » وكانت الوطأة في هذه المرة شديدة ودامت بحسب الروايات 
ست او سبع سئوات > واضطر البشر الى اكل بعضهم البعض ‏ و « صار 
الست ,يأكل اطفاله » » ولككن مع ذلك تدخل الاله « ايا » في الامر واستطاع 
ان يخفف من وطأة الحفاف والمحاعة » فلحا الاله « اليل » الى ومسسلة 
أخرى للقضاء على البشر بأن سلط عليهم الطوفان + وهنا تسسرد الرواية 
خبر الطوفان وهو يضاهي بوجه اساسى قصة الطوفان الواردة في ملحمة 
جلحامش ٠‏ 

ومما يسدر ذكره في لختام كلامنا على ملبحمة « اترا ب حاسس » ان 
الرواية التي وصلت اليئا عنها من المصر الأشؤري الحديث ( القرن السابم 








5) وفي رواية اخرى الاله « نرجال » + 
اؤلاا سس 





ق هم ) دونت على علاثة الواح > بتضمن اللوح الاول منها ممحرد اصوات 
بهيئة مقاطع مسماررية » وقد فسر بعض الباحثين دمجها بالملحمة بانها تعر 
عن الاصوات الاولى الي نطق بها البشر من بعد خلقهم كما جاء في مقدمة 
الرواية غناي بمازة الخرى انها نيل «.لنة الانسان الاولل © بحسب هنا 
ارنآه مؤلفو الاساطير في حضارة وادي الرافدين9©* ٠»‏ 


5 280 7 
أدري | ؟ب*والئءلمالعاة 
ذت لسحزبة وا 2و 

لعل صدفة الاكتشاف وبعد الزمن الذي ,يحول سننا وبين ادراك 
التعميراء. اللغوبة الدقيقة البّى تنطوى عليها الفكاهة والسخرية من الاسساب 
الي جعلتنا لا عرف لحد الان الا النزر البسير م نالحانب الفكاهي الساخر 
في أدب حضارة وادي الرافدين بالمقارية مسسسلعع وفرة التصوص اللخاصة 
بالموضوعات الادبية الاخرى النى مرت بنا + على أن الدراسات والبحوث 
التي "نمت في السنوات القليلة الماضية تشير الى أن السسخرية والهزل لم تكن 
غيي معروفة في أدب العراق القديم » فقد نشرت بعض الاقوال واللحكايات 
القصيرة الساخرة :ه بعضها يدور حول الحوانات وهي ذات أوجه شسيه 
واضحة بما جاء من قصص الحبوان في كليلة ودمئسة > وقصص اخرى 
"نضاهي ها جاء في الف لبلة وليلة مثل قصة « فقير نفر » التي اكتضفت 

فيه تبلدا هيسلة الاصوات 'بالمقاطع : هي ل مي كاناة ا 
20-10 ا ا راجع تعليل الاستاذ « كاد * (03:00) 

المشار اليه ف بحث « كرايسون » (8/8(/808) المنشور في : 

.2 ,512 ,(1969) ,الم 
وقد عر مؤلف هذا البحث في اثناء اشرافه على التنقيبات الاثرية في تل 
حرمل ١1513١  1558(‏ ) علل اسطوانة من الطين المشوى وهي ماءوية 
بهذه الاصوات مرجع زمتها الى العصر البابلي القديم ( مطلع الالف الثاني 
ق*ء*م ) 0 الظر مجلة « سوس » المحلد الثاني (09555) » القسم الانجليزي « 
وقد فسرتنها يومذاك بالها من قبيل « النوطة » الموسيقية ٠‏ 

ب هما - 





نصوصها حديتا في الموضع الاثري المسمى « سلطان لبه » في منطقة حران » 
وسسائي ذأئرها ٠‏ ومما يقال عن قصص الحيوان بوجه عام انها لم تصر 
جزءا مهما من الادب اللابلى على غرار كلبلة ودمتة ومجموعات القصص 
النسوبة الى الكانب البوناني « ابسوب »؟ (505عة) الى وكان تصسب 
مثل هذه القصص اك ف النصوص السومرية بالمقارية مسسع النصوص 
الماابلية7؟) ٠‏ ونورد فسما بلي لماذج من هذه القصيص الفداهة القصبر ة2*) ٠.‏ 
١‏ الفار والنئمس : 

« طارد النمس*** مرة فأرا فارادالفار أن يسنتفي مله فدخل غار حة 
ونا الفى نفسه ازاء هذا العخطر الحديد ارج عليه فقال لايحية :م ارسلنى 
البك الحاوى مع التتحيات ٠6‏ 
؟" ب الكلب والئثمس : 

« طارد الكلب مرة نمسا فهرب مله ودخل في « يرب » ( البوب 
لص ر ,بف الماه ) فلاحقه الكلب ودخل خلفه في الفوهة > فاتحس فيها 
وافلت النمس مئه » ٠‏ 
القصص الخاصة بالحيوان 2 ويروى عنه « هيرودونس » ١>‏ ( القرن 
الخامس ق٠م‏ ) انه عاش في زمن الفرعون « اماسس » ( منقصف القرن 
السادس قءم) » وقد انتشرت هذه القصص بس الرومان ونتضمن ايضا 
مواعظ وحكما وسخرية 

(**) النمس 1200790088 حيواآن في حجم القط الاليفا قصير 
اليدين والرجلين طويل الذنب مولع بصيد الفأر والحيات ٠‏ والحاوي 
امتمنقطه 50816 راقي الحية على ما هو معروفف ٠*٠‏ 


(5) انظ : 
8 1 ,12 ,نال طهقا 0601:0013 
(5) انظر المراجع الاساسية التالية :* 
.(1960) ,ر©*تناة خآ هه ن ه177 حتدتم10م830 باتمطسما .1 


51618 عطا حذ 0عاأتعوع860 قهة قملمستسف' .18112 ,00500 .2 
.(1962 ,الام 1]05) 1770110 اعنم فطلا ييز *"مجاموع بومطل 
.15 خالة ,(1962) ,282357100 كة7 ألقطا ممعطامع 00 هط" ,ذوقة 5‏ .83 


- اؤذلا- 





ب البعوضة والفيل : هس 

وقفت مرة بعوضة فوق ظهر قبل وهو يمشي فتالت له : « هل اثقلت 
عليك يا اخي ؟ فال كنت فعلت ذلك فائني سائزل عند بلوغنا مورد الماء 
اساي الكل امسن فعا ل لعن انلك لتر اوقا رارق لم ا 
عندما ستئزلان » ٠‏ 
؟ ب التعلب والبح. : 

« بال تعلب مرة في البحر > فنظر الى الببحر وقال متعمجبا متباهيا : 
أكل هذا البحر من بولي 25 ٠‏ 
ه ‏ الحصان والانان : 

« أمسر الحصان في اذن الانان©*2 وهو يسندها : عساك أن تلدي 
مهرا عداء مثلي » فلا تتجعليه كالحمار الذي ينوء بحمل الاثقال » ٠‏ 
5- الكاهن والاسد : 

« ابصر احد الكهنة اسدا في اللادية وهو في طرريق عودته الى المدينة 
فملكدالرعب والهلم» ولما نجا منالاسد وبلغالمدينة رأى عند بابها 'نمثالأسد 
رابضص هدجم عليه ولطمه على وجهه تاثلا « ماذا كان ينمل الخوك في 
الادية ؟ » ٠‏ 
/ا ‏ وسسالة من قرد الى امه : 

من نصوص الفكاهة والتسلية رسالة قصيرة باللغة السومريية وضعت 
على لسان قرد الى امه"'؟ يشكو فيها ما قاساه من اللجوع في المدينتين 
المشهورنين « اور » و «اريدو » اللتين اشتهرما بالخيرات » وقد اضطر الى 
اكل النفابات والنضلات : 


(5) انظ : 
0110156 إذأ] لالطعة :1 327 ,49 .أولا ,28 دز لأوأممععااوع 


1 559 ,823 1ك 


ومحلة « سومر » المجلد "؟ , 1١91/١٠‏ ,م ص ٠9٠+‏ 
ب لأقرة سس 


0121ل 4*4#*ا لالم 1ك 





« الى أمي « لودى - لودى » قل : هكذا يقول « اوكو ‏ دل بي » : 
اناو رمدينةالميحة والمسرات و «اريدو » مدينة الرخاء » ولكنني مع ذاك 
اجلس وراء باب قاعة الموسيقى آكل الفضلات > فساني الا اهلك عن 
الجوع ٠‏ لم اذق طعم الخبز والجعة ٠‏ فابعثي الي برسول منك على 
محل » ! 

1- قصة « جميل ب نئورتا » ( فقير لفر )» : 

قصة « جسل ‏ ننورتا »> (#8ستس:1ننز) او كما يدعوها بعض 
الاحثين قصة « فقير نفر » > اطول قصة هزللة تكتشف حديثا » وقد عثر 
على نصهابين الواح الطين التي وحدت قّ ا موضع الاثري المسجى 
« سلطان 3 406 وهو احد التلول الأثريبة المنتشرة قُ منطقة حران القديمة 
في اعالي نهر الالب ( البليخ )!2 «وقد رويت القصة في قصيدة شعرية 
قوامها ١١١‏ نا من الشعر عدا تذييلها البالغ /8؟ سطرا + وان حقيقة كون 
بطل القصسة من مدينة « نفر » في جنوبي العراق واكتشاف نصوصها في 
حران وفي وى ايضا دلبل على مدى انتشارها ف العالم القديم باعشارها 
خلاصة القصة : 

« كان أحد فقراء مدينة نفر المسمى « جميل - 'نورثا » قد بلغ به 

0) دون النص في جملة نسخ على الواح الطين ؛ وجد منها لوحان في 
« سلطإن تبه » في الخمسينات من هذا القرن في اثتاء تنقيبات المدرسة 
الاثرية البريطانية في تركية , كما وجد جزء من نصها في مكتبة الملك 
« آشور باليبال » في لبنوى ٠‏ وقد أرخ أحدك الالواح بالعام ١١١‏ ق'م+* 
وكانت اول نشرة لها م من جانب الاستاذ « كيرني ٠‏ (إعسياة) 


145 ,(1956) ,1771 ,مأعاطهن" عجرع 1 مصقااسة عط" ,تبعصحده 


وانظر نرجمتها العربية للدكتور ا ني عن 
لد ” 5 2 ص ٠‏ فما بعد ٠‏ 








1# سم 





الاملاق درجة بحيث انه لم ,يحد من العخز ما يسد به رمقه ٠‏ وكثيرا ماكان 
بطوي الليالي وهو ينضور من الجوع » ولا اشتد به البؤس فقد 
صوابه من اثر الجوع ماع شمابه واشترى ,شمنها عنزة ليذبحها ويأكل 
حمها » ولكنه عدل عن ذلك » لان ذبح العنزة واكلها وحده سيحلب عليه 
سخط الاصدقاء والاقرباء » ولذلك اعتزم أمرا آخر أمل منه خيرا أكثر > 
فاخذ العنزة الى سن حاكم المديئة ليقدمها هدية فئال منه الحائزة ٠‏ وهكذا 
دخل على الحاكم مسرورا وهو يمك برقية عتزثة بيده السترى > وحياه 
باليمنى ودعا له بالخير وقال : « عسى أن ارك الاله « انليل » الحاكم > 
ويندق عليه الاله « أدد » و « نسكو » النخيرات ٠‏ ولكن يالخية فقير نفر 
اذ فاجأه الحاكم بالنهر والغضب وقال له : اتجرؤ يا هذا ان تقدم لي 
رشوة ! » وعبثا حاول الفقير شرح بؤس <اله للحاكم الذي اكتفى بطرده 
متهكما بان نصيبه من العنزة « عظاما » وسقاه جعة رديئة » وطرد من قصر 
الحاكم » فقال وهو خارج من البوابة للبواب : « قل لسيدك مقابل ما فعلته 
بي ساوفيك ثلاث مرات » ٠‏ ولا بلغ الحاكم قول « جميل ‏ تنورتا » ظل 
يضحك طوال 'هار. ٠‏ اما « جميل - ثثورتا » فانه قصد من بعد ذلك قصر 
الملك » ولما مثل أمامه حياه وقال : « ريا ميدي » يا مصدر قوةالرعية وويامن 
تمجده الملائكة الحارسة » استعطفك ان تأمر بان بعطوني عربة واحدة » 
وائذن لي ان افعل ما ابمنى طوال .يوم واحد > وسادفع « منا » واحدا من 
الذهب مقابل ذلك » ٠‏ وبدون ان يسأله الملك عن امنيته وعن الاجرة مقدما 
أمر بتجهيزه باعربة من الدئف الذي يستعمله الوجهاء والامراء كما أمر 
له بكسوة فاخرة ٠‏ وركب « جميل ‏ /نورتا » في العربة: وقصد حاكم نفر 
وخرج هذا الحاكم بنفسه إستقيله وبرحب به وسأله عن هويته فاجابه 
ان الملك سيدة أرسلدالية وائة جلب معة ذهنا الى معبدالاله « اتدل » فاكرمه 


184 هس 





الحاكم وذبح له ذببحة غالية » وبعد الانتهاء من الطعسام تعب الحاكم من 
السهر > ولكن « جميل ‏ نتورتا » ظل بحادثنه ولما غليه النعاس. قام في سكون 
الل ومزف “ابه وفتح الصندوق وصرحم بالحاكم ان ستيقك فقد وجد 
الصندوق مفتوحا وسرق الذهب مله > واتبع قوله بان هنحم على الحاك 
يكيل له الضربات فاستعطفه الا يقضي عليه » وعوضله عن الذهب الذي 
ادعى انه سرق مرثين » واعطاه بدلا من شابه الممزقة كسوة فاخرة ٠‏ وعندما 
خرج من باب القصر قال للبواب : « قل لسسيدك ابني استوفيت منه حقي 
دفعة واحدة > وبقي لي عنده قسطان » ٠‏ ولا بلغ اليحاكم ذلك ظل ,يضيحك 
طوال التهار ٠‏ 

م تزيا « جميل ‏ 'نورنا » بزي طبيب وحلق شعر رأسه واصطحب 
ممه عد الاطاء الخاصة وقصد قصر الحاكم واخبر البواب انه طببب ماهر 
جاء من مدينة « ابسن 06" > وانه متمرس بشفاء جميع الامراض » ولما 
احضر « جميل ‏ ننورنا » امام الحاكم كشف له هذا عن الكدمات في جسمه 
فقال له الطبيب الدعي انه لا يستطيع ان يطببه الا في مكان منعزل مظلم » 
وهكذا انفرد به في غرفة مظلمة واوثقه وربطه من خمسة اوناد ثمتها في 
الارض > وانهال عليه بالضرب المبرح > ثم تركه وخرج من باب القصير 
وقال للنواب : ؟ ليارك الله سيدك قل له انني استوقيت من ددني الان 
فسطين وبقي لي عنده قسط واحد » ٠‏ 

على ان « جميل ‏ 'شورنا » لخاف في الرة الثالثة ان يظهر بنفسسه 
فأستأجر رجلا وأوصاه ان يقصد باب اللحاكم وينادي بأعلى صوئه : « أن 
صاحب العئزة الذبي طرد من باب الحاكم » ٠‏ اما « جميل ب لنورةا > فانه 





*) « ايبسن » وتعرف بقاياها الان باسم « ايشان 'بحريات » بالقرب 
من بقايا مدينة ثفن . كانت مشهورة باطيائها 8 ولعل التحربات الالمانية الني 
بدأت فيها في هذا العام (؟/91١)‏ ستكشصسف عن نتائج مهمة في هذا ا موضوع ٠‏ 


46مؤ مه 





اختبأ تحت قنطرة » ولما سمع الحاكم صراخ الرجل خرج ومعه جميسع 
اتماعه وحتى نساء قصره يطاردون الرجل > وامخلئف الحاكم عن المطارديين 
بسنب آلام جسمه » وعندئد فاجأه « جميل ‏ /نورتا » من مخسأه 'نحث 
القنطرة وانقض عليه بالضرب المبرح وقال له « لقد استوفت مذ كحقي 
ثلاث هرات » » و شل الحاكم منشسا عليه وهو بين الموت والحاة +٠‏ وتنتهي 
القصة بالتذيبل الآتي وفيه اسم كانب القصة وتأريخها : « كتب ودقق وفق 
الأبلكة الافقنة كيد بو ركد با اوشرا+:76اللاشم الساعة وعظو 
ممجمع دنبوت أخا ب ادن » ع امين القصيرء٠ء‏ في 8 آذار « لمو م©) 
حاكم مدينة «ثلب بارسب #76 

واعل بعض القراء ممن قرأ قصص الف ايلة وليلة قد فطن الى الشسبه 
الواضح بين قصة « فقير نشر » والقصة الواردة في الف ليلة وليلة عن ذلك 
النتي الذى ارسلةه امه ليبيع لها عحلا في السوق فوقم في شرك جماعة من 
المحتالين اوهموه بان ما يسوقه لبس عحلا بل عنزة فاشثروه مله ,شمن 
بخس » وبعد ان وبسخنه امه على غفلته وبلاهته سمم على أن ينتقم من ركس 
اولك المحتالين نترييا بزي فتاة وقصد منزل المحتال » ولا رآه افتئن برقيبه 
الفئاة وادخلها الى المبت وابصر الفتى المازى بزي الفثاة حلا معلقا في 
الدار اخيره المحتال انه يعلق به من يريد ان يعذبهم من سحنائه ٠‏ فطلب 





(*) مديئة «اتل بارسب » تنسمى بقاياها الآن باسم « الثل الاحمر » 
تقع الى جنوب كركميش ( جرابلس ) في اعالي الفرات » وقد صارت مركز 
مملكة ارامية مهمة تدعى « بيت أديني » ٠‏ اما كلمة « لمحو » 71تطتاية) 
فتشير الى طريقة التاريخ الاشورية حيث كانت الحوادث تؤرخ بعهسود 
الحكام والبارزين في الدولة اعشارا من السئة الأولى من حكم الملك ٠‏ 


كما ب 





مله الفتى ان .بريه كنف يفعل ذلك فجعله يعلقه من الحبل وعندئذ انهال 
عليه ضربا بسوط كان قد اخفاه تحت ملابسه ٠‏ ولم يكتف الفتى بذلك 
وائما ترصد لرئيس المحتالين في الصباح التالي لما قصد الحمام ليفسل جراح 
جسمه » وهنا اتفرد به واوجعه ضريا « ثم انتقم منه مرة “الثة وتكاد ان 
تكون هذه المرة مطابقة للا ورد في قصة « فقير نفر » » اذ طلب رئيس 
العصابة من اباعه ان يأخذوه الى البادية ويضعوه في خيمة ليتخلص من 
ملاحقات الفبى » ولكن لم يحده هذا التدبير نفعا فان الفنى تنكر وامستتأجر 
بدوبا وأوصاء ان يذهب الى الخيمة وينادي بأعلى صوته بانه هو صاحب 
المجل ٠‏ ولما فعل ذلك انطلق وراءه اتباع شبح المحتالين يطاردونه تاركين 
رشسهم وحده في الخيمة ٠‏ وعندئذ بادره الفتى مرة ثالثة وثرر الضرب 
والاتقام منه + وعندئذ لجأ المحتال الى التخلص من الفتى فتظاهر بالموت 
وحمل في النعش ‏ ولكن الحبلة لم تتنطل على الفتى فرافق المشيمين واقترب 
من النعش ووخز الميت » فقام المحتال من تابوته واطلق ساقبه للريح ٠‏ 


وهكذا انتصر إلفئى مرة اخرى ٠‏ 
.4 ا 2 


تقتصر معرفتنا بأدب الحب والغرل في حضارة وادي الرافدين على 
بضعة نصوص سومرية » حيث كشسف الاحثون حديثا عن قصائد يدور 
معثلمها على موضوع فسروه بانه شعائر ما يسمى بالرواج الآلهي او الزواج 


لاإلم1ا - 





المقدس0* + أي الزواج بين اله والهة الخصب وقيام الحاكم أو الملك 
وكامنة عليا لتمشيل الاله والائهة في ذلك الاقتران المقدس الذي ينتج عنه 
احلال الخصب والخير في البلاد ٠‏ على أن الواقم انه باستثناء هذه القصائد 
الغزلية الني ستتناولها لا توجد نصوص أخرى صريحة في وصف هذه 
الشعائر الدينية المهمة التي ,سدو انها كانت من بين الشعائر المهمة في حضارة 
وادي الرافدين » ولكن لا بعلم متى بدأت على وجه التأكد 5 
على انه يمكن الافتراض ان ممارستها بدأت منذ أقالم العصور 
التاريخنة » ولعله منذ نهاية عصور ما قبل التأريخ > في العصر الذي أطلق 
عليه في لأرييخ العراق القديم اسم « العم مرالشسبيه بالتأرييخي » أو 


سوسس يم . 


3533386 لعتهوه) وبالمصطا الاغر بقي (008طة 21605) 








جه ميجير 


وقد عالج هذا الموضوع عدة باحثيل ,. وندرج فيما بلي اهم البحوث عنه : 

ر7أ5016 لقخطم021 ت«تقعتتعسة عفعطا 06 عطتلعمه100 12 «اعصصوم1 .1 
,8 480 ,2 ,6 .210 ,107 .1701 

.15 59 ,(1960) ,140 مذ , 


(1969) علقدمنتاتقدهة 12 عناواع11010جدمم عتااأنامعهعا مذ , 
2 135 ,(1970) 


“11650 صل معططلنة إأسوطط دح ع ممتحدد لا 0عممدة عط ,6جا 170 .4 
.1 43 ,1944) ,3 ,قتلةخصة 021 ص1 ”قتططمامم 
نال ©1/13::1586 عا :'318أ0ممهمقه عل عتم أزعتانا5 مالظ ملا" ,١اأأقعل.‏ .5 


,17 ,لاه أضمه01 الطعتدة4 صذ ”13808 عومع2 18 اع امم أع صل عاط 
.2 8 ,(1949) 

(1965) ,اع قلطذه1 م عسو طموافدة]1 مطعساية ميك ,تعحطةقه ‏ .6 

.17 878 ,(1962) ,183315771013 78735 الفط قمعطتنلقة فطل ,ردوع 50‏ ."7 

-0ط]الاقق0'8 عباباع8 مز 'ثروألذا "ل هقانا نال اعنطا, ملا“ ,مأوةقه2 .6 .8 
8 1 ,لاله ملعم 

-8602 و ”151156 مم11 53660 لقتتقل]-أكتنتستاآ1 عط1"' ,“تعديسة 1 .9 
.1 188 ,(1970) ,211 ,عتقصهامستعاصآ مسسوناعمامشسجودة ماده 


هذا - 











د القسه بالكتابي +90 (.٠وء٠ءهسم‏ قم ) ٠‏ وكان في أصله النظري 
يقوم كما قلنا على الاتصال الجنسي ما بين الهة الخصب والحب والجنس 
التي عرفت بأسماء وصفات مكتلفة أشهرما م« اثانا » السومرية » وهي عشتار 
عند الساميين > وبان اله الخصب « دموزى »( "مون ) > وكلاهما عندا ف 
مدينة الوركاء ( اوروك ) » حيث ذكر نموز من بين الملوك القدامى في :لك 
الوركاء الاولى م كما كان اله الخصب والرعي » والمرجح أن دموزي 
الراعي والملك ودموزي الاله كانا شسخصا واحدا فيالاصل » ولذلك فير جح 
بعض الاحثين ان أقدم ممارسة لشعائر الزواج الالهي بدأت في هذه المديئة 
التى اشثتهرت بكونها الركز ال رسي لعادة الالهة ١‏ اثانا » ( عشتار ٠)‏ 

ويستدل من النصوص التأريخية القليلة على انه لم يقتصر هذا الرواج 
الهيها : دموزى » ( تموز ) و « اننا » ( عمتار ) بل كان يمكن لاي 
زوجين من الآلهة في المدن الاخرى ان يقوما بشعائر العرس الالهي > 
مل الزواج بان الهي دولة « لحشس » > الاله « للحرسو » والالهيية 
انا (**2 ه وسيوجب ما توصل اليها البحث الحديث عن الموضوع كان 
مسمس سب حو ]لو أل إل ا 

() حول هذا الموضوع وتفسير بعض المعابد المزدوجة التي اكتضفت 
في الوركاء في هذا العصر على "الها خاصة بسعائر الزواج الالهي » راجع 
كثابي « مقدمة في تأريخ الحضارات القدبية » » الجزع الاول ٠‏ الطبعة الدالتة 
وكلاول) ٠‏ 1 

5*) انظ : 


2116 ل عع م11 16 بمانتموعه7 عل «امتتعسطتتاق هاش 5ن رستاكول 
8 8 ,(1949) ,17 ,تستم مم0 #تطءمة دا ,"قطد8 مومع ها غ© مستطم 21 


وما - 





الزواج الالهي بيتم على الصعيد البشري من الناحية العملية التطبيقية بأن 
بقوم اللحاكم أو الملك يدور الاله « 'تموز » »> وانختار كاهنة من الطبقة العلا 
لتمثل الالهة عشتار + والحدير بالذكر بهذا الصدد ان ,سض اللباحثسين 
فسروا المقسرة الملكبة الشهيرة في « اور » » ان ها وجد فيها من ضسحايا 
بشرية » من ملوك وامراء واضساع والنفائس التي دهنت معهم » هي من بقايا 
ممارسة شعائر الزواج الالهى بين الملك أو الحاكم واحدى الكامنساء: 
العليا « وكانوا هم واشساعهم ببضحون وهم أحاء وريدفنون ف مقمرة خاصة 
باعثبار ان الملك _بمثل الاله تموز الذي ,ينزل الى العالم الاسفل و بحس فيه 
طوال ستة أشهر ثم يقوم الى عالم الاحباء في النصف الآخر من السسئة 
بعد أن 'تذهب أخته المسماة « كشئن ‏ أنا » الى ذلك. العالم لتكون بديلة 
عنه » فان من سئن هذا العالم أن من يدخل اليه لا يقوم منه ولو كان الها 
الا بعد أن يقدم بديلا عنه ٠‏ وسنتطرق الى هذا الموضوع مرة أخرى في 
كلامنا على الاساطير المتعلقة بالعالم الاسفل ٠‏ واذا صح التفسير الذي 
أوردثاه للمقرة الملكة ف اود على ضوء عادة ممارسة الزواج الالهى وان 
«أور » الاولى ‏ نقول اذا صح هذا التفسير فان بعض النصوص التي 
وصلت الينا سن الفئرة الثالية مر قصر السلالات الثالث وبوحه الخصوص 
نصوص سلالة حش الاولى تشير الى ممارسة شعائر الزواج الالهي ولكن 
بدون التضحية البشرية التي وجدت معالمها وآثارها في المقبرة الملكبة + فقد 
جاء في لصوص الوذ ملوك سلالة لبحش المسمبى « ايانالم 2 (متناناة طم 1) 

انه ١‏ زوج الالهة اناءا المنضل » > و سخير نا الملك م اشمينا » من السلالة 
نفسها ان تلك الالهة قد احته فملحته الملوكية على كيش ولجش »> على 
أن هذه العمارة فد لا تعنى الزواج المقدس وائما مجرد التنويه بحظوة ذلك 


ب عقا مه 





املك لدى الالهة » وكذلك يقال بالنسبة الى ما ورد في قصة سرجون 
الاكدي من أن الالهة عشتار احبته ومنحته الملوكية ٠‏ وكانت أولى معالم 
واضحة لممارسة شعائر الزواج المقدسة من عهد الملك « شولكي » ثاني ملوك 
سلالة أور الثالعة©, 

ويرجح ان هذا الزواج الالهي كان ,يحتفل به بصفته احد الاعساد 
العامة أو الرسمة المهمة » وكان يغام عو للم الفلن. فى مظلع الربيع بو كان 
عدا مستقلا قائما بذانه ولكنه أدمج قب التعيون التاريخة التأخرة + لعلها 
منذ نهابه الالف الاي ق٠م‏ بعيد 7 السئة المعروف باسم « 0 »عاو 
«اكيتي »* (نلطك .دمتلم) الذي كان يحتفل به في أوائل شهر 
نان ( بداية السنة الابلية ) + ومن الامور المتعلقة بالزواج المقدس مما 
استتتحه اللاحثون هن النصوص الدينية والادبية انه كان يقام بوجه عام في 
المسدالرئيسي منالمدينه فيجزء -خا ص منه -خصص لهذا الغرض يسمى داكبيار» 
(مومزوع) أوه شيار» (سمونة) و «كيباركوء 
على انه وردت أشارات الى العرس الالهى كان يمكن اجراؤه أيضًا 
في قصر الملك مثل الزواج الذي قام به أحد ملوك سلالة « ايسن » المسمى 
دادن ‏ دكان » في قصره في ابسن > وسيرد ذكر القصيدة الغزلية الي 
نظمت في “تلك الماسية ٠‏ وكان الاحتفال يبدأ بوصول موكب الاله المشل 
بالملك » وهو في أبهى اللملابس والحلل » ويقدم كير الكهنة الملك الى 
عروسه الالهبة وهو برندي حلة خاصة وفي دأسه التساج » الى المكان 
المخصص للعروس الالهية حيث الكاهنة العلا الممثلة للالهة «اثانا» 
( عشتار ) وهي في حجرة -خاصة من المسد كما قلنا وقد ارتمدت أبهى الحلل 
والشتث بأفخر الحلى هب جلها لائقة ة لان لكون السروين: الالهيية 


221111 عونمم مهيار مس صمي ذل 


م “لفان قصيدة الغزل المنشورة في 11م 
.67-68 .5 ,(1960) ,عالط 1/1 مط ,“تممص 


1851أ هس 














و بعد التقديم تستقبل هذه العروس الالهة الملك بانشاد التراسم والاغاني » 
مظهرة حها وهيامها وشوقها الى الانصال بالعريس الالهي حيسسث ندعوه 
الى المضاجعة »م كما جاء في القصدة الغزلية التي يعتقد انها نظمث بمناسسة 
عرس دابع ملوك سلالة اور الثالثة اللسمى 0000 

« أيها العريس الذي يعشقه قلي ووبهواه 

ما الذ وصالك » فهو -حلو كالشهد 

لقد اسرئني بحبك » فيا ليتك دخلت الى غرفة الاضطجاع 

دعني اقبلك يا عريسي > فقبلاتي احلى من الشهد 

سين الاضطجاع دعني انم بسجمالك 

فهلم با عريسي الى بيتنا ونم فيه الى الفجر 

يا ميدي الالد» وسيدي الحامي » يا شو ب سين »> يا من إسير 
قلب سنا 1 

وبعد' مصاجعة الملك للعروس الالهية التى نمثلها الكاهئة العليا أو أي 
كاهنة من الطنقات النتازة م دن هذه الفرروس + يضيفتها ميكل للالييية 
« انانا » ( عشتار )> مصائر البلاد واقدارها » واحلال الخصب والخير 
والبركة فيها » وهو الغرض الاساسي التي كانت تقسسام من أجله نلك 
الشعائر ٠‏ وريعقب ذلك على ما| ,يرجح اقامة الاحتفالات والولاثم وفي مقدمتها 
الوليمة والاحتفال اللذين يقيمهما الملك تكريما لعروسه الالهية وكان 
املك وعروسه ,بجاسان على منصة -خاصة**2 ٠,‏ 








(5) إراجع : 4 ,(1968) مستقاتتع سنك عط ,«معسسوي1 

(1969) 8156 عومتحححة1 0عتعلدة عطاك , 

(5*) راجع المصدر الاني حيث القصيدة السومرية الطريعة التي 
سجلت الموضوع : 

ملالا عطء5 واكام 0انا 6ط62156انا5 رمع500 دالا لصن متعاومع عزاو 

.9-9 ,(1956) مأعمطع6 لذنلا 





5 1 





ويتخدان أن نذكر بهذا الصدد أن اسمين من أسماء الكاهنات اللواتي 
كن بقمن بدور العرائس الالهيات قد وددا منقوشين في قلادنين جسلتين 
وجدنا في منطقة معبد « اي أنا » في الوركاء ( في المتحفا العراقي الان ٠)‏ 
فاسم الكاهنة الاولى نقشى على احدى خرزات قلادتها في الصارة : 
« اباشستى » (ناطهدطوه)< كاهة ال ١‏ تاديتو » » محصسوية 
« شو ل سين » ملك اور » واسم الثانية : ٠‏ كويانم » > كاهنة ال « ناديتم »> 
محوبة شو ل سين » ملك أور © , 

ويحدر ان نذكر ان اشارة مهمة الى شعثائر « الزواج المقدس » 
وردت في ملحمة جلحامش »> ونعني بها المورد الذي ربصف بدء سوب 
العبراخ ما بين جاحادشن والكيدو عند قدوم هذا الى الوركاء » فقد صادف 
ان جلجامش. كان على وشك الدخول على عروسه الالهية قتصدى له 
« اتكيدو » ومنعه من الدخول : 

ولما هيء الفراش للالهة « اشسخارا ع(8*#؟ 

واقترب جاءجامش ليتصل ,الالهة مساء 

وقفا « انكيدو » في الدرب يسد الطربق بوجهه 

وفي خنام هده الملاحظات عن الزواج الالهي بجدر ان نوه بما أطلق 
عليسة الباحثون « اليثاء الم#دس » (سمستتامممط ومصدة) 


فته ارتومي ان بعض أصناف من الكاهنات كن يخصصن له ء هما الصف 





اصع معي , من . 


السمى « قادشم تو » (فلمظهنة8) وص كف ال « كلماشتو » 





59) انظير : 
ج0116 تاذ 'لةتمطهأوجزومه]1 مذ عتشكحدة 11 اعنصدة عط“ بدسع 811 ه17 
.5 45 .«(1944) ,0 

(**) « اشخارا » من الهات الحب وشكل من أشكال عشتقار ٠‏ 


"ةا 





بوجه عام ٠‏ والذي يقال عن هذ اليغاء المقدس انه موضوع يكتلفه 
الغموض »> ولا يوجد في النصوص الاصلية معلومات وافية عنه » تتقتصر 
معرفتنا باحتمال ممارسته على ها جاء في روايات الكتاب الكلاسيكيين » وفي 
مقدمتهم المؤرخ المشهور « هيرودونس » ( القرن الخامس قم ) الذي 
يربط ممارسة المماء المقدس بعادة الالهة عشتار ومعابدها > ولكنه بالغ في 
التفسير والتفصل ٠‏ وورد في لأريخه أأيضا اشارة الى ما يرجح ان .يكون 
شعائر الزواج الالهى في وصفه ليرج بابل الشهير » وكيف كان يرقى اليه 
بطقاته الثماني سلم حلزوني ,يدور حوله > ويوجد في قمة البرج ميد 
فنه سرير فاخر وبحواره منضيدة من الذهب > وانه لم يكن يقيم في هذه 
الحجرة سوى امرأة روى الابليون لهيرودونس ان الاله اصطفاها لنفسه » 
وان الاله ينزل من السماء فستريح في 'نلك الححرة0*, 

ويجدر ان الذكر ان الباحثين حديئا وجدوا في فصسائد الغزل 
السومرية الخاصة بالزواج الالهي مفتاحا لحل ما عرف ب « نشد الانشاد » 
النسوب الى سليمان0** فهي مجرد شعر غزلي مشسع بالحب والشهوة مما 
لا ينسجم مع الصفة العامة لاسفار التوراة على الرغم من التفسير الساذج . 
الذي لجأ البه احرار البهود من ان المحب في “نلك الاغاني هو الله وان العشيفة 
المتغزل بها « شعب أسرائشل » » وكثرت التفسيرات والتوجهات الاخرى من 
جانس المسنتصين بابدراسات التورانة » حتى اهتدى اللاح سك المخئس 
بالدراسات المسمارية والتورااة « ميك »> ه1166 ملنطجممط]) 
الى ان “نلك الاشعار الغزلية الملسوبة الى سلمان من نراث تلك القصائد 








الت سساح اسه حك عق مضنا جا لح ل لاس اديج مدهب امعط العم جاكم عا بعده بعد السدصالا!: جاعنلا اوطح" وام ويس يضح بم بالعوية 


(*) انظر تاريخ هير ودونس الكتاب الاول ٠ ١8518٠‏ 

**) تؤلف هذه الاغائي احد اسفار الثوراة الفصيرة وهي تتألئف من 
١١‏ بيتا مقسمة الى ثماني قطع او فصول » وتسمى بالعبرية « شير 
هشريم » (5288 012 عدوم 


34ت 





الخزلية السوهرية الخاصه بالزواح الالهي 3 اي انها من سل 0 مجموعة 
اغاني الاعراس » (##لااماوطضنامع) التي اقنبسها الكنمانيون من بين 
ما اقتسوه من أدب حضارة وادي الرافدين وعنهم اخذها العبرانيون0, 


ل 
شه لتصايد لق ذل 
.0 4 

: » حوار غرامي بين « انانا » و « دموزي‎ -١ 

واول ما نذكر من شعرالغزل0 قصيدة سومرية 'تألف من نحو م4 
با نظمت على هيئة حوار ما بين الالهة « انانا » ( عشتار ) وبين الاله 
٠‏ دموزي » ( تموز ) » وشه يتفاخر كل منهما بنسبه > وقد انسمت اجابة 
« دموذي » على تبجح « اننا » باللطف والتودد » مما أثار هيام كل منهما 
بالآخر وتم الوصال ما بين الاثنين ٠‏ 
؟" الاتصال بين « اثانا »ا « دموزي » : 

وهذه قصيدة سومرية غزللة ثاسة "تألف أيضا من نحو 44 بتَا 
وتدور على الانصال الحنسي بين « انانا » و « دموزي » > وهو ما اطلقنا 
عليه مصطلع « اازواج الالهي » » فبعد ان ازينت « اننا » بأفخسر 
حلاها وجواهرها تم باللقاء بين الالهين في معد مدينة « ارروك »> « أي 
أنا » » مركز عبادة هذه الالهذ والاله « آنو » » وكان الاتصال الجنسي 
في الموضع المخصس لذلك الزواج الالهي الذي قلنا انه يطلق عليه 
0 حيار » (3ل6104) أو « كببار كو » (بماعدمت) 





)2 1 63 ,(1969) '7طللخ ,عهمممكا 
زف4 .89 ,(1980) بمالظ ميوعأسضةلةا معنعة5 هط بنفسة 1 
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* ب اللقاء بين الالهين العاشقين : 

القصيدة الغزلية السومرية الثالثة جاء معظمها على لسان الالهة « اثانا » 
( عشسدر ) التي اطهرت هيامها وافتتانها بحيبها « دموزي » ( تموز ) قم 
جرى حوار ما بين هذين الالهين العاشقين » اذ طلب 'نموز من عشتار لقاءا 
عاجلا وان تتتحل لامها « ننكال (لتوسنتح) عذرا بانها امضت الليل مع 
الحدى صاحاتها > ليستطيع العاشقان ان ينعما باللقاء والحب على ضوء 
القمر وننتهي القصيدة بذهابالعاشقينالى منزل أم عشتار وطلب «دموزي» 
بد ابنتها وتم العرس الالهي والاتصال الجنسي ما بينهما ٠‏ ونقتطف تماذج 
من هذه القصصدة بعد حذف الابمات المكررة فيها : 

« بياما كنت بالامس » انا ملكة السماء » ازهو واتألق 

د حين كنت اتلألاً وامرح وحدي 

د حين كلت أغني مع شروق نور الشفق 

« التقى بي « كو لي أن +#) » النقى بي سيدي « دموزى » 

« أمسيك ببدي « اوشم كال انا وعاتقني : 

وحاولت « الا » ان نفلت منه اذ خاطبته : 

« ما هذا ابها الثور الوحشي** » علي ان اعود الى البيت فخل 
سسلي ماذا عسى ان اقول لامي + بي عذر ساتذرع الى امي و نكال الى 

فأجابها دموزي :2 « يا «الااء يا ادهى النساء ساعلمك ما 'شولين 

« ثولي لها : اصطحيتني احدى صوربحاتي الى مبدان المديلة المام 

« فلهونا بالالئحان والرقص » وغنت ( ياغنية عذبة 


.مويسم جب 





جا هي ١.7‏ ميم مد سسم وات ويج »اسم باصم ب يصويو بس 





ا م0 





5) « كولى ‏ أنا »> (مصصهت1) من نعوت الاله دموزي 2 ويعني 
صديقل « أنو » ٠‏ وكذلك يقال في الاسم «م اوشم كا! آنا » 
(قصطع-لوع-صسسسيطة) الذى يعني « ثنين السماء العظيم » 2 ومن نعوته 
أيضا « الثور الوحشى » ٠‏ 

(**) الالهة « ننكال » (2881ذلا) ( السيدة العظيمة ) اسم زوجة 
الاله القمر « 'انا » ( سين ) » وتنسب المآثر عشتار ارضا الى انها ابئة 
ألاله م آنى ه, وفي بعض الاحايين زوجته ٠‏ 


كوا - 





0 قفاتني الوفت وانا في غمرة فر حي وحوري » 
4- الفعرس الالهي بين « انانا » وسن الملك « ادن دكان » : 

ومن القصائد السومرية الخاصة بالحب الالهي اغلية او نرئيلة عرس 
نظمت بمناسية الزواج المقدس بين الالهة « انانا » والملك « ادن دكان » 
(نةعة2آ-سنه10) ( 1964-1915 قم ) ثالث ملوك سلالة « ابسن » وهي 
احدى السلالات الي قمت من بعد سقوط سلالة اور النالئة في مطلع ما 
يسمى بالعصر البابلي القديم 5+*٠٠(‏ .ب ٠٠6ل‏ ق.م ) ٠‏ ومما لا شك فيه 
ان كاهنة عليا قامت بدور الالهة « انانا » في ذلك العرس الالهى ٠‏ 

نمدا «القصيي 9 يشان وهف ل الالية: بان 0 مسدها 
القدس «اى ‏ آنا » ( في مدينة اوروك ‏ الوركاء ) فد هىء وطهر من 
جانت اله الثان ٠‏ كيل ' (1813©)» > وان الملك اقام لها مذينا واجرى 
الشمعائر المقدسة © ويعقب ذلك صلوة وتضرع الى الالهة ان تتهيأ لاستقبال 
الملك مساء وان تلاطفه وتغازله في ه حجرة الاضطجاع المقدسة» وان تمنحه 
الحاة السعيدة الطويلة ونهمه شارات الماوكة : « العصا » و « الصولجان » 
و « المححن » + ويتغنى الشاعر في جلال ححرة العرس الالهي الخاصة 
بالملوكية ٠‏ وبعد انخرام في النص خاطبه الالهة « اننا » وتماركه وتمئحه 
العمر الطويل » ويعقب ذلك ان ربسول الالهة المسمى « ننشوبر »> 

(تاانتطمسترم) قود الملك من بده اليمنى وبحلسه في حضن ١‏ انانا » » 

ويسألها أن تكررمنحه البركة والخير له ولشعبه:« الحكم الصالح السعيد » 
والعرش الوطيد وشارات الملوكية الصالحة وحكم بلاد سومر واكد 
والاقاليم البعيدة » وان نمكن الملك > كالفلاح 6 لماج السمد > من اعمار 


- 











0ك 


(8) نشس النص االسمارق الذى يتضمن هذه القصيدة ضمن مجموعة 
النصوص المسمارية في المتحجف البريطاني (4 ,511 ,.01) ونشرها الاستاذ 
5 رامن « 5 محلة : 

107,0 57 مومه لوعتطجهةماتطط جتممتعطط عط 6ه عستلوعمومط 
.640 ,(1969) ,.'اظاللف :2 501 .6,2 


لاوا هس 





المزارع والحقول وتوفير الغلات > وكالراعي الامين ان يضاعف الماشية في 
حظائرها ٠‏ وان 'نثال البلاد في عهده كل ما تحتاج البه من الخضار والغلات 
ووفرة الماه في الانهار وكثرة الاسماك والطضور في الاهوار » وحيوان 
الصصد في البادية م وازدهار البسائين وان نفيض مياه دجلة بالماء الوفيي 
فتسقي ضفافها وحقولها وساينها + ويختم « ننشوير » صلونه واتضرعه الي 
الالهة ان ندع الملك ,بمضي وفنا طويلا سعيدا في حضنها > فينعم بوصالها 
الحالب للخير والمركة والسعادة ٠‏ 

ه ‏ قصيدة غزل في الملك « شو ب سين » : 

من قصائد الغزل المكتشفة بين لنصوص السومرية حديثا » جملة 
قصائد واغان كانت تنشد بمناسية « العرس الالهي » الخاص بالملك :« شى بم 
سين » » رابع ملوك سلالة « أور » الثالثة” "2 ٠‏ وكانت مثل هذه الاغاني 
ترتلها احدى الكاهنات اللواني تسمى الواحدة منهن في اللغفسة الابلية 
« ناطيتو » ( نادبتو ) وبالسومرية « لوكر » 01715030 وكن من بين 
اصناف اللكاهنات اللوانى كن ,بقمن بدور الالهة « اثانا » ( عشستار ) 
في العرس الالهي > حيث الملك بمثل الاله 'نموز كم قلنا : 

١‏ ففي الفصيدة الاولى يبدأ غناء الكاهنة بتمجيد الملكة التي ولدت 
الملك « شو سين »'*؟ » وان هذا الملك جزاء نمجدها له وغزلها فبه 
قدم لها هدايا نفسة من القلائد واختامالذهب وانه غازلها وعانقها » ونصف 
حمالها وحلاوة عناقها وان لذة « فرجها » مثل لذة خمرة الثمر * 
(10) الى ترجيات جد القصانه في الرجع اللاي أشررنا اليك عرارا 
والمرموز له ب .(1969) ,.583له 





*) ورد اسمنا بهيئة « أبيسمتي » (لاسلواطة) وان شو سين » 
ابن املك م شو لكي »© ا ثاني ملوك ك سلالة أور الثالثة ) وهذا بيخالف ما جاء 
في ( انباتك الملوك السومرية ) من انه ابن « يوار ب سنيل »م ٠‏ ولموجب 
هذه الدلالة الجديدة نكون « بور سم سديل »© و « شدو س سيييل » اخو بن وان 
اباهما « شولكى » ٠‏ 


ؤةاا م 





؟ - والقصيدة الثانية مثل الاولى شعر غزل بمناسمة « الزواج 
المقدس » بين الملك « شو سين » نفسه بصفته ممثلا للاله سول وبين 
الالهة « انانا » ( عشتار ) وتمئلها الكاهئة التي وردت على لسانها هذه 
القصيدة الغزلة +٠‏ 

ونبدأ القصيدة بتغني الكاهنة بجمال شعر رأسها الذي تشبهه 
بالعخس”* » وانها زينته لمناسبة العرس الملكي المقدس > ثم تتغزل باقترانها 
بالللك « شو سين » » وهو موطن ناقص في القصيدة التي تنتهي باظهار 
الكاهنة نشوة الحب واللذة من الاتصال بالملك وبالدعاء والركات لحساته 
وازدهار عيد حكمه ٠‏ 

والقصيدة الغزلية الالثة الخاصة بالملك « شو سين » كانت تغنى 
وننشد من جانب طبقة من كاهنات المعد > ارنؤي اطلاق مصطلح « بايا 
المصد المقدسات » علدهن ٠‏ وتمدأ القصيدة بتعداد جملة نعوت لل.لك واظهار 
الفرح ودعوة الملك ان .ينصل بعروسه الالهية من اجل احسلال الخير 
والمركة في البلاد ٠‏ 

اما القصيدة الرابعة من هذا الصنف من الغزل فلم ,بذكر فيها 
اسم الملك الذي كان يقوم بدور الاله تموزا في شعائر الزواج الالهي بيد 
انه وصف بصفات جلسية رمزيية تشسم بالشهوة والشسيق والحصب الحنسي 
وانه « الخس النابت في الماه » و « المستان المزدهرة » و « شجرة التفاح 
المثمرة الشهية » وان « اعضاءه الشهد الذى حلي جسدها > فهو حلي 
سرائها وما بان فخذيها ٠+ه ٠)»‏ 

ه - والقصيدة الخامسة تتسم باقصى درجات الانشماس والافراط في 
03 (# وقد عنون المترجم الاستاذ كراصر 641 ,[1969) ,لسلاظة) 
القصيدة بعنوان « شعر رأسي خس » »2 ولعل تشسبيه شعرها بالخس 
ينطوى على مدلول خصبي , والضى ف 'أحض ارات أاقا يمة » ولاس.رما حضارة 


وادى الئيل , من النباتات التي اشتهرت باستعمالها لتقوية الباه ٠‏ 
ووا - 





الانصال الجنسي حيث نروى الالهة « انانا » النشوة واللدة اللثين جتنهما 
من اتصالها بحبسبها الذي 'نصفه بانه اخوها > وان الجماخ المفرط معه قد 
انهك فواه فتضرع لها ان ”حرره من ويضنتها » وانه سيأخذ بها الى ابسه 
لتكون عروسه ٠‏ والمرجح ان الاله « تموز » هو الذى ذتر في القصدة 
بانه اخوها » والاله « انكي » ( ايا ) ابوه ٠‏ 
دسم |« مبرق مث , 

لعانا في غنى عن القول بان الدياءة بمختلف اوجهها ومقومائها شغلت 
مكانا بارزا في حياة اقوام حضارة وادي الرافدين على ما هو معروف لدارمءسى 
هذه الحضارة ء يدل على دلك وفرة المدونات والنصوص الداشة الني عن 
سدواء كان منها الخبار الملوك الطافيحة بنشاطهم في تشسيد المعابد المختلفة واقامة 
الشعائر الدينية المتنوعة » وما جاء الينا من النصوص المسمارية الكثيرة » في 
اللغئين السومريبة والبابلية » عن الحاة الدرشة المتشعية الاوجه والجوانب» 
مما لا يمكن شرحه والاسهاب فيه » فهي تؤاف موضوعات ببحث خاصة في 
ديانة .حضارة وادي الرافدين مخارجة 7 الموضوع الذي بين ايديا » شكفي 
من ناحة هذا الموضوع ان نقول أن هناك نصوصا مهمسة ”7 تتضمن انواع 
الصلوات والادعة والترائمل الديشة المختلفة » يعد البعض منها بحق من 
أدوع انواع النتاج الادبي الشعري مما وصل اليئا من ادباء العراق القديم 
فبحسن ان نفرد لها موضوعا خاصا في بحثنا » نخص بالذكر منها نوعا من 
الصلوة يمكن ان نعنونها بصلوة « رفع البد » م ترجمة للمصطلح البابلي 
(تناقع-طوخة) وبالمصطلح السومري « شو ايلا » (4:آ150-1ة) 
وهي ذات طراز أدبي -خاص تدأ عادة في الابتهالات الى اله معين وتمجيده 
مم يعقب ذلك القسم الاوسط من. القصدة الذي سخصص لتوسلات المصلي 
وشكواء » واننتهي بازجاء المدريح والثناء للاله استياقا لتحقيقه دعوات المصلي + 


ب ؟+ول” هه 





ولعل أشهر النصوص التي ,حدر وضعها 2 عداد القطع الادبية 
الرشعة الثراتيل الملخصصة للمسحيد الاله الشمس « شمشن » »> واشسهرها 
ترائيلة مطولة تتالف من نحو )50٠(‏ بست من الشعر لا تقل في روعتها عن 
صلوة الفرعون المصري الشهير « اخنانون » ( القرن الرابع عشر ق١م‏ ) 
الى الله الشمس 0 الوك )+ وهناك انواع احخرى من الصلوات والتراسل 
نذكر منها ما يسمى صلوة « الشكوى » ( بالابلية شكو 80190 ) وصلوة 
النعمة والبركة ٠‏ اكريبو » (تاطفهاة) 2١١‏ » ونورد فيما بلي اشهر هذه 
١س‏ ثرائثيل للاله ب« شمش » : 

وحد مزق النصوص الدينية جملة ترانيل ومدانيح نطمتث لتمحيد الاله 
« شمشس » > الاله الموكل بشؤّون الحق والعدل والصدق بصفته قاضي 
السمواث والارض > ومن يلها تراثيلة على لسان الماك الأشودي الشهير 
« آشور باسال » ( 504 قم 2١5!)‏ نقتطف منها السماذج الالية : 

با نور الآلهة العظام > يا نور الارض »> ويا مضيء اقاليم العالم ٠‏ 

« ايها القاضي الاعظم 2 المبحل ف السماء والارض 3 

« يا هن لا نفك عن الوحى « فتقرر اقدار السماء والاردض كل لوم ٠‏ 

(01) عن القصائد السوهرية والابلية الخاصة. بيواضوع القراتيل 
والصلوات انظر المراجح الاساسية الانية : 
ع عط 5ن دعلعلت 0طتنا عطء 5126135 ,ج500 1700 لحتنا ماتع تفده ه12 


. (1956) ,قأهط6 ثانا 
ومجموعة االنصوص القديمة الخاصة بالشسرق الادنى المرموز لها 3 
الاك 0 
؟١١)‏ عش على النص المسماري في أنناء التنقيبات الالمانية في آشور 
(19-2--5؟١95١)ءانظر‏ : 








,105 .1105 الفط رعطنامظ 

وترجمانه في : 
118 ماعنا «عطعمتهه18211 تمل كتأسدع] داك ج116 ,8 اعداظ 
.6 ,(1969) ,.اعللة مأ مهطم5]6 


ب ”ا مس 





« شروقك نار وهاجة تحتحب سسناها نتجوم السماء ٠‏ 

«انت منعرد بسناك فلا يضارعك شه اله من الالهة ٠‏ 

انت وابوك « سين » تعقدان « محكمة العدل » وتصدران الاقضية ٠‏ 

هلا يعقد « انو »و «اطمل » قرارا من دون رضاك 

«انث معلمد « ايا» » مقرر الاحكام في الاعماق ٠‏ 

« الكهنة المعوذون ,يسجدون الك ليدرأوا نذر الشر 

« واليك يتوجه كهلة التنبؤ ليتسلموا النبوءات ٠‏ 

« أنا عبدك « اشور ,انال » الذي قدرت له الملوكبة في الرؤى ٠‏ 

٠ » انا الذي ,لهج بعظمتك وبمجدك امام الخلق‎ ١ 

وهناك ترثيلة للاله شمدن يخاطب فها بصفد اله العالم والقاضي 
السماوى الاعظم الذى بعاقب الاشرار و,بظطهر الحق + وفد جمعت القصيدة 
من جملة كسر من الالواح وجدت في مكتبة « آشور بانبيال » ( القرن 
السابع قم 2١0)‏ نورد منها الابيات التالبة : 

« يا مئير الظلمات » ويا من بمحو الشر في العلى وف الدنى ٠‏ 

« 'تنشر اشعتنك كالشسكة على البسيطة واللجال والبحار 

«انت نمسك باطراف الارض اللمعلقة من وسط السماء 

« وتحرس كل م١‏ خلقه « ابا »> فانت راعبهم في العلى وفي الدنى 

« انث راعي العالم الأسفل » وحامي العالم الاعلى 

«انت يا شمش دليل كل شىء ونوره 

0 لا احد من الألهة من بمجهد نفشسيه مثلك على الدوام 

« اتجدمع الهة البلاد عند شروقك 

« ويطغي سنا نورك على الارض 
« من ذا الذي بوسعه ان بتغلفل الى اعماق اببخار فيك 





0 اذالم يعور مم سيم لومم مسو 


01 انظى : 7 ,لام ,816165 7 


ب #اجليم# لم 





«انت الذى 'نحاكم الاشرار وتختبر الاخار ٠‏ 

« واحكامك عادلة لا ترد ولا تبدل 

«انت الذى تأخذ بيدك سالك البحر الذى إيخاف الموج 

« وتقود -خطى الصياد في الطرقات التي لا يعرف مسالكها 

دان شبكتك منشورة لتمسك بمن يشتهي زوجة رفيقه 

« انت تتحكم في مصير من يغشون في الوزن والحساب 

« وتعاقب القاضى الذى لا ينهس مححة العدل » 

« والمرتشى الذي ,يضلل طريق العدل 

اما من .ينصف الفقراء ويدافع عنهم والذى لا ,يرتشي فانك يا شمش 
تجرية خوا عل علمة 

ما عبى أن ,يحصل المرابي الذي يشتط في فائضه ؟ ان هو الا كذاب 
غشاش ٠‏ اما من يقرض بفائض عادل ( شيقل واحد لكل ثلاثئة ؟ ) فاه 
يبعث السرور في شمش ويكسب الال الوفير * ْ 

ومن قسط في الكيل والوزن فا: هيرضى شمش ويحصل على الال 
والذرية الدائمة » ٠‏ 
* ب انرانيلة للالهة عشستار : 

ومن الترائيل الني نظمت في تمحند الالهة « عثيئار » نختار القصيدة 
التالية التي نظمت في أواخر. سلالة بابل الاولى في حدود 15٠٠‏ قم » من 
زمن الملك « عمي - ديتانا 2١406‏ > ونقتطف منها الاببات الثالية : 

)١5(‏ نشس نص القصيدة في مجلة 170-1 ,53811 ,.884 وترجمتها في 


المجلة نفسها وفي مجلة ‏ .2 19 ,225711 .584.2 وآخر ترجمة لها في : 
3 ,(1969) ,الم أذ مسعطحرمام 


ات “اء”” لس 





ع 


حمدا لك يا اروع الالهات واشدهن رهة 
امقدس الكل سدة الخاق > واعظم الآلهة 
حمدا لك يا اروع الالهات واشدهن رهية 
ولبقدس الكل سيدة الخلق واعظم الألهة 
الالهة التى 'نرتدى اللذة والحب 
« المفعمة بالحوبة والسحر والشهوة واللذة 
حلوة في شفتيها » ويكمن سر الحباة في فمها 
ذات ميحد وسئاء » 'نلف رأسها بالعصابة 
« رشسقة القد » جسلة العيئين مشرقتهما 
الالهة الحكيمة التي "قمسك ببديها الاقدار 
ينبعث العزم والمجد والحبور بمجرد نظرة من عينيها 
انها الالهة الحامية والروح الحارسة 
« عشتار ! من ذا الذى ,يضاهيها في العظمة ؟ 
« ارادتها قوية » ممحدة » وكلمتها مسجلة مطاعة بين الآلهة 
« انها ملكتهم > ينفذون اوامرها على الدوام + انها تمسندهم امام ملكهم 


«انورهء. 


39 


2 


د 


- 


38 


3 


تشارك الآلهة في مجلس شوراهم » في حجرتها التدسة »2 بست 
المسرات والافراح * 
« يحلس قدامها الآلهة كل في مجلسه الخاص ويصغون لا “توه به ٠‏ 
«والملك > محوبهم وعزيزرهم « عمي ‏ ديتانا » يقدم لهم الاضاحي 
والقرابين الطاهرة من البقر والغزلان ٠‏ 
« لقد 'نشفعت له عند زوجها « آنو » ان بمنحه العمر الطويل ٠‏ 
« لقد قدرت لعمي ديتانا العمر الطويل 
عا ات 





« وجعلت جهات العالم الاربع تخضع نحت قدميه » وربطت جميع 
الئاس الى بيره » »* 
نماذج من الترانيل السومرية : 

بعد ان اوردنا امثلة من التراتيل التي نظمت باللفة البابلية نقدم امثلة 
أخرى ٠ن‏ التراتيل السومرية » وهي قصائد شعرية مرقى في ازمانها الى 
العصر البابلي القديم ( النصف الاول من الالفا الثاني ق٠م‏ ) » اهمها 
الترائيل التي خصصت للاله « انليل » والاله « ننورنا » ( اله الحرب وابن 
الاله انليل ) بصفته اله الخضار » وترثيلة اخرى بصفته اله الحرب » والاله 
« أدد » ( يشكر ) والالهة « انانا » ( عثستار ) > احداها على اسان ابئة الملك 
الاكدي سرجون المسماة « اينخبدو أنا » (قضضة تاةعطدةة) النى .خصصها 
أبوها كاهنة علا ( اينتم ) في معد الاله القمر « نانا » ( سين ) في اور * 
ونورد قيما ,بلي نماذجمنهذهالترائيل0* 2١‏ : 
١‏ - ثرئيلة ثلاله « اليل » : 

نسخئار منها الابمات التالية : 

« اليل ذو السلطان الشامل المطلق والكلمة السامية المقدسة 

« يقدر المصائر والاقدار الى الابد > فلا ديل لاوامره 

« الذي ترى عيناه خفايا البلاد وتمسير اغوار الارضين 

«ه حين يجلس الاب « الليل » على المنصة المقدسة ويتحلى بالسيادة 
والملوكية م نسحد له آلهة الارض طائعين 

«الرب العظيم » ذو السادة والقدرة » المتسامي في السماء والارض 


0323 


1 573 ,(1969) ,لالم تند رتنه مدا 


م ©هل7اآ م 





« لقد أقام بته 2 « دؤنا هم كي 

في نشر اقام « كبش المقدمة » المبجل مسكنه 

« المدينة التي تبعث الرعب والهلع 

« فلا يجروء ان يقترب منها اله ( بدون اذنه ) ٠‏ 

ويستمر نائلم القصيدة في سرد فضائل « نفر » » مديئة « انليل » > 
منسدا بدورها في القضاء على الشرور والمغضاء والسوء > وانها هو ضع 
الاستقامة والعدل الخ ٠‏ 
 "‏ صلوة « اينخيد وأنا » للالهة « انانا » ( عشتار ) : 

وهي ترانيلة طريفة نظمت بالسومرية عسلى لسان الكاهئة اليا 
« انيدو أنا » التي قانا ان اباها سرجون الاكدي الشهير قد خصصها كاهنة 
عدا في مسد اله اور ( نانا م او ننار » وسين ) ٠‏ ولخلاصتها ولاسيما القسم 
الثاني » منها » تأكيد ناظم القصيدة ان صلوة هذه الكاهنة قد حظيت بشبول 
الالهة ١‏ اثانا » ٠‏ 
؟ ‏ ترئيلة للملك « اور ‏ ثمو» : 

وترتيلة سومرية *الثة للملك السومري « اور ‏ نمو » » مؤسس 
سلالة أور الثالئة ( 20٠4 1١9‏ .م ) بمناسية تجديده لبناء 
معبد الآله « انليل » المسمى « اى ‏ كود » في نفر ء وتعدد البركات التي 
نالها الملك من هذا إلاله الذى اختاره لملوكمة بلاد سومر + وقد اطلق ناظم 
القصيدة عليها المئوان الادبي السومرى « نكي انليل » > ومصطلح 
« تيكي * (5199) > كما بينا في مقدمة هذا البحث > يطلق على نوع خاص 
من الترانيل التي كات 'ننشد وتغنى على القيثارة بحن -خاص ٠‏ 


00 00 


) « دور انكي (21[8-811-161» مدينة نفر الشهيرة , مركن 
عبادة الاله « انليل » , ومعلى اسمها السوسري « رباط الكون » ( السسماء 
والارض ) ٠‏ 











تاكاومات 





؛ سا ترانيلة للملك « شولكى » : 

والقصدة السومرية الرابعة التي نشم بها هده الامثلة نرلة سومر,بة 
لليلك « شولكي » » ثاني ملوك سلالة اور الثالثة » وهي اقرب ما تكون 
الى المديح الذاتي حيث يعدد الملك مزاياة ومواهيه الي اسغتها عله الآلهة 
العظمة » ويذكر ناحمة طريفة في سرد اعماله » تلك هى ولعه في تعيدد 
الطرق وجعلها صالحة آمئة للسفر على الدوام » وانه شيد فها عند مسافات 
معينة منازل لاسدراحة المسافرين”* » ويطنب في ولعه بالجرى السريع في 
السفر فيصفقدر: ه وكأنه بطل العدو في البلاد » فهو قد قطع في جريه 
المدافة من مدينة « نفر » الى عاصمته « أور » في ساعة مضاعفة واحدة » في 
حين ان المسافة ما بين المدينئين لا تقطع الا في خمس عشرة ساعة مضاعفة 
( زهاء ه1٠5١‏ كم ) > ووصل الى « اور » فاستقبله الناس بالهتافات 
والنهلل » وقدم القرابين الكثيرة الى معبد الاله « نانا » ( اله القمر ) في 
أور واقام حفلا صدحت فيه الموسيقى وتعالت الاغاني ٠‏ وانه بعد ان استحم 
واستراح في قصره لم .عبأ بما عاناه من سرعة السفر فركض في اليوم 
نفسه عائدا الى مديئة « نفر » لبشارك في عد اقيم في كلتا المدبتين في اليوم 
نقفسة + 
هه التعاويد : 

وننهي هذا الموجر عن موضوع التراتيل والرايم بدائر ما ,يطلق 
عليه في النصوص المسمارءية مصطاح الرقى ( ج٠‏ رقة ) او التعاويذ 
(لامتناة كطقعس) وهي نصوص مع كونها نددخل في باب اللسححر الا أن 
بعضها يتضمن نصوصا أدببة في 'نسجيد الآلهة المستعاذ بها » كما ان بعضها 


00011111 


(*) ورد در ها فا لضن ماسم« بالبيوت" الكبيرة » ٠‏ رهذه المنلة 
اشارة الى اقامة المراحل او المنازل اي « الخانات » للمسافرين 5 تاريخ 
العرق الادنى 


جم لجيه اجيج يح ب يعوياجم بج يبس مام سوسمعيسياي لامر 











ب لاع”# له 





ببدىء بمقدمات ميثولوجية عن أصل الاشياء والخليقة ( راجع امثلة 
منها في موضوع اساطير الخليقة ) كل ذلك ,سجعلها جديرة ,التنويه ضمن 
الموضوعات الادببة ٠‏ 

يطلق على الرقى والتماويذ المصطلح السومرى (لاع') 
وتسمى في اللغة الاكدية « شيتو »> (بضوئطم) »> وكانت اوضع لطرد 
الارواح الشريره المؤذية والشساطين النسي تسيب الامراض الجسدية 
والعقلة للافراد + كما كان ,يقصد منها ابطال اثر سححر السحرة + والغالب 
ان #كون الاستعاذة بأساء مشاهير الآلهة المعروفة بالتزامها جانب الاسسان 
وخيره مثل الاله « شمش » و «ابا » وابنه « مردوخ » ٠‏ وجرت العادة في 
التعاويذ انها كانت “تلى في أثناء اجراء بعض العملدات السحرية أى مصاحية 
لمثل هذه العمليات مثل التسخير وسكب الماء ورشه كما ان نصوص الكثير 
منها كان ,ينقش بهيئة عوذ او حروز من الحجر تعلق بهيئّة دلايات في رقاب 
الافراد » وخصصت طائفة منها للاطفال درءا لسخطر اضرار بعض الشساطين 5 
مثل الحنية اللضيثة « لماشتو »> (1888640) »© والآلهة او الارواح السبع 
الشرربرة ٠‏ وكان بعض التعاويدذ يتلى في بعض المناسات المخاصة مثل .حدوث 
ظواهر طبيعية مخيفة ككسوف الشمس وخسوف القمر »> لطرد الشياطين 
او الآلهة السبعة (امزومعع) التي كانت تتغلب موقن على الشمس والقمر 
ار 

وقد اشتهر صنفان من الكهنة في التعاويذ والاعمال السحرية المتعلقة 
بهما هما صئف ال « اشزييق * (تتونطية) وال « مشماشو » (تنطقة ستطمد]ة) 
والمحتمل ان الغالبية من نصوص التعاويذ الاصلية ترجع الى عهد سلالة 
+ أور » الثالثة ( ااالا ب 7٠٠4‏ قهم ) سم استمرت في الامسستنساح 
والاستعمال فى العهود التالية + وقد اشتهرت من :صوص التعاويذ ثلاث 


ع ؤرة” عه 





مجموعات بالعئاوين التالية : 

١‏ - شريو (تاجةناطة) 

* ب مقلو (تتآيبد]ة) 

م اوتو كي لمواتي (لكنتصطةل ,تعلعلتطتة 

و يعني الصنفان الاولان « الحرق » م ححيث يكون الحرق اساي 
العملات السحرية فيهما » وكان ال « شربو » بالدرجة الاولى للتطهير مسن 
المعاصي والذنوب» وال «مقلو» لابطال عمل السحرة* والصنف الثاني لدرء 
اخطار الارواح الشريرة الخبيثة ٠‏ وهناك اصناف اخرى من التعاويذ تعنون 
عادة بالحالات التي وضعت لها مثل تعوويدة وجع الرأس وتعويذة وجسع 
الاسئان وتعويذة التطهر وتعوويذة ابطال اللعنة ونعويذة لوجع العبون ولسع 
الحبة وغيرها » وتعاويذ عامة لحفظ الماني والحقول والمدن * 


ساالقه؟ هسه 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








١‏ لقصل الين| وس 


سانا 
وأساطي لعا الأسقل 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لقتصر معرثتنا بهذا النوع من الادب الخاص بالرثاء على بضعة نصوص 
لقصائد سومرية + وانه بحسب معرفتنا الراهنة تتنحصر هذه القصائد في 
موضوع رثاء تدميرالمدن والقضاء على السلالاتالحاكمة من جا الاعداء مثل 
القصيدة المطولة التي سنوجزها في ندب اندمين مدينة « أور » على ايدي 
العبلامبين والسوباريين الذين اسهموا مع الامورييين في القضاء على سلالتها 
الثالثة الشهيرة ( 7٠١‏ قم ) ورثاء تدمير مدن بلاد سومر واكد على 
أيدى اولثئك الاقوام ٠‏ 

ونوجز في ما .بلي اشهر النصوص الادببة في موضوع الرثاء : 
١‏ - رثام امير « أور » : 

,برجع زمن نظم القصيدة الخاصة برثاء « أور » الى العصر البابلى 
القديم في مطلع الالف الثاني ق*م » ويرفى زمن آقدم سخ لنصوصها التي 
وصلت اليا الى عهد حكم الملك السابع من سلالة بابل الاولى المسمى 
« سمسو ‏ ايلونا » ( 49/ا١151/ا1‏ قءم ) + وقد جمع نصها الكامل من 
سحو ا لوحا و كسر هن الواح وتتضمن القصيدة زهاء 45 بيتا تنتظم في 
احدى عشرة قطعة او دور (قظطة]8) عير متساوية في عدد اماتها ٠‏ وتمدآ 
القصيدة7١؟‏ بذكر الآلهة الذين هجروا مراكز عبادتهم في المدن الشهيرة 


الاخر 00 
.1 455 ,(1969) ,11 للق صذأ #عمية سكل 


ب "51 اه 





ابتداء من كبير الآلهة « انليل » فتركوا « فطعان رعيتهم تتبعثر مع الرريح » > 
فذاك اليل ؛ 

« هجر حظيرة قطبعه فتبعثرت مع الرريح 
« هجر « الثور الوحثبى » حظيرة اغنامه فذهبت مع الرييح 

هجر ائليل حظيرة غنمه قتبعثرت مع الرريح * 

وفعل الاله القمر « ثانا » ( سين ) في اور الشىء نفسه : 

د هجر « نانا » اور فتشتت حظائر غنمه مع الرريح 

هجر « سين » لى - كشئو كال »(#؟ وهجرت زوجه « تتكال » 
حظيرة غنمها فذهت مع الريح » * 

ونسثمر القصيدة في اتعداد الآلهة الاخرى الذرين هجروا مدنهم ٠‏ وفي 
السطر الاربعين منها بداية رثاء أور الخاص > نكتار منه الامثلة الآنة 
بعد حذف التكراد : 

« رثاؤك هر اليم ايتها المدينة 

مدينة أور الني -خربت رثاؤها مر اليم 

كم سيظل رثاوؤك الاليم حزن سيدك الباكي ١‏ 

« الرب الذي دمر بيه يشارك مدينته البكاء والندب 

« ناحت « أور » وشاركت الرثاء سيدها التي خربت بلاده 

« وشاركته « ننكال » البكاء والنوح من اجل مديثئه » ٠‏ 

وكان “ندمير مدينة « أور » وقتل اهلها قد اراده الالهان العظيمان 
«آموء و : الايل»ء ورنهم توسلات الهة المديئة ١‏ نتكال > 
ثيابة عن زوجها «نانا»ء لم يخفف هنان الالهان من 
شدة غضبهما ٠‏ ولكن الهة المدبئة لم 'تتخل عن مدينتها فواصلت التوسل الى 


سيت 


5 «داى ‏ كشنوكال » الى « آى .ب كشسكال » اسم المعبد المقدس في 
أور المخصص لعيادة الاله القمر ٠‏ 


704 سه 











الآلهة العظام » بيد ان التدمير استمر واطبق ء لىالمديئة الاعداء كالاعاصير 
العانية » وامتلأت الطرقات والابواب بجثث الموتى وتكدست ت بها مواضع 
الاعياد » وتعالى أنين الجرحى وصراخهم ولا من يغيثهم ويسعفهم ٠‏ لقد 
هلك الاقوياء والضعفاء جوعا » ومات كثير من الئاس في حرائق بمونهم » 
وجرفت الماه الاطفال والرضع + انكرت الام طفلها وتيخلت عنه + هجرت 
الزوجة ونبذ الطفل ٠‏ والتهمت النيران المخازن والاهراء» وعملت الفؤوس 
الضخمة في معبد « اى ‏ كشي ركال » » ذلك الطود الشامخ النبع » لقد 
امتهنه ودنسه العبلاميون والسوباريون الذين أحلوا الدمار والخراب في 
المدينة ٠‏ 

وتنتهي القصيدة من بعد الرثاء والندب بالتنويه ان مدينة « أور » 
المكودة قد رفع عنهاالهلاك والدمار وأعيدتالى سابق عهدها وعاد اليها اهلها 
والهها « ثانا » الذى خصص له اللمتحد والتعظيم 85 
؟ ا رثاء 'تدمير بلاد سومر وأكك : 

اما القصيدة السومرية الثانية التي نوهنا بها فقد نظمت في رثاء تدمير 
بلاد سور واكد وممها العاصمة « أور » » وسقوط سلالتها الثالنة عسلى 
ريدي العبلاميين والسورباريين على ما هو معروف في لأريخ العراق القديم» 
حيث اخذ اخر ملوكها المسمى « ابي سين » اسيرا الى بلاد عيلام * 
وبالاضافة الى ما لهذه القصيدة من اهمية ادببة شعريية في ناريخ ادب حضارة 
وادي الرافدين فانها كذلك على قدر كبير من الاهمية في تاريخ هسله 
الحضارة من حيث معتقداتها الدينية ونظمها الاجتماعية والسساسية ٠‏ وقد 
استطاع الباحثون في السئوات القليلة الماضية تع النصوص اللخاصة بهدذه 
القصدة من نحو ثلاثين اوكا عن كد10 بز قد تم ذلك ما بين عام ١914‏ 


عمجي وسيم وا مي مويه ومس صوص سيت ١و‏ ! مسو م باون اماج معد د لسعم ممت سمحن وجا قبز صعب يع سميج ص جا بر درحم امد ١‏ اذالم ابا تامع وجي صقم ما ادن بقدنا بجع 


(؟) انظر آخشر ترجمة للقصيدة في المرجع الآني : 
1 611 ,(1969) ,الم ذا تعصة كا 


ب 6ط" مه 





الل امسا دن عا لاوا ييز مه جانوا لجس 





و ١944‏ > وكان الباحثون الى عهد قرريب ربتسمون نصوص هذه الالواس 
الى موضوعين : )١(‏ اطلقوا على الموضوع الاول عنوان ه رثاء » الملك « ابي 
سين » (9) والموضوع الثاني رثاء 'ندمير بلاد سومر واكد » ولكن اكتشاف 
نصوص جديدة عن هدا الموضوع اظهر ان هذه القطع الادبية تؤلئف 
موضوعا واحدا متكاملا هو كما ذكرنا رثاء جميع بلاد سومر واكد ومعها 
العاصمة « اور »٠ه‏ 

تتألف القصيدة بشكلها المتكامل الان من اكثر من +.ه بست من 
الشعر منها نحو 4+٠‏ بيت في حالة سليمة من الحفظ. » وتنقسم الى خمس 
قطع او خمسة ادوار (وتضطفة © غير متساوية في عدد اباتها على 
الناحو الآني : 

١‏ القطعة الاولى ومقدارها ه١١‏ ستا تمتدىء بندب المصير المحزن 
الذى قدره على بلاد سومر الآلهة الاربعة العظام : « آنو » و « انليل » و 
« انكي » ( ايا ) والالهة « نشخرساك » ع حيث عطلوا النوامس الالهية 
( بالسومرية 8118 ) الني 'ندار بموجبها شؤون الكون والبشر » واعقب 
ذلك تدمير مراكز العمران وتخريب ضفاف الانهار واجداب الحقول 
والمراعي » ونقل نظام الملوكية الى ارض غرسة ٠‏ ومكر الاله « ثانا » 
نفسه الدينته « أور » ومعايدها > فلم يأبه لتدميرها وتشريد أهلها » وادخل 
الغزاةاليها عبادات وشعائر غريسة» وكان هؤلا” الغزاة منالسلاسين والاموريين 
قد اسسروا ملكها « ابي سين » ونقلوه الى إلاد بلاد عبلام الني لم ,بعد 
منها > كما ان الكونين قاموا بغزوات مدمرة كالطوفان0** فتضاعف الدمار 

(5) بالسومرية « كريكو » (1810كة) 

(**) المعروف ان حدث غزو الكوانيين قد وقع في نهاية السلالةالاكدية 
حيث قضى الكوئيون على هذه السلالة أي قبل سلالة أور الثالثة يأكثر من 
مائة عام , كما سيمر بنا في « لعنة أكد » ٠‏ 


عا ااا 





٠ والبؤس‎ 

ب وف القطعةالثاسة أضماء مدن بالاد سومرواكدالتي دمرت وعددها+ع 
مدينة ابتداء من كيش في يلاد أكد إلى « أور » و « اريدو » في بلادسومر 
في 'أقضى: الاحتون + 

© ب ويخصص الشاعر في القبسم اثالث من الفصيدة رثاءه لتدمير 
العاصمة « أور » فبندب شقاء اهلها » ملكا وكهنة وعامة النأس وما اصابهم 
من قحط ومحاءة » فقد اجرقت اشتها ومعابدها ونهيت مخازنها واهراؤها 
وجفت أنهارها » فعز ذلك على الهها « نانا » ( سين ) فتضرع إلى الاله 
« انليل » ان يعطف على مدينته واهلها ويسدها الى سابق عهدها ٠‏ 

4 ل اما القسم الرابع من القصيدة فبتدىء برفض « الليل » استغانة 
اله المدينة وانه لم يكتف بذلك بل انه وبخه على تشفعه لمدينة « أور » الني 
كتب عليها الدمار في مجمع الآلهة » وهو قرار لا يبدل ولا برد » فان 
«أور » استوفت نصببها من الملوكية » فينيغي نقلها الى موضع آخر » لانه 
لم يقدر إن ندوم الملوكبة في بلدواحد + وأمر « الليل » اله المدينة ان يتخلى 
عن مدينة ( أور ) + فهجرها على عجل ومعه زوجه « ننكال » > وبقية آلهة 
المدبنة » وعندئف اسلمت المديئة الى اعدائها فاعملوا في اهلها القتل والتدميي 
والنهب » وسلط على من بقي منهم حا القتحط والمجاعة » واستسلم المدائعون 
عن المدينة وفتحوا ابوابها الى العبلاميين ٠‏ 

وتنتهي القصيدة باستئئاف اله المدبنة التضسرع والتوسل الى اببيه 
٠‏ الل » ان يبدل سخطه وبطشه الى الرحمة بالمدينة واهنها » وفي هذه 
المرة رق قلب ٠‏ اليل » فدل مصير المدينة وباركها وان تماد الى مسسابق 
عهدها » فعاد البها سكانها المشردون في كل مكان »> وعاد اليها الهها وزوجته 


لازا سه 





الى ببيتهما المقدس + وتنم الشاعر رثاءه بالدعاء الى الآلهة العطام ان يحولوا 
« الصاعقة المدمرة » من بلاد سومر الى بلاد الاعداء » بلاد د للم » 
( الامورريون ) والكوئيون وانشان ( عبلام ) * 
 *‏ لعنة مديئة م« أكاده » ( اكد ) : 
النص الادبي الثالث قصيدة سومربة مطولة مثل القصيدثان اللثين مسبق 
ذكرهما ٠‏ ومع ان هذه القصيدة لسيت رثاء صرفا سد انها فربمة من هذا 
الاب فى لعنة الهنة شم عنها حدث نار بسنى مهم هو اتدمير عداينة 2 أكادة 1 
اى اكد”* ٠‏ وكما سيمر بنا من نلخيص القصيدة عزا ذلك الشاعر المؤرخ 
« ندمير المدينة الى غضب كبير الألهة « اليل » » اله مديئة « نش » سبب 
تحدى احد ملوك السلالة الاكدية له » هو « نرام ‏ سين » » حفيد سرجون 
مؤسس السلالة م فسلط «٠‏ انليل » قبائل الكوثين البرابرة من جمال 
« زاجروس » ندمروا الملاد وخربوا المدن » وفي مقدمتها العاصمة « اكد » * 
و .بر جع زمن النسيح التي وصلت البئا من القصيدة الى مطلم الالف 
الثاني ق٠م‏ ء عله في حدود القرن الثامن عشر ٠«قم‏ » والمرجح ان ناظم 
القصيدة كان من الكشنة المتضلعين من مدرسة الكتية في مديئة نفر وانه عاش 
ف زمن « أور » الثالثة +٠‏ وقد 03 الماحثون جم النسسح الخاصة سشص 
هذه القصيدة ما بين عامي 19114 و1944 > وحسسوا موضوعها انه رياء لتدمير 
مدينة « اكد »» بيد ان اكتشاف نسخ اخرى من نصها في عام 1985 من 
جاس الاستاذ « كرامر » واعادة ترجمة وا سهيل هو 'تعسان 
15 43 ,االاا ىم صأ ستعتممزلوع 
.1 646 ,(1969) ,"الم صا عتم مك1 
[لفيه) م لحد الان هو ضسع بقايا العاصمة « اكد » التي اسسها 
سس حون موّ سس السلالة الاكدية المشهور والتي نسب اليياأا السكان 


الساميون في العراق » ولكنها نع فق مكان ما بين منطقة « بغداد - 
الملحمودبة »© روسل بابل ٠‏ 


8م51 - 





موضوعها الصحح بانه لعنة الهنة على « اكد » احلت بها الدمار ه 

تتألف القصدة من زهاء 98٠‏ بيتا » تنداً الاببات الاولى منها بمقدمة 
تذكر كيفا حصل الملك سرجون الاكدي على الملكية اذ منيحه اياها 
« انليل » » ومكنه من القضاء على سلالني كيش والوركاء» وكيف ان الالهة 
« عثستار » اقامت في « اكاده » ببتها اللفسدس « اي - اولاش »؛ (لقهساة8) 
وانها لم نأل جهدا في اعلاء شأن اللدينة وتعميم الاردهار فيها » وكيف 
خضعت لها البلاد ونواردت عليها الخيرات من جميع اثاليم الارض فامتلاً 
مبناؤها بالبضائع المكدسة التي حوت كنوز الاقطار وغرائب نتاجها ٠‏ وقد 
تحقق ذلك الازدهار بفضل رضا الاله « انليل » » وس كنى الالهة « اننا » 
( عشتاد ) فها * ولكن بعد زمن وبوجه خاص في عهد ملكها الرابع 
« نرام ‏ سين » » حفيد سرجون » 'نخلت الالهة « انانا » عن اكادة وهحرتها 
بايعاز من الاله « انليل »» وثركت معبدها فيها وتحولت من حمايتها الى 
مناصيتها العداء » وفي الوقت نفسه تخلى الآلهة الاخرون الساكنون فنبها 
مثل « ننورتا » ( ابن انليل ) و « اوتو » ( شمش ) و « انكي »( أيا ) » 
فعمها التدهور والضعف ٠‏ أما الملك « نرام ‏ سين » فانه رضم لاقدارالآلهة 
وصبر على تلك البلوى طوال سبع سنين » ولا أوشك أن ينفذ صبره من 
بعد ذلك قصد معبد الاله « انليل » في نفر وسأل فيه عن الفأل والنبوءة ٠‏ 
ولكن لم يستجب اليه الاله العظيم » وعندئذ جمع حشوده ودمر مدبيلنة 
« نفر » ونهمها واننهك حرمات معابدها » فثأره انليل » لمدينته بأن سلط على 
المديئة المعتدية « اكادة » وملكها « نرام ‏ سين » جوع الكوتيين الذين 
اتحدروا من جبالهم مثل ارجال الجراد > فسدوا الطرق في البر والبحر 
ودمروا المدن وحولوها انقاضا » واقفرث الحقول والسائين وحل القتحط 

داوالا - 





على أن بعض الآلهة اثارتهمالفاجعة فتوجهوا الىانليل واستعطفوه لسخففا من 
وطأة ضربته لبلاد سومر وأن ,يحصرغضيهوتاميره على المدينةالآئمة «أكادة» 
التي كرروا اللعنة عليها فقاست اضعافا مضاعفة مما قاسته مدينة « نفر » على 
يد « نرام ‏ سين » + ونقتطف الابيات الآنبة الخاصة بهذا المورد من 
النص : 

« مثل الآلهة : سين وانكي وانانا وننورتا ويشكر ( أدد ) و ١‏ اونو » 
( شمس ) في حضرة انليل وواسوه ولطفوا مسن غضبه وثضرعوا له 
فاثلين : 

« يا اليل البطل عسى ان .يكون مصير المديئسة الي احلت الدمار 
بمدينتك مثلها الى الدمار ٠‏ 

« وعسى ان تمتلىء الآبار ببجماجم اهلها وعسى ان لا يعرف الاح 
أخام » * ثم وجه اولك الآلهة اللعنة على أكادة : 

« ايتها المديئة الني تجرأت على 'ندمير « اى ‏ كور » ٠‏ الا تعلمين 
انك اهنت انليل ووجهت هجومك عليه ؟ » 

فسى ان بيتء الى الندب واللكاء في ارجائك فتردد اصداءه اسوارك ٠‏ 
فاسقطي وانطرحي مترنحة مثل السكارى من ضبخام الرجال » ٠‏ 

« ولد طبنك إلى اصله الى « ابسو » ٠‏ ولبلس طينك « اناي » 

و وعسى أن ,هود قمحك الى اخاديده وعبى أن تلعله « أشئان + 

« وعسى ان العود اشحارك الى غاياتها ء وتحل بها لعنة الإله 
تلدو ل#كراالى 





*) الالهة م اشنان » (صسقسطعة) الهة الغلات ٠‏ 
(**) م ننلبى » اله النجارة "* 


*5آ لم 





« وى إن يذبح جزار البقر فيك امرأته بدلا من الابقا 

« ويذبح جزار الشأن طفله بدلا من الضأن ٠‏ 

« وعسى ان يرمي الفقراء ابناءهم في الماء 

« وعسى ان تتمدد البغي المومس عند باب أخها 

د يا اكادة عسى ان تفارق اقوياءك قونهم فيحل بهم الوهن 

« وان ,يهلك القحط والجوع اهلك 

« وان تسرح في خرائيك الثعالب وبناث آوى وثتعق فنهما المربان 
والبوم 

ديا اكادة عسى أن يجري في أنهارك الماء الاجاج بدلا من مالك 
العذب الصافي » ٠‏ 

وهكذا تحققت لعنة الآلهة على أكادة فعمها الدمار والخراب + ومما 
يجدر التنويه به ان 'موءة هذه القصيدة تصور لنا حضيفة تاريخية بالنسبة الى 
مصير « أكد » من بعد سقوط السلالة الاكدية > بحيث انقطع اى ذكر 
للمدينة في الالوف الكثيرة هن التصوص والوثائق المدنوعة التي وصلت الينا 
هن عهد سلالة اور الثالثة ٠‏ 


ب الإلااس 





0 


لحة عن عقائد القوم في عالم ما بعد اللو : 

لعله هن المستحسن إن 'مهد للا ستءعرضه من :صوص ادسة عن 
الاساطين المتعلقة بعالم الارواح او عالم ما بعد الموت او كما يسميه الباحثون 
الغرسون العالم الاسفل » بايحاز معتقدات القوم في هذا العالم » وهي مستقاة 
من الاساطير والتصوص. الادبية والدينة المختلفة ومن اساليب الدفن 
والشعائر والطقوس المتعلقة ,الموت والاموات » بحيث يستطبع الدارس لها 
ان يستخلص الملامح العامة لتصورات القوم عن ذلك العالم » مما سنوجزه 
' في الفقرات التالية : 

من البديهيات التي ادركوها فسلموا بها حتمية الموت على الانسان 
واستحالة نيله الخلود > فكانت هذه البديهيه الخلقية موضوعا رئسا لطائفة 
من اساطيرهم وآدابهم وفي مقدمتها ملحمة جلحامش الشهيرة7"؟ > فقد جعل 
الآلهة الموت من طببعة الاسان حيث قدرته عليه منذ الخليقة واستأثرت هي 
بالحياة الخالدة ( كما جاء في ملحمة جلحامشش ) » ران الموت واله الموت 
كان موجودا قبل خلق الانسان ومجيء الآلهة الى الوجود » وقد اطلقوا على 
اله الموت عدة أسماء منها الصفة السومرية « اوكا » (ووونا) ( اي الموت ) 
وكان الموت “اموس الكون والحاة العام » وبلغت حتميته درجة بحث 


ا 


م( كن ملخص الملحمة في هذه الدراسة وثرجمتها والتعليقات 
الوافية عنها ك5 ننسرة المؤلئف وطبعائها الكلاث من جانب وزارة الاعلام 2 
؟حولء الاؤا , هلأؤز ٠‏ 
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أنه حتى ؛ بعض الألهة الذدين من مبزا: نهم الرئيسة الخلود » لم ,يسلم من الموت 
عن طرييق العف اى القتل مثل الآلهة القديمة قي اسطورة اللخلقة البابلية 
المي سبق ان لخصناها » ومتل الاله « كوكال أنا » (قرتصه امون») 
زوج « ايريشكيجال » » الهة الغالم الاسفل قبل أن يتزوج بها « نرجال » 
وآلهة اخرى ورد ذكرهم في بعض النصوص, المتعلقة باصل الآلهة”* التي 
عرضناها » والاله تموز الذى يسقى في عالم ما بعد الموت نصف عام » وكان 
اعتقاد الباحثين سابقا انه ,بظل في ذلك العالم الى الاإبد > وبعض الآنهة 
الاخرى التي “ؤسر في العالمالاسفل فترات أيام قليلة ولاسيما أبانع.د رأس 
السنة البابلي مثل الاله « مردوخ » ٠‏ ولا يعرف احد من البشر نال الخلود 
الا فرد واحد كان هو الاستثناء الوحيد عن ناموس 'نعمذر الخلود على 
البشر » ونعني بذلك بطل الطوفان البابلي « اوتو ب بشتم »> كما جاء في 
ملحمة جلجامش » الذي اخفق في الحصول على الخلود بالرغم ان ثلثيهكانا 
من مادة الآلهة وثلثه الآخر من اللشر ٠‏ 

على انهم لم ,يبروا الموت على انه الفناء المطلق 55577 
الجسم والروح اللي كانت ملازمة له في الحياة » ولكنها عند الموت حول 
من شكل من الوجود الى شكل اخر حيث :ذهب عند الدفن الى عالم خاص 
بالارواح الذى ستورد خلاصة معتقدانهم فيه » وانها تنقى سمجيلة قْ ذلك 
العالم لا تقوم مئه الى الابد حنث لا قامة ولا بعث + وا نالة وجودها في 
هذا العالم من الراحة أو الشقاء والبؤس “توقف على الدفن وانباعالشعائر 
اللقررة عندهم وتقديم القراين م جاب الاحاءه و بعلي هذا ان الانفصال 
بين الروح والحسد لم يكن مطلقا بل ان راحة الروح في علمها الجديد 
تتوتف كما قلنا على العناية بالجسم في القبر » والا فان الارواح لا تتجد 
الاسنئرار ف العالم الأسعل »م بل انها تخرج هائمة وتسسب الاذى والضرر 
اس © انظ الاسطورة في ص 11 دما بعدها. ٠‏ 

3 





للاحماء » وقد دعوا مثل هذه الارواح او الاشباح « اطمسو » (لامتصطة18) 
( وبالسومرية كدم (127134©) ) » ويكون خروج منل هذه الارواح من 
عالمها السفلى اما في حالة عدم الدفن او شه ونعرريض الجلة أو عدم 
تقديم القرابين البها في القبر » وقد طفحت اخبار حضارة وادي الرافدين 
بهذا لآثر © فتك عيط. تن اللوك الاشوريين مثل:اشون باسيال ( 5 
/591 قم ) الى مش قور الملوك العبلامين ونقل رفاتهم إلى بلاد آشسور 
لتخرج ارواحهم وتحدث الضرر والاذى بالاحياء من اهل عبلام * 

ومديمر بنا مما سئعرضه من اساطير العالمالاسفل طرف من تصورانهم 
لذلك العالم وقبل أن نوجز :نلك الصودة القائمة المخيفة التي 'تصوروها عنه 
نذكر هنا ان الفكرة العامة عن حالة الارواح فيه انتقاء وجود القيامة والعماب 
والثواب في عالم آخر > فهم بذلك اشمه ما يلونون بالعبرانسين واليونان في 
معتقدانهم بالعال الاخر ٠‏ على أنهم كانوا يلطفون في بعض الاحابين من هذه 
الصورةالقائمة .حسثجاء في بعض مآثرهم وأساطيرهم مثل اللو الثاني عشرمن 
ملحمة جلحاشن » ان بعض الموئى ولاسيما من خلف المآثر الصالنحة وذرية 
من البئين ومن وإضب افرباؤه على 'قديم القرابين له كانت روحه تال 
بعض الراحة في ذلك العالم حيث 'نحصل على الطعام والشراب والراحة 
نوعا ماا* وخلاصة ما يمكن قوله ان عقائدهم في عالم ما بعد الموت ومصير 
الانسان بعد الموت لم تكن واضحة الوضوح التام الدى يجده في بعض 
الاديان مثل الزرادشتية والمسيحية والاسلام حيث وجود دار للعقاب 
والثواب اي النار والجنة من المعتقدات الاساسية فيها ٠‏ 

اما ما يمكن استخلاصه عن عالم الارواح من اساطيرهم ونصوصهم - 
الختلفة فخلاصنه ان عالم الارواح او العالم العالم الاسفل يقع نحت هذه 
الارض وانه يبعد ٠٠ج‏ ساعة مضاعفة ويبدو انهم 'تصوروا مدخله في اقصى 
الغرب عند موضع مغرب الشمس » وقد .يكون له مداخل أخرى 'ثانوية 

7 تكفا 3 





ومنها حفرة القبر » وقد تخرج بعض الارواح من خلال قب او حفرة 
تؤدي الله كما فعل شبح انكيدو * وبحتاز فه الاله شمش عند الغروب 
عنيره في الليل » ويحدد بداية ذلك العالم نهر محيط هو نهر العالم الاسفل 
الذى ورد اسمه بالسومرية بهيثة (نه-نهنظ1 ,6 وبالاكدية «خر » 
إكناط51ة) ٠وبعد‏ أن يوضع الميت فيالقبر 'تذهب روحه الى ذلكالعالم ويتولى 
نقل الارواح من ذلك النهر ملاحه المسمى بالاكدية « خبط ثبال ع» 
( ومسى اسمه خذ على عجل )» وهو مخلوق له اربعة رؤوس ووجهه مثل 
طير الصاعقة « زو » > واخيرا من خلال ببوابة ذلك العالم الى مفر الارواح » 
وبقوم على حراسة الابواب كبير الححاب المسمى « نيتي »(00660) وبالاكدية 
(ننةة]2) > وهو أبضا وزير ملكة العالم الاسفل الذي كان من اسمائه 
م المدينة العفلمى » ( اوروكال ) » وهي مدينة مسورة بسيعة اسوار ولههيا 
سبع بوابات > يحرسها عفاريت مشضفة » ودعي ذلك العالم المخفف باسماء 
وصفات اخرى نذكر منها نعته بارض اللاعودة » ( بالسسومرية كر ب 
نو - كي  0508:-3710-01(‏ وبالاكدية « ارضة لاتارى » » وسمي ايضا 
الارضالعظمى ( بالسومرية كي كال 00.0430 ) > « وصير العالم > 
( ارات كبحال 11891 ) » وباسم « كر » ( بالسومرية ) 
كم و « ادالسو؟ (الهيع .نزومية) و« كسوثي (٠2‏ وهو 
اسم المدينة الشهيرة التي كا تمركز عبادة «نرجال » اله العالم الاسفل ) 
ومن اسمائه بالسو مرربة (لتتناهدما-3) وبالاكددية بت نموز وغيرها من 
النعوت والاسماء ٠‏ 
ا وتحكم هذا العالم ملكته الالهسة « ابر يشكيجال » » الاخت الكبرى 
للالهة عشتار » ويشاركها في مملكتها السفلية زوجها نرجال ( انظر 
الاسطورة التي تروى صيرورته اله ذلك العالم ) » ويساعدهما في حكم 
هذا العالم وزراء وفضاة وخدم م حمك « نمتار » (موسسمهم) وبر الالهة 
هلاب 





« اب ريشكسجال » » وحاجبها « تي » وبعضالآلهة التي ظلت رهينة ذلك 
ذلك العالم مثل الالهة « كشتن أنا » اخت لاله نموز » الذى ظلت رهينة 
العالم بديلة عنه » وهي "تتولى وظيفة كائبة العالم الاسفل وتلقب «بعلة صيري» 
(نوع كلامم وممعها زوجها ولتجيزود1 > وصار جلحجامش الحد 

قضائه كما عين الملك « اورنمو » مرشدا فسه م وغغير ذلك من الملسوك 
والابطال والآلهة ٠‏ 

ونورد فبما يلي اشهر الاساطير والنصوص الادبية المتعلقة بالعالم 
الاسفل ٠‏ 
١‏ اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجامش : 

اللوح الثاني عشير من مجموعة الالواح المعنونة « سلسلة -جلجامش » 
الني اوردناها في موضع سابق من هذه الدراسة لا يمت بصلة فى حوادنه 
الى موضوع الملحمة العام » ولكن الجامعين القدماء اديجوه في ملحمة 
جلحامش دمجا اصطناعيا » ولعل الصلة أو المناسبة التي حملت الجامعين 
على هذا الدمج ناشئة من ان موضوع هذا اللوح .يدور ء لموصف عالم ما 
بعد الموت او العالم الاسفل » وان هذا الوصف جاء على لسان « اتكيدو » 
صديق جلجاش بعد ان نزل الى ذلك الءالم » اذ ظهر شبحه واخبر 
جلجامش بحال الموتى كما سسأتي * 

ولعل أوضح دليل على كون اللوح الثاني عشر لا صلة له بموضوع 
الملحمة التي ”نتهي بخائمة اللوح الحادي عفسر ان خائمة الرواية انتهت 
باخفاق بطل الملحمة جلجامش في مل الحاة الخالدة »م كما ان الاسطر 
الاخيرة من اللوح الحادي عشر تكاد نطابق الاسطر الاخيرة من مقدمة 
الرواية في اللوح الاول ٠‏ وقد اظهرت التنحريات الحديثة ان هذا اللوح 

ف كك 





الثاني عشر في نصه الابلي الملحق بالملحمة نرجمة مطابقة لاصل سومرى0© 
ويتألف من قسمين »يتناول القسم الاول اسطورة “تعلق «جلجامش وشحرة 
اسمها شجرة ال ٠‏ خلبو » (اووشوح ©" ولم ترد ترجمة هذا القسم 
في اللابلية في اللوح الثاني عشر ٠‏ اها القسم الثاني فيروي اسطورة نزول 
«اتكيدو» الى العالم الاسفل وظهور شبحه من بعد ذلك الى صدييقه جلحامشن 
وان هذا القسم هو الذي ترجم الى البابلية في اللوح الثاني عشر 
ولكن بما أن القسم الاول مسن النص السومري الذي لم 
بترجم في اللوح الثاني عششر ملازم لفهم القسم الثاني منه فستحسن ان 
ورد خلاصة له ضمن ايجازنا للوح الثا؛ يعشر : 

تبدأ احداث اسطورة « جلجامش وشجرة الخليو ع(** من زمن 
الخليقة من بعد انمصال السماء عن الارض وخلق الانسان وتقسيم الكون 
بين الآلهة العظام واختصاص كل منهم بواجبات ومسؤوليات خاصة فحدثك 
في نلك الازمان ان شعحرة « الخلبو » قد اتتلعتها الرياح الجنوسة وجرفها 
نهر الفرات حتى اوصلها النيار الى مديئة « اوروك » وصادف ان رأأتها الالهة 
«اناناه (عشتار) حين كانت “تتمشى على ضفة النهر فأتشلتها وحملتها الى 
بستانها المقدسة في المدينة وتمهدتها بالرعاية حبى نمت وازدهرت وقررت انْ 
تصنع من لخثسبها بعض الاثاث ولا سيما سررير وكرسي لها * وان «اثانا» 
لم تستطع ان تحقق ذلك لان شعبانا اتخذ جزعءها السفلى مأوى له »م كما 
ابتنى فيها طير الصاعقة « زو » عشا لصغاره » واتيخذت الشيطانة « ليلث » 


(5) حول هذا الموضوع انظر البحوث الانية : 
.2 136 ,(1981) ,2237 .8 165 00م 
.15 7 ,(1944) 15117 ,1408 صا مم1 
«(1988) ,806 “نام 1تاتة1 عطاك" قسة لطامعصصدع11 , 
.2 97 ,(1969) ,530 اق صذ مموعتممع 
(*) انظر المصدر رقم ” من الهامثشس 5" ٠‏ 
(**) لا تعلم ماهية شجرة الخلبوء, ولعله يمكن مضاهاتها بشصرة س' 


#397 اسم 





دا 





وسطها مأورى © ٠‏ فحزنت « انانا » لما حل بشسجرتها » ولا ان مسمع 
جلحامش بمحنتها خف للحدتها فبادر الى ذبح الثعسان وطرد طير الصماعقة 
والجنية « ليلث » مها ٠‏ م جمع بعض رجال أوروك وفطع الشجرة وسلمها 
الى «اناناء فصئعت مها السمرريسر والكرسي »كما صنعت من قسمها الاسفل 
آلتين خاصتين لا تعلم ماهيتهما اسمهما « بكو » (نططناط) وه مكو» 
(نم1ن35) ف السومرية وقد نرجمهما بعض الباحثين بالطبل ومدق الطبل 
واهدنهما الى جلسعاس”"؟ > ولكن حدث لسوء الحظ ان هاتين الألتين 
سقطتا في احد الابام في العالم الاسفل ولم يستطع جلجامش استعادتهما 
محزن وصار ,يئدب لكشستارانه لهما ٠‏ 

والى هنا ينتهي القسم الاول من النص السومري » ولكن ,يبدأ اللوح 
الثاني عشر منملحمة جلحاش الذي قلنا انه ترجمة للقسم الثاني منهذا 
النص السومري + ونورد 'نرجمة هذا اللوح كما يأئى »© : 

يبدأ هذا اللوح بحزن جلجاءش على فقدان تينك الآلتين > فيتطوع 
صديقه « الكيدو » لنجدته بان ينزل الى العالم الاسفل لاست رجاع الألتين » 
فاخد جلحامش ,بحاوره ووبرشده الى ما شغ يله أن يسلك عند نزوله الى 
ذلك العالم : 

« اذا اعتزمت النزول الى العالم الاسفل 

« فساقول لك كلمة فانيم كلمتي + سارشدك مسر وفق ارشادي : 

« لا تمكتس بالحلة الزاهية والاهب بوجهك الموتى لانك تمدو يزيلا 


0ك 


ك3 








حت الخلاف ٠‏ وهمي الصفصاف ٠‏ 
5) قارن ما ورد في التوراة ( سفر اشعيا 5 : )١5‏ والاخبارالعربية 
عن اتخاذ الشياطين بعض الاشجار مأوى ومساكن لها ٠‏ 


0) انظ : 
م1 طامعصصةع010 عط ,لم851 .م 
(**) انظر نرجمة المؤلف للملحمة ( الطبعة الثانية ١91/١‏ ص 1١15‏ 
فما بعد والطبعة الثالثئة هل/ا9١ا‏ ) ٠‏ 


غ558 ات 





غريبا عنهم * 

«لاتمسح جسدك بالزيبت الفاخر لثلا ,يجتمعوا حولك بسب عطره 

« لا ترم عصا في العالم الاسفل مخافة ان 'نصيب بعضهم فيحيطوا يك 

« لا تنتعل نعلا ولا تتحدث صوتنا في الءالم الاسفل 

« واذا وجدت الزوجة التى تحب فلا نقملها 

« واذا صادفت الزروجة الني تنغض فلا 'نضربها 

دولا تقيل الآابن الذى تحب ولا 'نضصرب الابن الذى تكره 

« والا فان صراخ العالم الاسفل سيتمكن منك ٠‏ 

ولكن اتكيدو لم يلتزم يتصيح صديقة جلدامش بل اله سار عسلى 
عكس وصاباه » فلس الحلة الفاخرة ومسح جسده بالزبت الطب فتجمع 
حوله سكان العالم الاسفل وقذف بالعصا فاحاط به من اصابهم واتتعسل 
الخفا بقدميه واحدث صونا وقبل المرأة التي أحب وضرب المرأة الني كره 
وفبل الابن الذي أحب وضرب الابن الذى ابفض » فغليه صراخ العالم 
الاسفل م كما ان ملكة هذا العالم قررت إلا يبرج الكيدو منه لان من 
سئن ذلك العالمان من دخله لا بجع ا" قصار جلحامش يلدبه وسكبه 
وقصد معيد الاله «انليل» في نفر وتضرع الى هذا الاله ان يعيد اليه صديقه 
الذى امسك به العالم الاسعل » ولا لم سعقه « اليل » ذهب الى مدينلة 
« أور » الى معد الهها « سين » وشكا اليه حاله والتمس منه العون » فلم 
يستجي اليه هذا الاله »وعندئذ التجأ الى معد الاله «اياء (اى ‏ ابسو) 
في اريدو ( ابو شهرين الان )» وكرر الاستغاثة ان يسمح اله العالم الاسفل 
« نرجال » ان بحدث فتحة صغيرة من ذلك العالم حنى تخرج منها روح 
الكيدو فتخره عن احوال ذلك العالمه فاستجاب له الاله نرجال وخرجت 
اللغة السومرية « كور نو كي » (518-271-61) وباللغة البابلية 
ارصة لاناري * 


ولا - 





روح « اتكدو » او شبحه كانها الرريح فتعائق الصديقان واخذ جلحااش 
نال شبح صديقه قائلا : 

« اخبرني با صديقي عن احوال العالم الاسفل الذى رأيت ٠‏ 

فاجابه صدبقه : لن اقص عليك اخار العالم الاسفل با صددبقي » 
واذا كان لابد من اخيارك فعليك ان تيجلس وتبكي 7 

فاجابه جلجامش : ساجلس وابكي » ٠‏ 

واخذ شبح انكيدو ينقل اليه الصور القائمة المخيفة التي شاهدها في 
العالم الأسفل : 

«ان حسمي الذي كنت نلمسه يوم كانت الافراح تغمر قليك ,يلتهمه 
الدود الان واضحى كأنه الللاس الخلق 

« فصرخ جلجامش : يا ويلتاه ونمرغ في التراب واستمر ,سخاطب 
شبح انكيدو : 

«هل دأيت الذى مات فحأة ؟ 

« اجل لقد رأيت » انه ,برقد على سروير النوم ويشرب الماء الصافي * 

« هل رأيت التي قتل في المعركة ؟6 

«اجل ارايت * ان امه واباه يرفعان رأسه وتيكي عليه زوجه ٠‏ 

« وهل شاهدت الذي رميت جثته في البررية ( بدون دفن ) ؟ 

« اجل شاهدت » وان روحه لا جد الاستقرار والراحة في عالسم 

الامواتن + 

« وهل رايت الذى لا يعني بروحه احد ؟ 

«اجل لقد رأيت انه بشرب من الحثالة ويأكل كسر الخيز من 


ء"الا لم 





« هل رأين الذى لم يخلف ولدا ؟ 

« اجل رايث و ( طعامه التراب ) 

د هل رأيت الذى خلف وراءه ابئا واحدا ؟ 

« اجل رأنت وهو ممدد بحذاء اللجدار لمكي 
« هل رأيت الذى خلف ابنين ؟ 

«اجل رأيت » وهو فرح القلب ويأكل الخبز 
« هل رايت الذى خا فثلاثة ابناء ؟ 

« نعم ربت وهو يسقي الماء من قرب ماء العق 
« وهل رايت الذي -خلف اربعة ابناء ؟ 

« اجل رأييت وهو فرح القلب » يضطحع في بناء من الاجر 
« وهل رأيت الذى خلف خمسة ابناء ؟آ 


« نعم رأيث وهو كالكائب الطب ويده مسوطه ويسمح له بدخول 
القصر ٠‏ 
م يسأله عن الذي خلف ستة وسبعة وثمالية أبناء ولكن النص ,ينخرم 
فلا تعرف حالهم في عالم ما بعد الموت ٠‏ 
و بنتهي اللوح بالتذييل الاي : « اللوح الثاني عشر من سلسلة « هو 
الذى رأى كل شىء » من مجموعة جلجامش وقد إنمت » ٠‏ 
؟' ‏ حلم أمير آشوري عن عالم ما بعد الموت * 

الابص الادبي الثاني الذى يتعلق موضوعه بتصور العراقيين الاقدمين 


لعالم ما بعد الموت مدون في رقيم طين وجد في مديئة « أشور » ( قلممة 
الشرقاط الان ) وبرقى زمله الى منتصف القرن السابع ق٠م‏ > وهو نشر 


اا - 





أدبي أو شعري”" وخلاصته ان اميرا آشوريا اسمه « كوما »» وهو اسم 
يرجح أن .يكون مستعارا » استيدت الرغبة به أن ,يقف على احوال عالم ما 
بعد الموت الذي يحكمه اله الموت « نرجال » وزوجته « اب ريشكيكال 7 
(لمعنعططوتمق) » وصار ,يدعو الى الآلهة ان يحققوا امنته ٠‏ فم له ذلك عن 
صريق رؤيا جاء وصفها في قفا لوح الطين الخاص بهذا النص > نوجزه فيما 
بأني : 

كان أول ما شساهده الامير « كوما» وزير العالم الاسفل 
السمى « نمتار » (نوجرو الذي بيعنى اسمه باللغة السومرية « مقسدر 
الاقدا, » وكان يقف قدامه رجل تنك بيده السترى شعر رأسه » 
وباليمنى يمسك مسيفا » ورأى كذلك « نمتارتو » » زوجة « نمثار » أو 
دورق [الوو و انها واس ال كوسوء 20 ولكو وديا دركليانيذا اسان 
ورحلا انسان » كما شاهد اله الموت الذى !- سن عبان ور,بداه ,بدا انسان 
وقدماه +++ ( النص مخروم هنا ) ورأى شياطين وآلهة متنوعة معظمها 
ذات أجسام مركبة » منها ما له خمسة رؤوس > احدها رأس أسد واليافي 
رؤوس بشسر مثل الاله أو الشيطان « الموكل بالششر » ( وبالبابلية موكل ‏ 
ريش - لبموتي ‏ 11امعانطامه لاص ) وله رأس وجناحا طائر 
واللاك الملاح المناط به تعبير الموتى من نهر العالم الاسفل > وقد عرف هذا 
الملاح باسم « لخمط تبال » ( للشطه1 نتحصسن) ) الذي بعتي بالبابلية 
« حذ على عجل »2*0 ورأسه ا الطاثر « زو »» وله اربع ايد وادبع 


(0) انظ ؛ 





1.  18طءانسقر, ,طعطعدة لطن 0ه"‎ )19831(, 20. ٠ 
كريبو » (10دنكة) من الشسياطين وقد صور في المنحونات بجسم‎ « )*( 
٠ مركب على هيئة « أبي الهول » (#تستطم8)‎ 
ويضاهي معسر المواثنى « شارون » او « خارون » (نتمطن)‎ )**( 
٠ في الاساطير اليونانية‎ 


افر 3 





ارجل ٠*٠‏ وشبطان آخر من شياطين الشر ورد اسمه بهيئة « اتوكو» 
(ناكلتطهم وله رأس أسد ويداه ورجلاه مثل الطائر « زو » + و « شلاك » 
(كلةالا8) على هيثة اسد يقف على قائمتيه الخلفيتين » و « مامتو » 
(طنصةة) لها دأس عنزة ويدا وقدما انسان > وحارس بوابة العالم 
الاسفل « نيدو » (نتقوتج له رأس أسد ويدا انسان ورجلا طائر ٠‏ وهكذ!ا 
تستمر الاسطورة في تعداد الشباطين والمخلوقات الغريبة الاخرى » وهي 
كذلك ذات اجسام مركبة » من بيلها مخلوق على هيئة رجل اسود كالقير 
ووجهه وجه الطائر « زو » ويرتدى جنة جمراء وده السرى فوس 
وباليمنى سيف مشهر ويصع قدمه اليسرى على عبان + أما ؛له العالم الاسفل 
وملكه « نرجال » فقد رآء الامبر وهو جالس على عرشه الملكي وعلى رأسه 
ناج الملوكية ويمسسك في كلتا يديه ب « دبوسين » ضخمين انبعث منهما برق 
وهاج حين رماهما » وويقف على يمئه ويساره آلهة ال « انوناكى » وهم 
متحئو الرؤوس ٠‏ وقد أسك بالامبر من ضفائره وجره الله » وما كاد 
بنظر اليه حتى طنى عليه مجده وسناه المرعبان فارتجفة لخوفا وسجدله 
وقبل قدميه » ولا نهض نظر اليه وصرخ بصوت يبعث الرعب والهلاك > 
وقرب منه دبوسه ليقضي عليه » ولكن مستشاره « اشوم » (صتاطة 
افع له بان يبقيه حيا ليسمع منه الاحباء عن محده ومجد العالم الاسفل ٠‏ 
وبعد الوعيد والتهديد سمح للامير بالخروج من ذلك العالم » حيث فاده 
جلاده من الموابة المسماة « عشتار ‏ آى » » والزمه الا ينساه في عبادئه 
وانمجبده * وعندها استيقظ الامير وه وأشد حالات الهلع والرعب وهام 
على ووجهه باكبا نادبا : « يا ويلي ! .يا ويلي ! » ٠‏ ولم ينقطع عن الصلوة 
والترمميل بين رعايا وآشور » وهو يمحد الاله « ترجال » وزوجه الالهسة 


ات اا 





« ايريشكيكال » ٠‏ 
'؟" ب اسطورة « ترجال » و « ايريشكيكال » : 

الاسطورة الثالثة التي تدور على وصفف عالم ما بعد الموت تروى كيف 
صار الاله « نرجال » ملكا والها على ذلك العالم وزوجا للكته والهته 
« ابر يشككال » ٠‏ 

وتنحصر معر قثنا بهذه الاسطورة فيما جاء البنا مدونا على كسرئين من 
لوحين طبنيين عثر عليهما في مصر » في الموضع اللسمى « تل العمارئة » 
( عاصمة الفرعون اخانون في مصر الوسطى ) »> من العصر الذي يسمى 
في تاريخ وادي الثيل بعصر العمارنة ( القرن الرابع عر قم ) » وقد 
سبق ان ذكرنا ان بعض النصوص الادبية الاخرى من حضارة وادي 
الرافدين عثر عليهما في مصر م حيث يرجح كثيرا ان مدرسة خاصة انشئت 
هناك لتعلم الكثبة المصربين مبادىء الكتابة المسمارية بلغتها البابلية » .يسوم 
اصبح الخط المسماري واللغة البابلية لغة الدبلوماسية والمراسلات الدولية 
في افطار الشرق الادنى والاقاليم المجاورة ٠‏ ووجد من الاسطورة كسر من 
الواح من العصر الاشوري الاخير ( القرن السابع قم ٠530)‏ 
ملخص الاسطورة : 

وخلاصة هذه الاسطورة ان الآلهة هيأوا في احد الايام وليمة كبرى 
فارسلوا رسولا الى اخنهم « ابر.يشكيكال » » الهة العالم الاسفل م واوصوه 
ان يقول لها : «لما كنا لا نستطيع ان ننزل اليك وانت لا تستطيعين ان تصعدي 





(9) عن نص الاسطورة المسماري وثرحماتها راجع : 
111 فط لذ ماع11 وتسعقسخ-151 1611 فط ,مع0اظ .997 .3.3 ,1 
.2 .80 ,(1892) ممبامك لا 

8 969 ,(1915) سلعقه] وطاندهصسظ عاك م6نا ,دامم 0ط ك1 

.11 129 ,18010 طوع مجوجع01 هط" ,أملزع1 ,م 

103-104 ,(1969) ,اعللم مآ “عوأومة 


و كه حر 


7385 امم 





الينال*© فابعثي الينا من حمل اليك حصتك من الوليسة » »> فعثت 
« اير يشكيكال » وزيرها المسمى « نمتار »ء (نهؤموي) وصعد هذا الى 
السماء العالية الى حيث اجتمع الآلهة العظام في وليمتهسمء فرحبوا به 
ونهضوا اجلالا له وتكريما لاختهم ولكن الاله « نرجال » لم .يفمل ذلك ٠‏ 
فعاد الرسول الى ملكته وقص عليها هذا الحدث » وعندئذ بعثت به مرة اخرى 
الى مجمع الآلهة ليحضر البها ذلك الاله الذي لم يقم اجلالا للقام رسولها 
لكي تودعه في عالم الاموات ٠‏ وبعد انسخرام جملة سطور فى النص نجد 
الآلهة يكرهون « ؛رجال » على الرضوخ الى طلب « ايريشكيكال » وأخذ 
به رسولها الى عالم ما بعد الموت » وبعد ان اجتاز ابوابه السبعة ووصل الى 
قصر « ايريشكيكال » .حدث ها لم يكن متوقعا » اذ ال « نرجال » بدلا من 
ان .يعتذر لها ويستعطفها هحم عليها وامسسك بها من شعرها وانزلها من 
عرشها وجرها على الارض وهم بان يقطع رأسها » فتخاذلت « اي ريشكيكال » 
واستعطنته قائلة : « لا تقتلني يأأخي > ودعني أقول ل ككلمة : كن زوجى 
واكون زوجك » وساجعلك ملكا على مملكة العالم الاسفل الواسعة » ٠‏ وهنا 
لان « نرجال » وتبدل غضبه الى هام بها فقبلها وجفف دموعها » وهكذا 
صار زوجها وحكم معها ملكا والها في عالم ما بعد الموت * 
© ب نزول عشتار الى العالم الاسفل واسطورة ثموؤ في هذا العالم : 

من الاساطير المهمة عن عالم ما بعد الموت بوجه خاص والعتقدات 
الدينية بوجه عام نصوص آدبة ثروى اسطورة نزول الالهة الشهيرة 
« انانا » ( عشستار ) الى ذلك العالم الذي مر بنا اإيحاز معتقداتهم فيه وتصووهم 
الاستاذ « كرايسون » («موتزه2) في 507 ,(1969) ,871185 ومعجى جامعة 
شيكاغو الآشوري ( انظر تحت مادة +اوده ص 5١5‏ ) أصح من ترجمة 
الاستاذ « سيايزر » : « اذا كنا نستطيع النزول اليك ولكنك لا تستطيعين 
الصعود الينا ٠٠٠‏ الخ » لان ذلك يخالف النص المسمارى وعقائدهم في 
سئن العالم الاسفل ٠»‏ 
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له » ومن ذلك ان اخث عشتار الكبرى « اي ريشكيكال 1١‏ هي ملكته ومعها 
زوجها الاله « نرجال » الذى دكرنا اسطورة صيرورته زوجا لها وملكا معها 
في ذلك العالم ٠‏ وسيتنضح من ايجاز هذه الاسطورة علاقة الالهة عثستار 
يزوجها الاله « مول » ( دموزى ) الشهير + وقد اكتشف لهذه الاسطورة 
المهمة روايتان » رواية سومرية ورواية بابلية + فالرواية السومرية » وهي 
الاقدم واصل الرواية البابلية » قد وجد لها عدة الواح اكتششفت في اثناء 
التتقسات التي اجريت في مدينتي « نفر » و « أود » وترقى في زمنها لى 
اوائل ما سميناه بالعصر البابلي القدي م ( المتتصف الاول من الالف الثاني 
.م ) ٠»‏ أما الرواية البابلية فيرجح ان زمن وضعها .يرفى الى نهاية الائف 
الثاني «قم وقد اكتشفت نصوصها في مدينة آشور ( قلعة الششرقاط ) » 
ووجد اسم لها في مكتبة الملك آشور بايال ( القرن السابع قم ) > 
وسيثيين من الموج ز الذي سئنورده عن هانينالروايتين مبلغ المضاهاة والشهي 
النصين البابلي والسومرى ٠‏ على ان الرواية السومرية 'تتميز عن الاشورية 
بانها اطول واكثر نفصيلا م كما ان الروايتين تكختلفان الواحدة عن الاخرى 
في خائمة الاسطورة الني أعقيت نزول عشتار الى عالم الاموات + فحسين 
تكتني الرواية الآشورية في هذه اللخائمة بموافقة الهة العمالم الاسفل 
« ابريشككال » على اخلاء سبيل الختها « عشستار » من قبضة ذاك انعالم 
مقابل وضع بديل عنها فيه بموجب قانون ذلك العالم بأن مسن دخله » 
آلها أو بثشرا ء لا يخرج منه الا مقابل وضع بديل عنه يحتجر فيه . نقول 
حين تكتفي الرواية الآشورية بهذه الخائمة فان في خائمة الرواية السومرية 
نفصيلات أخرى عن خروج الآلهة عفستار من ذلك العالم وصلة الاله 
و سول » بهذا الحدث ٠‏ 

لم يزل الباعث الذي حدا بالالهة عشتار الى النزول الى العالم الاسفل 





خامضا غير واضح > وقد قبلت في ذلك جملة آراء منها الرأي الذى درج 
عله قدماء الباحثين بان عشستار ذهيت الى ذلك العالم من اجل استعادة زوجها 
0 موز » من اسر عالم الموت » ولكن لا يوجد ما يويه هذا الراى كما ومن 
البنا من نصوص مسمارية ومئها هذه الاسطورة موضوع بحثنا بروايتيها 
السومرية والآشورية » فليس فيهما ما يشير الى ان « 'نموز » كان موجودا 
في ذلك العالم قبل نرول عشتار اليه » لكي تسترجعه منه ٠‏ وفوق هذا سنيحد 
في الرواية السومرية عن الاسطورة ما يشير الى نقيض ذلك فان « اننا » 
( عشتار ) نفسها كانت السبب في حبس تموز في ذلك العالم وانها هي التي 
قدمته بديلا عنها مقابل قامتها منه ٠‏ وارتأى باحثون آآخرون احتمال ان 
الباعث الذى من اجله نزلت عشستار الى عالم ما بعد الموت انما كان لاطلاق 
ارواح الموثني فيه » وسترد بعض الاشارات في النص الأكورق الى هذا 
.الفرض وهو غرض لا يملم تفسيره كذلك + على ان الرواية السومرية 
تتضمن اشارة قد 'نوضح الغرض من نزول عشتار ( اثانا ) » فمي الاسطر 
وبللم من نص هذه الاسطورة تحب هذه الآلهة بواب العالم الاسفل بعد 
استحوابه لها عن سبب نزولها انها جاءت من اجل الاشتراك في شعائر اندفن 
الخاصة بزوج الآلهة « ايريشكيكال » المسمى « كو كال أنا » 
(ممصهاقون6) والذي قتل2*؟ + ولكن هذا المورد غامض بدوره ولا 
بيوجد ما ,بوضحه في سياق الاسطورة ولا ينسيحم مع الاحداث التي استنبعت 
نزول عشتار وما لاقته من اختها « اير يشكيكال » من تعذيب وعزمها على 
ابقائها في ذلك العالم 0 تتحقق قيامتها من عالم الاموات الا من بعد تقديم 





5*) سبدو ان هذا الزوج كان قبل مجىء نرجال الى العالم الاسفل 
وزواجه بالالهة ٠‏ 


لاا 





بديل عنها هو زوجها « 'نموز » كما المحنا الى ذلك ٠‏ 
وبعد هذه المقدمة التوضبحية نقدم موجزا وافيا عن كل من الروايتين 
السومرية والآشورية عن نزول عشستار الى عالم ما بعد الموت مبتدثين بالرواية 
السومرية التي قلنا انها هي الاصل والاقدم ٠‏ 
١‏ الرواية السومرية : 
خلاصة الرواية السومرية” '؟ عن اسطورة نزول الالهة « انانا » 
( عشستار ) ١‏ لىالعالم الاسفل ان « انانا » » ملكة السماء صممت » وهي 
مدفوعة سواعث غير معروفة » الى النزول الى ذلك العالم : 
« من السموات العلى الى الارض السفلى 
« صممت « الانا » على النزول الى العالم الاسفل 
د هحرت « اثانا » السماء ووئركت الارض وهبطت الى العالم الاسفل 
( ارض اللاعودة ) 
« ت#خلت عن الآلوهية » ونبذت السيادة ونزلت الى العالم الاسفل 
« هحرت «اى 005 ند قي أأوروك واتحدرت الى العالم الاسفل 
ه وهحرت في « باد ب ثميرا » «اى ب مش - كلاما #0 ورزلت 
ل ا ا لض 
)٠١(‏ جاء نص الرواية السومرية في نحو ثلاثة عسر لوحا وكسر من 
الواح وجد معظمها في اثناء التنقيبات القديمة في مدينة « نفر » ( اوآخر 
القرن التاسع عثس ) , ومهى موزعة ما بين متحف الشيرق في استانبول 
ومتحا جامعة فيلادلفيا في امريكة ٠‏ وقد سبق ان ذكرنا ان زمن ندوينها 
يرقى الى النصف الاول من الالف الثاني قم * ما زمن تأليفها فلا يعلم 
على وجه التاكيد ٠‏ ويرجمع الفضل في جمع نصوصها الى الاسثاذ « كراس » 
ونحيل القارىء الى آخر ترجمة ودراسة عنها في المرجع الآني وفيه الاشارات 
الى الدراسات السابقة : 
2 52 ,(1969) ,1ق صا مم1 
5 «اى “انا »ء (قصسفق-) اسم معبد عشتار وآنئ في الوركاء ٠‏ 
5*) معبد « اى ‏ مش ب كلاما » (02د-متقلةءط-طاستتصد5) اسم معبد 
الالهة م انانا » والاله م دموزى » في مدينة « باد ثبيرا » التي عيبن موضعها 
الآن في التلول المسماة « المدينة » في منطقة لجش ٠‏ انظ : 
,8 197 ,52011 ,مشظة ةذ 010 ]إنقة01) 
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الى العالم الاسفل 

د وهجرت معد « كي كونا » (قصدو )1‏ في «زبلام 602 
ونزلت الى العالم الاسفل 

ثم .يعدد النص معايد الالهة الاخرى التي هجرتها الألهة مشل معيدها 
في م أدب » ومصدها المسمى «اى ‏ شرا » (فاتهط3-8 »> وفي مديلنة 
نفر حيدث المسد المخصص لعبسادتها واسسمه « برساك كلاما » 
(#تسسملةكاع8::52) وي مديئة » أكادة « ( أكد ) حنث معيدها المسمى 
( اى - اولماش ) طفعصايه) وقبل ان تهنط الى عالم الارواح نرودت 
بالنوامس الالهة السبعة2**0 وازينت يأجمل حلاها وجواهرها الخاصة 
باعضاء جسمها واستعدت للنزول الى « أرض اللاعودة » + وخئسة ان 
تحبسها أختها « ابريشكيكال » في مملكتها فلا تقوم منها الى عالم الاحاء » 
أوصت رسولها الامين « ننشوير > (ناطتتطقصت) بانها ان لم تصعد من 
ذلك العالم في مدى ثلائة أيام عليه أن يلبس ثاب الحداد ويخ الى نحدتها 
عن طرريق توسط الآلهة العظام » وفي مقدمتهم الاله « انليل » في نفر فيذهب 
للاستغانة به 

« اتحب امام انليل وقل له » ايها الرب لا تدع ابنتك يقضى عليها 
بالموت في العالم الاسفل » + واذا لم يستتجب « اليل » الى استغائته عليه ان 
لد ادل الم وان اد د لقم بأد لكر بلك 
النحدة فاذا لم يهب لنتجدنها عليه ان يذهب الى « اريدو » ويككرر الاستغاثة 





(*) « زبلام » (تسهلوطة2) احدى المدن الشهيرة في جنوبي العراق 
ونعرف بيقاياها الآن باسم تل بزيخ » » في منطقة لجش ٠‏ 

(**) مر بنا ذكر مصطلح النوميس الالهية ( في |اسومرية مي تالا 
رفي الاكدية « برصو » ( فرض ) التي يسير بموجبها نظام الكون ( راجع 
الاسطورة الخاصة سرقة الالهة «١‏ ائانا » هذه النواميس من أله اريسدق 
«انكي » ونقلها الى مدينتها الوركاء ) . 
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بآلهها « انكي » ( ايا ) الذي لاشك في انه سيستتجيب للاغائة » وهو الحكيم 
العارف بسر طعام الحياة وشراب الحياة » ٠‏ 
وعندما اقتربت « اانا » من قصر الختها في العالم الاسفل المشيد من 
حجر اللازورد » وعند مدخل ذلك العالم لاحقها حاجبه المسمى « نيني » 
(نا) فصرلخت به ان ,يفتح لها الباب »وما سألها عمن 'نكون وعلام 
نزلت الى العالم الاسفل ء اجابته بانها « انانا » > من الموضع الذى تشرق 
مله الفيشتن ع «ؤاتها شرت لشادك ف “دفن .زوع احهجه الى 
« كوكال أنا » » فاجابها ان تنظر ريثما يبلغ ملكته « ارب ريشكيكال » بالامر » 
ولا بلغ الخير هذه الالهة أمرت رسولها أن يقود « انانا » من أبواب العالم 
الاسفل السبعة وبسجردها م نملابسها وحلاها الكثيرة عند اجتيازها من كل 
بوابة منأبوابهالتي وردتاسماؤها فيالاسطورة» وهكذاقادهامن يعداجتيازها 
الباب السابع عاررية امام الختها « ايريشكيكال » التي كانت ”تجلس على 
عرشها » وفي حضرنها قضاة العالم. الاسفل السبعة من آلهة الانوناكي ٠‏ 
فأصدر هؤلاء القضاة حكمهم على « أنانا » بالموت بأن صوبوا عليها نظرات 
الموت » وبكلمتهم الني نزهق الارواح استحالت « انانا » جثئة هامدة فعلقت 
من عمود ٠‏ وبعد مضي ثلاثة أيام » وهو الاجل الذذى حددتة د اانا » 
لرسولها « بنشوبر » ولا لم نقم هذه الآلهة من العالم الاسفل خف رسولها 
لتنفيذ امرها وقصد الألهة الثلائة وهو لابس ثاب الحداد واستغاث بهم » 
وفد وقع ما تنبأت به « اثانا » من تقاعس الالهين « انليل » و « ثانا » عن 
نتحدتها » ولكن الاله « انكي » استجاب لاستفائة رس ولها ودبر خطة 
لانقاذها : خلق مخلوقين لا جنس لهما أسمهما « كر كرو > ةم 1) 
وه كلائرو » (تسستداوزة>) وزودهما بطعام البحاة وماء الحياة » وبسث 
بهما الى العالم الاسفل لينثرا هذين الاكسيررين عدة مرات على جثة « انانا » 
المعلقة » وارشدهما بأمور أخرى لا عرف ماهيتها لانخرام النص ٠‏ فنعلا 


#40 له 





ذلك وعادت « انانا » الى الحياة » وقادها حارس العالم الاسفل من ابوابه 
السبعة وكان يعد البها حلاها التي سلبها منها » وقامت « اانا » من عالسم 
الاموات > ولكن 'معها جمع من شياطين ذلك العالم وهي "تتجول من مديئة 
الى اخرى ٠‏ 
آخذ 'نموز الى العالم الاسفل : 

ومع ان نص الاسطورة المنشور لم .بذكر الغرض من ملاحقة اواك 
الشياطين لانانا » فانه وجدت اضافات نعود الى الاسطورة وهي مدونة في 
لوح يحتوى على نحو 91 سطرا وهو موجود ضمن مجموعات جامعة 
« يلل » الامريكية0 © » وفيها ايضاحات مهمة عن فحوى الاسطورة 
وخائمتها » من ذلك ان سبب ملاحقة الشباطين لانانا كان من اجسل ان 
تسلمهم بديلا عنها لبحل محلها في العالم الاسفل ٠‏ فكان اول من لاقت عند 
صعودها من ذلك العالم رسولها « ننشوبر » الذى حالا رآها تمرغ في التراب 
.وهو ,بلبس “ما بالحدادء فلما هم اولئكالشياطين أن يقبضوا عليه ويأخذوه 
على انه البديل البحوث عنه نددخلت «١‏ اانا » وحالت دون ذلك * ثم فصدت 
الالهة ومعها جمع السياطين الى مدينة « اوما » وهنا رمى الهها المسمى 
« شارا » بنفسه أمامها على الارض وتمرغ في التراب في ثاب الحذاد » 
فحالت انانا دون اخذ انقساطين له بديلا عنها » وقصد الجمسسع من بعد 
«اوما » الى مدينة « باد يرا » الى معد الهها « لتسراك » (اوسماص) 
الذى اظهر عند رؤيته م اثانا » الحزن كما فمل الالهان الاولان > فحالت 
كذلك دون اخذ القساطين له بديلا عنها ه واخيرا انتهى المطاف بانانا ومعها 
جمع الشياطين الى مدينة يكاد من المؤكد ان تكون مديئة « اانا » نفسها اي 
« اوروك » حيث يرد في النص اسم معيدها « اى ‏ أنا » > وهنا وجدوا 
الاله « 'نموز » » زوج « اثانا » ٠‏ وبدلا من أن يظهر الحز نكمافعلالآلهة : 


: راجمع دراسة الاستاذ « كرامر » في الم جع المرموز له ب‎ )١١( 
.م ,(1969) ,قلقم‎ 52. 
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الآخرون كانت مظاهر الفرح بادية عليه ولم ,يكترث بحضورها ٠‏ فكان 
عقابه أن صوبت عليه نظرات الموت واسلمئه الى ثسياطين العالم الاسفل 
لأخذوه بديلا عنها الى ذلك العالم ٠‏ وكان قبض الشياطين على تموز عليفا 
اذ انهم اوثقوه بالحبال وانهالوا عليه ضربا بالسياط والفؤوس ولم يرأفوا 
بصراخه واستعطافه » فاستحار بالاله « شمش » ( اوتو ) وهو الخو « اانا » 
زوجة تموز فحوله هذا بهئة ثعمان » وجعل روحه لطيفة الجوهر » فاستطاع 
ان يفلت من القساطين ولجأ الى اخته المسماة « كشستن أنا » التي ذعرت 
من هيثته فبكت وصررخت وخبأته في حظيرة الماشية » ولكن النسياطين لاحقوه 
الى بيت أخته واكرهوها على أن توح بموضع مخبئه » فكرروا ضسربه 
وتعذيبه واخذوء الى عالم الاموات ٠‏ 

وهنا تنوارد الى الذهن بعض التساؤلات المهمة عن قضية بقاء الاله 
«ناءز » في عالم الاموات + فهل ظل رهينة الى الايد ؟ اي هل اختفى من 
عالم الاحباء وبقى في العالم الذى « لا رجعة منه » كما سسماه العرافيون 
القدماء ؟ وكانت الاجابة على هذا السؤال الى عهد قريب موضع خلاف بين 
اللاحثين » فذهب البعض الى ان موز .يمكث في عالم الاموات بضعة ايسام 
( ثلاثئة الى ثلاثيين يوما ) » ورأى السيض الاخر انه إيظل ميا الى الايد" ١‏ 
ولعل أصوب الآراء ما وصل اليه الباحث المتسهور « فلكنشتاين 29 , 
من فحصه للنصوص المختلفة ولاسيما ما نشره الاستاذ « كرامر » في عام 
5 ومن ببنها لوح ,يتضمن قفاه الخمسة عشر سطرا الاخيرة مناسطورة 
نزول « اثانا » الى العالم الاسفل وفيها نص واضح ان انموز .يظل في عالم 


ممه مهد 











: انظ‎ 0١ 
1 ا مطكآ” 64 ممتعهامطتاترطآ صا نامحنة‎ 70 0, 2 10 
41و له ممعطاو اطا8 مز مأعأعطعااة ا‎ )0965( 279 1 
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ما بعد الموت طوال نصف عام واخته « كثستن ‏ أنا » النصف الثاني من العام 
بديلا عنه(؟ 2 » وهو رأي اصبح الآن مقبولا لدى جميع الباحثين تقرييا » 
وهو يلجم مع ها جاء البنا من اشارات في اساطير أذرى عن الموضوع 5 
ومنها الحلم الذي رآء « تموز » أن اخته م وهي مدفوعة ببحها له » تبه 
الى العالم الاسفل وقدمت نفسها بديلا عنه في ذلك العالم ٠‏ كما انه يتفق مع 
العقائد العامة عن اله الخصب ( الذي يمثله الاله نموز ) وضرورة قنااته 
الى الحاة يي مطلم الربيع لتعود بعودنه حاة الخصب والخضرة الىالطسيعة» 
ومنها الاساطير الكنعانية واسطورة « ادونسى » المشهورة في المآثر البوثانية 
التي نشسه اسطورة تموز العرافية الى درحة لا ندع مجالا للشيك في انها 
باحوذة منهال"؟ + 


: انظر الئص في‎ )١5( 

0 ,هلثم ,! علقم الا ركاءاة؟ .قصولو/اة 0ع علا سقصمما 
5) نذكر بوجه خاص اسطورة الاله « بعل » والالهة م عانات » في 

الاساطير الكنعائية ‏ الفينيقية انطر : 
.(1961) ,081]آ أمعتعحيةق قط قو مماع 010 طاةة ,(لم) لتمسوس1 
اما ٠١سطورة‏ « 'ادوئيس » اليوئاثية واصسل اسيم الكتعالي ب 
الفينيقي « ادون » اى « الرب ٠‏ »2 والسيد فيمكن ابجازها بان زوجة ملك 
قبرص المسمى « كينراس » (0157288) كانت تنتياهى بجمال ابنتها 
المسماة « سميرنا » (قصغوصة) والها تفوق في جمالها حتى الالهة 
« افروديت » ( فيئوس الرومانية والمضاهية لعشثار ) فعمدث هذه الالهة 
الى الانتقام لهذا التطاول , فجعلت الابلئة تتدله بحب ابيها فنشسللت ليلا 
الى مخدعه وكان ملا فواقعها , ولما اكتشف فعلته الشنيعة جرد سيفه 
لقتلها فهر بت ولكنه لاحقها نادركها وكا اوشك ان بقضي عليها أسرعت 
أفرودبت فحولتها الى شجرة المر » ففلق السيف الشجرة الى تصفين » خرج 
من احدهما الطفل « ادونيس » فأخذته افروديت واخفته في صندوق سلمثه 
الى الهة العالم الاسفل « برسيفونه » (عسصمطجععوم) /, الما اكتشغت 
هذه الاله الطفل مخباأ في الصندوق اسرها جماله فربته في قصرها , ولما 
بلغ النبأ « افروديت » هبطت الى العالم الاسفل وطلبت من ملكته ان ترد 
الطفل اليها فرفضت » وعند ذاك شكمتافروديت الىكبير الآلهة «زيرس» -- 
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حلم الاله « تموز » عن قرب نهايته : 
قبل ان تأني على ذكر النسخة الآشورية عن نزول عشتار الى عالم 
الارواح يجدر ان نضيف الى الرواية السسومرية التي اوجزناها قصيدة 
سومرية 'نرجع في الأريخها الى مطلع الالف الثاني قوه(* 2ه تتضمن حلما 
رآه « دموزى » ( تموز ) بعد أن كثرت عليه الهواجس عن قرب نهايته » 
فتملكه الحزن والاسى وهام على وجهه في البوادي باكنا مصيره » ومناشدا 
المروج والاشجار ان تشاركه الحزن والبكاء * وبينما هو في 'تجواله جلس 
مرة ستريح فغلبه الكرى ورأى حلما محزنا فخف الى اختسسسه 
« كشن أنا » المنمرسة بتعبير الرؤى وقص رؤياه عليها وخلاصتها : ان 
نموز رآى فيما يراه النائم ان سيقانا طوالا من القصب تحيط به » وان قصبة 
منها كانت معزولة منحنية الرأس ٠‏ وبينما كانت اغْصان القصب مجتمعة 
.بعضها إلى بعض على هيثة زوجين ابتعد احد الاغصان عن زوجه الملاصق 
له ٠‏ ورأى أشجارا سامقة وهي ذات هيئآت مخيفة وشاهد صقرا أو نسرا 
يمسك حملا بمخاليه » وابصر اناء وقد سقط من على وتد في حظيرة 
الماشية فتحطم على الارض » وكانت ماشيته في وضع باس 'نضع رؤوسها 
في التراب وقد نضيت الانها » واختفت عصاه الذى ,ريهش بها على غلمه » 
,وهاحت عاصفة على حظيرته فشتتها * 


- فحكم بين الالهتين . المتنازعتين في حب «أدو نس» ان كونث لفبي ل منهما منهما 

مئه نصف عام , وهكذا صار «م ادونيس » مثل تموز ,يمكث في عالم الاموات 

نصف عام ,2 ويقوم الى عالم الاحيساء ع في النصف الثانئى ليكون من حصة 
افروديت ٠‏ انظ : 

.69 .م (1964) | ,(ماناومع2) ,بؤطالاا/طا عله )6 هط1 ,20/65 0 .8 

: انظ‎ )١5( 
1. مع 3م113 0ع:53 قط" ,تمسو‎ 1118 )1960(, 127 18 
2. 112. ,2185ل للا و”'تللتتلاظ1 320 قتتطهد1 02 18111 عط" بمععطمعهق‎ 
12, )1957, 16 2. 
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وبعد ان قص نموز رؤياه على اخته ادركت ما ينطوى عليه حلمه من 
نذر الشر فواسته وعبرت عن رؤياه أن سيقان القصب التي شاهدها معناها ان 
اشرارا عتاة سيهاجمونه » وان القصبة الوحيدة التي انحنت تعلي أمه التي 
تحاول درء الشر عنه + وأما عنابتعاد أحد ازواج القصب. عن زوجه الآخر 
فقالت : « ائنا الاثنان سسفترق أحدنا عن الآخر »٠وحذرت‏ « كثئن - أنا» 
في ختام نفسيرها ان الجناة هم شياطين مردة من شياطين العالم الاسفل الدرين 
بيطلق عليهم اسم « كلا »ء (هلله6) ١‏ ثم نذكر القصدة ان رؤيا تبوز 
قد 'تحققت حين جاء اولثك الشياطين الى ببت ألخت « نموز » وهددوها ان 
ندلهم على مسخأه » حدث كان قد هرب الى لخارج الدينة واختماً في الغابات 
ولكن خوفه من أن اولئك الشياطين سيعذبون الخته بسببه جعله .يمود الى 
المديئة فأمسك به الشياطين واوثقوه رغم استغائته بالاله « اوانو » > أحخني 
زوجته « ائانا » ( عشتار ) » اذ حاول هذا انقاذه بان حوله مرة الى ظبي 
ونقل روحه الى بت الآلهة العجوز « بليلو » او « يللي » التي قدمت له 
الطعام والششراب » ولكن الشباطين لاحقوه الى هنا م فحوله الاله « اوتر » 
الى غزال مرة 'اسة وهرب الى بت اخته واختباً ي حطيرة الأشية » حيث 
وجده الشياطين فانهالوا عليه بالضرب والطمن واسككوا به وائزلوه الى العالم 
الاسفل ٠‏ 
الرواية الاشورية عن نزول عشتار الى العالم الاسفل : 

بعد ان "- جزنا الرواية السومرية عن نزول « انا » ( عشتار ) الى 
عالم ما بعد الموت نورد الان خلاصة الرواية الثانية عن هده الاسطورة 
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أي الرواية الآشورية النى نوهنا بها "2 > وقلنا انها تند الى الرواية 
السومرية » ولكن توجد عدة اختلافات بين الروايتين ٠‏ ولان الرواية 
الآشورية أوضح لنة وديها وصف واضح لالم ما بعد الموت ك' تصوره 
القوم فسمت بحسن ان ورد 'نرجمة المواطن المهمة سها على انها امثلة على هذا 
النوع من أدب العراق القديم * 

« الى ارض « اللاعودة ان » الى مملكة « ا.بريشكيكال 0 

« عقدت العزم عشتار » ابلة الاله « سين » 

« اجل ! عقدت العزم ابنة « سين » الى موطن الظلمة » مسكن 
5 اركلا ازيل 

« الى البيت الذى لا يرجم منه من دخله 

« الى الطريق الذى لا عودة منه 

« الى الىم ‏ 5الذى حرم ساكنوه من الود 

« حيث التراب والطين طعامهم وفوتهم 





)١3(‏ جاءنا نص الرواية الاشورية في نسختثيل 2 نسخة قديمة وجدت 
قُ مدينئة « أشور © اذر جع قٍِ ناريخها الى مطلع الالف الاول ق ٠م٠١‏ وقد نشي 
نصها المسمارى في .1-4 .ولط 1 .270 ,1هئةء والنسخة الثانية احدث عهدا 
وقد عش عليها بيل الواح مكتبة « آشور بانيبال » في نينوى ( القرن السابع 
ق*م' ) ونثس نصلها المسمارى ضمئن مجموعة النصوص المسمارية في المتحف 
البريطاني : 


واشهر ترجمات لها في : 


.45-48 .قام ,15 ,01 


101 طقع طصوع 01 عط ,رامق 8 2ءلى .1 
106 ,(1969) ,11 للم صل «زءوزهم 5‏ .2 
(*) مر بنا المصطلح الذى اطلقه العراقيون القدماء تلى عاأم الامورات 
بانه م أرض اللاعودة » اف الابرض التي لارجعة منها + وباللغة السومرية 
« كور د لو سكي » (,1208-717-01) وبالبابلية « ارصة لاثارى » ٠‏ 
و « اركلا » من اسماء ملكة العالم الاسفل « ابر يسكيكال ©“ + 
(**) لا تعرف ماهية هذا النوع من القصب ٠‏ ويستخدم الشاعر 
القديم في هذا البيت لوعا من الجناس اللفظي في الكلمقين البابليتين : 
م« شبط » » ومعناها مرضوض و « شفة » ومعناها شفة ٠‏ 
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« ويقيمون في ظلام دامس فلا ,يرون نورا 

« وهم مكسوون باجنحة كالطيور بدلا من الشاب © 

«للا وصلت عشتار الى باب « ارض اللاعودة » قالت الى حارس الماب: 

« افتح بابك ريا حارس لكي ادخل منه 

« واذا لم تمتح الباب فساحطمه واكسر المزلاج 

« وسأقيم الاموات > وسسأكلون كالاحباء©#) 

« فيكون الموتى اكثر عددا من الاحاء 

فاجاب حاجب اللاب عشتار الجليلة : 

« مهلا يا سيدتي لا تقلمي الباب 

« سأسرع فاعلن اسمك الى الملكة « اير يشكيكال » 

« فدخل البواب على « اير يشكيكال » وقال لها : 

« ها هي اختك عشتار عند الباب » 

« ولا سمعت « ابريشكيكال » ذلك سحب وجهها وصار كالطرقاء 
المقطوعة » واسودت شفتاه وصارت مثشل قصبة ال « كيئينو » المرضوضة 
وقالت ما الذي حمل قلبها ان تأتي الي ؟ وما الدي قاد روحها الى هنا ؟ 
فباليت شعري هل سأشرب الاء مع الانوناكي » وآكل الطين خبزا واشرب 
عكر الاء جعة ؟ 

« وهل سيقع على أن اندب الرجال الذين تركوا زوجاتهم خلنهم ؟ 








(*) تنصور ارواح الموتى بهيئة الطيور شاع ف معتقدات أخرى مشل 
حضارة وادي النيل 2 راجع موجن ملحمة حلحامشس ٠‏ 
الترتجمة اللحرفية الجازية .ياكلون: الاعياة :آي عام الارياة: .+ 
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د وهل سأنوح على العذارى اللاني انتزعن من احضان احبائين ؟80) 

« ثم قالت لحاجبها اذهب وافتح لها الاب 

« وعاملها وفق القواعد القديمة ٠‏ 

تفتح الحاجب الباب لها وقال : 

« ادخلي يا سيدتي » وعسى أن ترحب بمقدمك كوفى 40*ا 

« وعسى أن ,يفرح بحضورك قصر ارض « اللاعودة » 

ولا ادخلها الحاجب من الباب الاول نرع عن رأسها ناجها العظيم 
فقالت له : « علام .يا بواب الخذت التاج العظيم من رأسي ؟ 

فاجابها : « ادخلي يا سبدتي » ان هذه نواميس سيدة العالم الاسثل » 

ولا دخلت من الاب الثاني اتتزرع قرطي اذنيها » وهكذا صار ,بجردها 
من حلاها التى زينت بها مختلف اعضائها عند اجننازها من بقية ابواب 
ااعاله الأسقل ١‏ البيحة "بعتن الجتاز ديه الباي القناس .ونه لعردة غارية + 
وهمت بالهجوم على ملكة ذلك العالم اي اختها « اي ريشكيكال » ولكن وزيرها 
« نمتار » اسرع فامسك بها وسحبها ٠‏ وسلط على عثستار » بأمر من 
« ايريشكيكال » ستين نوعا من الامراض والآلام » فغلبها الموت ٠‏ 

واسثمر القصبدة في وصف ما حل بعالم الاحياء عند غياب عشتار وهي 
الالهة الخاصة بالخصب والحب والزواج : 


5( فحوى قول ملكة العالم الاسفل انها احستث ان قصد عشتار 
من مجيئها الى ذلك العالم كان لاطلاق الموتى من ذلك العالم » وبذلك تحرم 
« ابريشكيكال » من الطعام والشراب اذ ستنقطع القرابين التي تقدم الى 
المونى وستضطر الى اكل التراب وشرب الماء العكر وانندب المونى ٠‏ قارث 
ذلك بما جاء في ملحمة جلجامش 9 

(** ) كوثني من اسماء العالم الاسفل » وهو إاسم المدينة البابلية 
الشهيرة « كوثى » ( كوتو ) ء مركن عبادة الاله نرجال ( اله الموت واله 
العالم الاسفل ) وتعرف بقاياها الان باسم « تل ابراهيم »2 جنوبي بغداد 
بئحى 50 ميلا * 
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« من بعد ان هبطت السيدة عششتان الى العالم الاسفل 

« لم ينز ثور على بقرة » ولم ,يلقح الحمار الانان 

« ولم يلقح الرجل العذراء 

« صار الرجل يضطحع في حجرته والمرأة في حجرتها » + 

وبتضمن قفا اللوح ما قام به وزير عشتار المسمى « يايسكال ع6 
حيث لبس ثاب الحداد وقصد الاله « سين » ثم الاله « ايا »> وكرر عليه 
ما حل بعالم الاحياء من انقطاع الانصال الجنسي بين الاحياء على أثر غباب 
عشتار في العالم الاسفل » قدبر الاله « ايا » وسسلة لانقاذ عشتار بان خلق 
انسانا جميل الصورة اسمه « 1[ سوشوثامر » » وهو خصي وامره ان ينزل 
الى العالم الاسفل ويمثل امام ملكته « ايريشكيكال > > و-الا تجذب الى 
جماله المفرط عليه ان .يطلب منها ان تقسم « بقسم الآلهة العطيم » » وهو 
القسم الذى يلزم صاحبه ان ,يعطي ما يطلب منه مهمسا كان » ولما فعلت 
« اي ريشكيكال » ذلك طلب منها « آسوشوتامر » ان تعطيه قربة ماء الحياة » 
ورم ان الالهة أحست بالخديعة ولكنها وفت بقسمها فسلمته القربة » فرش 
من ماثها على جثة عشتار واعادها الى الحياة » وخرجت من العالم الاسفل 
وكان ,يصحها « نمتار » الذي ارجع البها حلاها عند كل باب من ابواب 
ذلك العالم السبعة » ولم .يطلق سراحه االا بعد ان ضمن انها ستقدم بديلا 
عنها لعجل محلها في عالم الموتى ٠‏ 

وتننهي الرواية الآشورية بنحو !1 سطرا غير واضحة المغزى »> اذ 
انها لا 'اتسجم مع سياق احداث القصيدة » فهي تدخل وبدون تمهيد سابق 
اسم الاله « تموز » في عبارات غير مفهومة وتتخللها الخروم ٠‏ 
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فهر ست الاماكن والاعلام 
أ 


أبا د لتخم : 1١19‏ 

أبسو : 05 , دلا, دلأ إلى !الم ١8/615١؟‏ 
ابن النديم ( فهرستث ) : ؟١١‏ 

ابى - سين : ١1١‏ 55 /, مكلا 5١5 5١#‏ 
ابن الهول : ١٠؟؟‏ 

١5 : ابيسمتي‎ 

1١5 : ابيفيلي‎ 

أثراحاسس 5ه ؟5؟ ١‏ , لال هدلاكء كلاكء كلا١‏ 
أثينه اع 7 

أجا ٠»‏ أمما : هك 55 ١55‏ 

الاخميليوس ( الفرس ) : 8م 5ه 

اخثانون : 1" 

الارشاقيون ) الفرثيون » :م , هطا, 5ة 
أدابا : ١1 + 1١505‏ 

أدب : 1" 

أدد ( الاله » ؛ دهلاء االا/2 5لا1 2 5١8‏ 
أدد ب نيرارى : 1" 

آدم : 6ق ' 89 , ه5١‏ 

ادمن - دوثتا : /ا؟1١‏ , 1١35‏ 

ادن دثمان : 235١‏ لاا 

ارات - كيجال : ؟؟؟ 

١523 21١515 : ارانا‎ 

اراراط : ؟"؟١‏ 

أرالو 0 أرالي ل اخ 

الاريجية : ؟؟ 


ااءةل! - 





٠١95 : ارودا‎ 

اريضو : ؟5 , ذم, ١56525‏ , دلااء كرام ااا بام 
ارسطو : ١١5‏ 

ارصة لاناري ر كور نوكي )» 559 ع ل" , 15؟" 
ارميلية : ١١١‏ 

ارنيئي ( عشتار ع : ١٠٠١‏ 

٠١ : الازنيك‎ 

آزوفرائى ( الزعفران ) : ١1٠١‏ 

١514 : اسرائيل‎ 

اسرحدون : 5؟ , +ع 

الاسكندر (الكبير) : 1١4‏ , ه" 

اسوشوثامر : /ا1؟ا 

السومربون : 0 ؟ 

اشخارا (الالهة) : م١٠2‏ “وا 

اشعيا (سفر) : 1؟؟ 

آشور : كالاء /الى , 559 , إللا, 581 , 4غ" 
آشور ربلان : ١ا,‏ 5554ل ١مء؟‏ 


آأشور باثيبال : حكء لاا كا ا م ام ام بول 
؟؟؟ غ2 555 2 5:2 


آشور اوبالط : +" 
آشور ناصربال : 51" 
اشئان «الالهة) : "1851١‏ 
اشلونا : 21١5‏ 4؟ 
الاشولى (الدور) : ٠١‏ 
اشوم : "١‏ 
ب وهلا سه 





٠١ , ٠١ : ) الاغريق ( اليوئان‎ 

١5 : افريعية‎ 

١5١ : افروديت‎ 

الافستا (ابستاق) : 5؟ 

اعد , ا(تماده : 1١5٠‏ 5الاء لاطا 51١9‏ م با" 

الاعدبون : /ا؟ , م؟ 

اكيتو ء آكييتي ( عيد ): ؟/ا ,: ١5١‏ 

اكلام دوك : 7" 

١4١ : آكبي‎ 

الف لبلة وكيلة : لاه , ١85‏ 

الالياذة : 85 , 53 

امار ب سين (بور ب سين) : 55 2 ١5/8‏ 

١8١ : اماسيس‎ 

اماكندو : 515 

"١١ ء‎ 1١5 : الاموريون‎ 

٠١ : امربكة‎ 

٠١ : أنام‎ 

اثانا رعشتان : 25١6‏ 595, حك ىق كاك 5ك 58/152935 
الا الا 5ط ”ا يكت كلل اكلا ؟ؤ١ا 15١6‏ . 
لكا 7 اننا ا بير ا الل ا ا 0 نل ب لل ب رش 2 لتيل 
ها" , ق9؟ 996" , 52١ , 55+٠١‏ 

١9+ : الثميثا‎ 

آنزو (انظر (9) : 

الشار (الاله) : 5/ا 2 هلا , لالا 

انشان (بلاد) : 5131 

آلكى رايا : مى/ كلىىا 2/363 كأل2 ككف ككك2 +2015 578 


ب لاهلا سه 





الكيدو : 5ه26 2595 ه١١1 ١5‏ ط /أض١‏ ا تالجم اا ١5‏ 
لأكط كول 55 6ع 2 كككاا ااا لعا ا لو - 

1٠ .59 : الاناضول‎ 

التليل : ١م‏ لال ,؛ 235 مقا لودل مل لمع دالا الاجم لكل 
حكلم الالعخلل, وكعلء, لوقل لكل يكل ملاوه لإلاواء 
ا كا ا ا الا اك لو لو ب 

0 95١ : البيليلو‎ 

آلو :ىش ا ولا ملو ء خم ها تلم امم مالم بلا 
ككحا/ لاع رقك مذكاا كوخ 2 55 5" 

آنو ”ب بانيني : ١15‏ 

آنو ناكي رآلهة) :8 , 8لا ء "8-1١9‏ 

اوديب : ١م‏ 

الاودبسة : 5” , 55 

"١ : اوتوكو‎ 

اونو (شمش) : 2/1١18‏ 21538, ه/ا١‏ ء 51١8‏ 


اونو ب لبشتم : 1١١1١١95١١81١51‏ /15ك/ هظا؛ كلاكرء 
فق 


اوي : ١6‏ اعم 5ع أل + اا لاطا نا 51١‏ م ا ع ”5 
ون 


اوكا : ١٠؟؟‏ 
اوكو ‏ دل - بي : ١85‏ 
اورغنيشى : "١‏ 
اوروك (الوركام : “الى كما (5521١١565١‏ ' 
اور- لمو : 4؟:21 ؟١٠‏ 
اور - نانشه : ؟9؟ 
اورو - سمال : 7؟؟ 
ب “اهلا سم 





اوزوموآ : لام 

اورانوس : الم / 585و 

اوغاريت ( رأس الشمرا ) : ؟؟ 

اولا (نهر) : ١١5‏ 

اوليكرا : 88 

الوما : غ؟ ,ء 95؟؟ 

ايا رانكي) : 5لا كلاء لالا, قل لام ء قق 2 ١1 ١ ١5١‏ 
ا 0 ا ار ل اللي لمش ف يفاسن 

١1١9 : آي‎ 

اببللغ : ه١١‏ 

١/8 ١5859 اير"! : لاه,‎ 

١5 29 : ايران‎ 

ابريشم : 55 

اي د أنا : كمء 5:5 , 553541١58‏ / 555 

اي - أبسو : 7/5 / 81 2 5110 

اي - اولاش : 5١1‏ , 1" 


اي - دبا : مه 

اي زيدا : 856 

اي ب ساتملا : 8١12م‏ 
اي - شرا : "١1‏ 


اي ب مشر كال : "١١ , "١٠65‏ 
اي - #شنوكال : "١1 , 5١١‏ 
اي س كور : كلم 2 506 2 18" 
اي ب مش ب لاما : 5؟؟ 

اي س نام 'نلة : ١56‏ 

ايا رانلكى» : 88 2 5و١‏ 

ابرا حملا : 1١١١‏ 


هاب 





١1١ : ابانائم‎ 

ايريشكبكال : 0 ا ا ا تق رقب ا 0 ينا 
ابر شكيحال ب لمعا 60:؟ 1110/7 
ابلا برات : ١١51‏ 

أي - يعبر ب شابو : 25 ,2 55 
إمانا : حىء ؟؟١ا,‏ 954( 2 ه56١‏ 
ابسن ( ايسان بحريات ) : ١1١‏ 5اء ه18 5ذا 
ابسمود : 9751١‏ 

اينشاك : 85 

5١5 2 5٠١٠ : ابنخيدو أنا‎ 
١54/1١55 5١ : ايتكمدو‎ 

١415 / 158 : ايتمركار‎ 

١50 /1١34 219: ايمش‎ 

١55 21١384 2١553 : اينئن‎ 

ايوب «البابلي» : ٠١١‏ 

اونو (شمش) : 51٠‏ 2 555 
اودنيس ( ادون ) : 541 2 535 
ابوس ٠١95‏ 

٠١١5 : اورورد‎ 

اور ‏ شئابي : 5؟١‏ 

اوبار ب “نوانو : ١7١‏ 

اوغاريت (راس الشمرا) : 25١‏ 
الاهرام : ؟؟ 

الاهواز (الاحواز) : 1 


ب وهلا . 


ابا (باو» : 184 

بابل : 1١5‏ , 5 , 55 م لاه كلم , ١5١‏ 

بابسكال : 51107 

داب عشتار : 55 

باد ب ثبيرا (ثل اكديئة) : 11/5 2 595 , و١‏ 

باريس : 507 

الماليخ (البليخ) : ١/8‏ 

بالي كورا : ١؟‏ 

سليوس («جبيل) : ١ه‏ 

الجر التوسط : 2 

بدرة : 56 

برده ببلكا : ؟١‏ 

برساكن لاما : /1؟ 

511١ : برسيفوله‎ 

بربخ ( زبلام » : 577 

55١ : بعل‎ 

بعلة شيري : لا/ا؟ , 5؟؟ 

البغاء (المقدس) : 1919 , 195 , ١59‏ 

يكو : 993" 

بلذكفث : 55 

١51/ , 59 : بلباله‎ 

١5 : بلإبستوسين‎ 

بور ب سما ( برس تمروث » : 5م 

بور ب سين ( أمار س سين ) : 55 ء, ١95/8‏ 

بوغاز كوي ( حاتوشاش ) : ١١١‏ 
الأول اس 








بوبل : ١/2‏ 
يور هس شخنلدا : ١١١‏ 


بيت ب آديني ؛ كما 

يئر ب إبلسن : 89 

بيرة مكرون : ؟١؟٠١‏ 
ببروسس : ١م‏ 

بيليلي ء» بيليلو : ؟:؟ , مم 


ركوس : ١١14‏ 
نجلانبايزر : م 
تدم : لم 


ثل بارسب ( التل الاحمر ) : ١854‏ 

تموز ( دموزي ) : ١١1‏ 

الثوراة : 5 5 "3 5, 5ه, الما وول, بم 
توكلتي ب نئورتا : 55 

ثئيامة : تك قلاء هدلا, كلاء لالاء ولاء الى كم 
اليكي : 595 

٠١ : تويلبي‎ 


ست م سه 
الجامعة ( سفر ) : ٠١١‏ 
جبمل « ببليوس ) : ١ه‏ 


حرمو : 21١١‏ ؟؟" 


جلجامش ( #ملكامش ) : 55,1١6‏ , 154855258 9ه لاه 2 مره , 
كحهع ا 5ع ول مل عءل/ وا الا ككالا لاك لا 


لح ا اس ا ل ا بر ا ا ال ا 2 
وام كاجام خا اا الل :الا ا تا لإا 


25155 5" 
سة /امما ةا 





جمدة نصر : ١5‏ 

"»١ , ١١ : جمجمال‎ 

حميل - ثلورتا : ١/45‏ 

جودية ,» عمودية : 2,١١‏ 554 , ١ه‏ 
الجودي ( جبل ) : ١١"‏ 


جودج سحث ؛ ب؟ 


حاج محمد ( تل » فخار ) : *؟ 
حانو شاش ( بوغاز كوي ) : ١4١‏ 
حانو شيليش : ١5١‏ 

الحثيون : 6 

١8١/1١495411١17 : حران‎ 

حرمل ( تل ) : ١8٠١‏ 

حر قيال : ١٠٠١‏ 

حسولة رتل ) 1١١:‏ , ؟؟ 


حمورابي 58/525١1١:‏ 255 5تا2 كلا 
حمواء : كلم 2 .95+٠‏ ه5١‏ 


أب 


ساح اس 


خارون ( شارون ) : 5٠١‏ 

خانيش : ١؟١‏ 

خاين ( هاين ) : 55 

خبر ( نهر ) : ١6395‏ ؟؟؟ 

خرسباد ( دور شروكين ) : 45 

الخليج العربي : ١19‏ 

خلبو ( شجرة ) : ه»؟؟ 

الخليقة ( اساطير ) : 48 ء لاه , ١الو1‏ 2 ؟الاء للا 
خمط تبال : ؟؟؟ . "٠٠١‏ 

خسو نروس : ١/5‏ 

خواوا , خُمبابا . هواوا : م١١‏ /ا١411‏ 2 8لادر, 115 


مداؤرة8 ا 





00 الت 
دادوشا : :1؟ 
داوة : ١٠١١‏ 
دحلة : :2 م للم 
دكون ( تلمون » البحرين » :28/8 845 +5١ذ5794١1,‏ 5/ا١ا,‏ هلا 
الدمشقي : ١م‏ 
دموزي ( قموز) :+265 ١9/١ال/‏ لكا لكا زاكلا كؤلء ١‏ وا 2 
5 , 5؟؟ , ه"؟ 5957" 2 996" , 5:9 , إزلا, ؟:؟" 
دلو ( مديئلة ) : 58, 4ه 
دور انكي ( لفر ) : 906 
دور س شروكين ( خرسباد ) : 14 
دور س “قسمار ( ثفر ) : 55 
دير ( دوي ب ايلو ) : 56 


تي 2ن سم 


راس الشسمرا ( اوغاريت ) : ؟؟ 

ذلى:ت مردو 15-5 

روث فيدا|ا : :؟ 

رومة : 9« , "5”ا, ١1١‏ 

١ : الزاب‎ 

زاوي حمي : ؟" 

زبلام ( جزيخ ) : 17" 

"5١ /1١؟‎ : ) كهف‎ ١ زرزى‎ 

زكرا : 88 

زو ( انزو ): كف2 ١5م‏ اا هك 16 51 


زيوس ( زوس ): 8م 2 2/2185 2/158 51١‏ 
زبوسئرا : ١/6 ,/ ١1/5/١٠١6‏ 


د ا وهلا - 





سم لبق سر 
سابور : 5؟ ' 
الساساسيون ( الفرس ) : 21١/8‏ ه؟" 
ساكل - كينام ت اوبب 545 ١5١‏ 
سامراء : ١1‏ 2 ؟؟ 
الساميون : 13م /إلا 
سبار ( ابو حيه ) : ,3١5١ +156 ١1‏ هلا١ا‏ 
سبيازر : ؟؟؟ 
سترابو : 155 


١١1 : سدوري‎ 
5١/ 2,1١5+ ١59595565058155 201١ : ) سرجون ( الاكدي‎ 


سرجون الاول ( الاشوري ) : 5١‏ 


سرجون الثاني ( الاشوري ) 5355" 2 55 2 55 
سلطان 'نبه : 21١8٠01١1515‏ مآ 
السليمائنية : ١١195 1١1١‏ 


السلوقيون : ١8‏ , 258 55 
السلوترى ( الدور ) : "١‏ 
سليمان : 5ه , ١95 /16١‏ 
'سمسو ايلونا : "5١١‏ 

سمسو ديتانا : 55 

5151١ : سميرنا‎ 

ستحاريب : 55 , 55 م ١35١‏ 
صوبارتو ( السوباريون )> : ١59‏ 
سوسه : ١؟١‏ 


سومو آبم : 55 
سومر وأكد : 50١١ 9٠+‏ م "١١‏ 


السومريوث : و 
ا وكلاا اه 





سين ح ئننا 2 نانا ) : 2,586 95 ك2 /ن؟؟, 555 
سين سا ليقى 7ب اونني : اه , ٠١‏ 


ب نش سم 
شارا ( الاله ) : 9؟؟ 
شارون م خارون ) : "7١‏ 
الشام ( يلاد » : 95 8م 
شاليدر ( كهف ) : "١‏ 
شبسي ب مشري ب نوجال : ١417‏ 
شروباك ( تل هاره ) : ١؟٠ا/ ١/4‏ 
شروكين ( سرجون ) : ١١9‏ 
شكسيير : 5ه 


شمش < اوثو ): 85 ء /اللم  5521١51١٠١5١١9‏ ١ل,‏ *(, موا : 
ا ع ك5 2 .5 

شموسى 2ب اذد : 55 2 51" 

شو هس سين : ١98 2/1995 1١9195554‏ 

5١/21585١  ؟25*‎ : شولعى‎ 

شيكاغو (معجم جامعة) : 778 

الشيلى (الدور) : ١١5‏ 


الشيعة : ؟١١‏ 
شيرهشسريم (نسيد الانشام : 4ه 


سم صن سس 
صربليتم :+19 


سب اع سم 
عانات : "5:١‏ 
العبراثيون : 55 2 75 ١١ا,‏ ه56١‏ 
العسد : 1١8‏ ع »,5 , 8" 
العتري "١‏ 


ب اكلا - 





عشتار ب آى : 1" 
العمارنة : ه١١‏ , 9" 
عمى ب دتتانا ؛ ٠١5 2, 5٠١0‏ 


عمى صادوقا : + م لكثلا١‏ 
عيلام (بلاد» ا ا ار لل ا لت ا ال ا 


ف »ق 
فارة رشروباك) : 97" , ١/5‏ 
الفرات : لالم 2 ,١2٠‏ ه؟" 
الفرثبون (البارثيون 6 الارشاقيون)» :م ,2 ه255 
فرويد : ؟م 
فلكنشتاين : 51٠١‏ 
فيلادلفيا (جامعة) : /ا2 , 55" 
فيليب : "٠‏ 
فينوس : "5١‏ 
القادسية : ١8‏ 
قادشتو : 1915 
قابين (قابيل) : ١38‏ 
قبرص : )5١ 2 1٠‏ 
القفصي ( الدور ) : "١‏ 


١٠١١ : قوهيلت‎ 
4١ : قيصرية‎ 

لدع فك 
كابت ‏ ايلاثى - مردوٌ : 379 , لاوا 
شسماه : ١8٠١‏ 
عمائيتم : 814 


كبتى ‏ ابلانى - مردو : 159 , لاوا 
الكاشيون (الكشيون) : /ا١ا‏ ,ه؟" 
لاكااسم 





كالح (نمروة) : ١ه‏ 

#اتميده : ه0١١‏ 

كالو ركلا : 515 

كانيش (ركول تبه : 205١‏ +1 

١51١ : كبدوكية‎ 

شسمبل : /ا5١ا‏ 

كراص : 95 2 ه"؟ , لا5 , 8؟١اا‏ لاكا, 5 , 5١55‏ 5١ت‏ 552 , 
52 

كرد جاي : ؟؟ 

١1/0 , 98 , ١١ : كرونوس‎ 

"١/8 : كركرو‎ 

ك ركميش (جرابلس) : ١85‏ 

"3٠١ : كريبو‎ 

5٠ : كريت‎ 

كريم شهر : "١‏ 

١ : كزيدا‎ 

كلاب ء تملايا : ١55‏ 

كلاثرو : 9/8" 

٠١ : الكلاكتونى‎ 

مامش (انظر جلجامش) : 

نتن ع أنا : الل 20195١‏ :555 +2155 555 525 

١55 : كليماخوس‎ 

كليلة ودمئة : لاه , ١8٠١‏ 

1١995 : كلماشيتو‎ 

الكتعاليون ( الفيليقيون ) : 337 , 511 

"5 سه 


1١87 : كوباتم‎ 

الكونيون : 5١5‏ ء, /ا١؟‏ 

كودية (انظر جودية) :ا 

كونى : 517" 

كور ب لوب عي : 08؟ , /17؟1؟ م 5454 
كول ثيه ( كانيش ) : 253 4*٠‏ 

كول - اثليل : 1548 م 1١935‏ 

كوما : 9" 

كو لب أي : 1152855 "5١‏ 

١5 : كورش‎ 

كو ل شمال ب أنا : ه0؟؟ ,م 18" 
كيشار : '5/ا 

كيش :59 ١155‏ / ل1 21 155 5٠١/19١‏ 
كي ب سمال : 578 

55١ : كيئراس‎ 

كينينو (قصب) : 40" 


اللاذقية : ؟؟ 
لارسا : 2,١5‏ ؟؟ 
لارنكا : 5١‏ 
لاندزبير مرو : ٠١‏ 
لتراك (الاله) : 9" 
لخار : 91 
لكش » لجش : 21١١‏ 85" 
لفالوازي : "٠١‏ 
754 ا 





لخامو : 5/ا 
كرت : ١/5‏ 
تخمو: : 7/5 
كا : عام 
لبلث : 3١5٠‏ , 1؟؟ 
نودي ب لودي : ١85‏ 
كوخمال بندا : ١11١‏ 
لوكر (ناديتو) : ١91/8‏ 
كوسمال زاكيزي : 21١١‏ 55 
كوسمال موكوهجما : 85 
لونكفيلو : "١‏ 

سام سم 
ماري (نل الحربري» : 1١53‏ 
مامتم : ١١5‏ 
ماميئو : "9١‏ 
مامي رماما) : وم ء //ا١‏ 
اكانا : ٠١‏ 





ل ا ا ل ل لضن 
كلى) ا ال ا ال ل يي را 


مردوخ بلادان : ١1١‏ 
مصر : 90,0١‏ 2 056 2 85" 
مكدليني : "١‏ 
مكان : ١57”‏ 
مكدكيني : "5١‏ 
ملوخا : ١55‏ 
ه56" - 





مكو : 5" 

مس آنبيدا : 514 ٠١7١,‏ 
رميس انيبدا) : 

مس كلام دوك : "١‏ 
مسثيري «الدور) : 2,1١1‏ ١.؟‏ 


ممو : ولاء كا 

مبليلى : ؟5١‏ 

١91 : ميك‎ 

ميسلم : ؟؟ 

1١2 2, 593 : موسى‎ 

موكل - ريس 2 كيموانى : "٠١‏ 

نت 

ثانا , ننا ( سين ): 55 ١55‏ هط ”5 "5.١‏ لاللا/ “اواك واكىل, 
1 م با" 

كبلاثم : 51 

نبو : 81 


نبو أخا ادن : ١85‏ 

نيو بولاصي : /ا١‏ ,2 ه" 

نبو رختو اوصر : ١87‏ 

نبو خذ نير (الاول) : 50 

نبو خذ نصر «الثانى) :/ا١‏ 5" 

نبو ليدس : ه15 ,4.0 0 38» 

؟١ا/‎ , #١5١519555١ ١6 : سين‎  مارث‎ 

نرحال : لا 16 ء خلا ١ككا/‏ لكالا لكا الام لاللرا لو 
5948 , ه59 2 105" 


# لالالا لم 





النطوفي (الدور) : "١‏ 
سكو : /ا/ا١‏ 
نصير (جبل) : ؟؟١‏ 


نفس :50 2 5م , لخم 5لا قثلء متكا 5لاكء لاك ككك؟ء 
ل ف 84 


نمتار , نمتارا : 8/ا١‏ 2 9ك ا مغ 5 , /21؟ 
نمتارنو : ١٠؟؟‏ 

١89 / ١١١ : ننجرسو (ننكرسو)‎ 

ننازو : 5ه 

5١5 / 8825١١ : ننخرساك‎ 

٠١8 : ننجشزيدا‎ 

٠١959 : ننسون‎ 

نتنحزيدا : 5514 

ننشوب : 995, لاؤاء, كز1اا/ ل58 2 558 2 585" , 5110 
نتكال : كولاء "5١5‏ , 16" 

نتلدو : 8١؟‏ 

نثليل : 95, ه25 ١5١9‏ 

نخو : /86 

51١8 5١19/1١81 3١٠ : ننورتا‎ 

نن س ايكي - كو (ايا) : ١١١‏ 

ننتو : 686 , /ا/1١1‏ 

نن انى : 5م 

5٠١63 : نباندرتال‎ 

نيدو 2 لبتي : ]51 / 524 55١‏ 7 118 

نينوى : /ا١1‏ 2 185 , ١110م‏ 545 


أ ل/ا5 ل 





نوهد : رايا)ع : هلا 
نوح : ١585 , ١١15‏ 


عا وه 


وادي الرافدين : 25 21١١‏ ١لا‏ 95 , ا , 25 95, لاا , 5١‏ , 
9ج , 5ت م لاج 2 5ه, الا ,ع اا" 


وادي الليل : 2٠١‏ 59 / "الا١ا‏ 2 وؤكلء "١5‏ 

الوركاء راوروك) : 21١5‏ "ذا , 15١1م 21١1555١9‏ ةلك كلالء كلما 
الوهراني (الدور) : "١‏ 

وى 2 وى د ابلا : /ا/ا١‏ ؛ لاا 


يشكر ء اشكر , ادد : "١/4‏ 
البوسفيه : 85 
يبل (جامعة) : 9" 
سم للب مم 


هايدل بركك (انسان) : 15 
هزار مرد : 1١م "١‏ 
هزيود : 5١‏ 

الهلد : :؟ 

هيرودوئس : ١935 2/218١‏ 
هيرا (الالهة) : ؟و 
هوميروس : 5١‏ 


خا سه 





الفصال الاول : 
مقدمة في الخصائص والميزات العامة 
المامة بادوار حضارة وادي الرافدين 
قدم أدب ذه الحضارة 
االنصوص الادبية ونسبة عددها الى مجاميع الواحالطين 
الازدواج اللغوي في أدب حضارة وادي الرافدين 
تراث أدب حضارة وادي الرافدين فيالحضارات الاخرى 
اهمية هذا الادب في فهم الاوجه المختلفة من حضارة 
وادي الرافدين 
الاعادة والتكرار واسثباق النتائج 
الفهارس والسجلات والمكتيات 
أآن مادة الكتابة في أسلوبالتدوين واصل نشوء الكتاب 
أسماء المؤلفين والادياء والشعراء 
لااشعر والنش الادبي 

0 المواضيع التي تناولها أدب العراق القديم 
أشهر النصوص الادمية 
اساطير الخليقة واصل الاشياء 
اسطورة الخليقة البابلية 
إساطير خليقة أخرى قصيرة 
تعويذة لوجع الاسنان 
'نعويذة للولادة 
اخلق الاله « مردوخ » للعالم 

اوكا - 


ضفن 


هو 
/؟ 


كنا 
5 


16 
13 


5:6 
إن 


6 
أن 


315 


55 
“و07 


7 


44م 
هم 
43 


سمه 


كني 


هة؟ 


لان 
جه 


2 
و5 


231 
ا 


؟ه 
5ه 


كمه 


-53ة9 


_ء-7 
941 


ةم 





خلق الانسان ند 


انكي وننخر ساكك 688 كم 
وضع الاله « انكي » لنظام الكون 5١ة‏ 
نقل النواميس الالهية 'الى الوركاء ١5-؟؟‏ 
اسطورة اصل الآلهة 3 
اسطورة انليل ونتليل 5.5و 
الفصل الثالث : 
الملاحم 'وقصص البطولة والابطال 15589 
القصص الخاصة بجلجامش 
--.. .ملحمة جلجامش ١515‏ 
جلجامش و ١‏ اما » 118 
جلجامش وارض الحياة ١114‏ 
مغامرات جلجامش والكيدو مو تجلجامش ١‏ 
قصص ملحمية أخرى : الطائر « زو » ١‏ 
صعود « ابتانا » الى السماء ه١١‏ 
قصة « أداببا » لكا 
اله الطاعون « ايرا » وما 
« أينمركار » وحاكم اقليم « اراتا » ١515-5‏ 
قصة سرجون الاكدي ١2‏ 
قصة « لرام .م سين » ١251‏ 
الفصل الرابع : 
أدب الحكمة ١/01‏ 
سب ايوب البابلي /51 1١6١‏ 
حوار بين صديقين 1م5١‏ 
»6 خوار ما بين سيد وعبده *ا6 للاة ا 


75976 لم 





الحكم والامشال 

صفة الحاكم العادل 

أدب اللناظرة والمفاخرة 

المناظرة ما بين الصيف والشتاء 
للناظرة ما ببن النخلة وشجرة الاثل 
المناظرة ما بين الفلاح والراعي 


النصوص الادبية الخاصة بالطوفان والتراتيل والغزل 
اللوح 'الحادي عش من ملحمة جلجامش 
ملحية « زسودرا » 
ملحمة «١‏ اثراا حجاسس » 
أدب السخرية : 
قصص عن بعض الحيوانات 
قصة « فقير لفر » 
آدب الغزل والحب : أشهر القصائد الغزلية 
حوار غرامي ما بين « انانا » و « دموزي » 
الاتصال ما بين « انانا » و « دموزي » 
الزواج الالهي ما بين « انانا » والملك « إدن . دكان » 
قصيدة غزل بالملك « شو - سين » 
أدب الصلوات والتراتيل 
نراتثئيل دينية الى الاله « شمش » 
ترثيلة الى الالهة « عشتار » 
ترثيلة الى الاله « الليل » 
ترئيلة الى الملك « أور ‏ نمو » 
أ الال سر 


/اه ١5 ١‏ 
الكل 
سكين 
1350-5 
كاتا 
ينسكيييى 


اذا" 
يل 

١/١ 
١ 
1 

138514 
اها 
1 
ا 

13 

1١98-51 
50/4 
5 
مكارو‎ 
5 
ييدان‎ 0-0 
ا ؟‎ 


الفصل السادس : 
أذب الرثاء واساطير العالم الاسفل 
رناء تدمير « أور » 
رثاء تدمير بلاد سومر وأكد 
لعنة مدينة « أكادم » ( أكد ) 
صوص عن اساطير العالم الاسفل 
مقدمة عن تصوراتهم لعالم ما بعد الموت 
اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجامش 
حلم أمير آشوري عن عالم ما بعد الموت 
نرجال وايريشكيجال ' ش 
نزول عشتار الى العالم الاسفل 
تموز وعشثار 


فهرست الاماكان والاعلام : 


1/9 ل 





81م ة؟ 


5١5151 


5١311 
للستي رحن‎ 

5١ 
ه55‎ 
دل رن‎ 
ارال‎ 
تيكس رن‎ 
"518-555 
"58-1 


ا امن 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





لسعو 2 


ا 


: 
ا 
41 
1 
1 
51 
ا 
4 
أ 
1 
1 
1 
ا 
0 
: 





ددية دن لاد لعلها 4م ل الآاله اليل 
منشصف الالف الثالت ق٠م‏ ) 


رقم الابداع في المكنية الوطنية سغداد 18 سنئة 
الي 


وللطر الم هلع ١‏ 


كندل لددك؟© ا نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 


0 0 0 
0 00 00 00 


ال 
0 ال 1 


0 





